قصا . . 


١‏ بي مرارًا.. كنت مزحومًا فتأخرت 2 إجابة اتصاله.. جعل يُرسل 
نسل الرسائل تباعًا على هاتفي.. 


اتصلت به.. كان هادا.. لكن تئْرته بدت حزينت جدا.. 

قال لي بهدوء: يا شيخ.. أين نذهب بعد الموت..!! 

قلت: عجبلا نموت.. ثم نبعث.. وتُحشر.. ونلقى الله تعالی.. و... 
فقاطعني.. وقال باضطراب: لا أُصدّق!.. لا أصدّق!! 


أدركت من أسلوبه أنه شاب ابتلي 
بقراءة كتب أو مقالات.. أو دخل مواقع 
2 الإنترنت لبَّسَت عليه.. أو ربما ناقش 
أشخاصًا مُلجدين.. وهو خالي الوفاض 
عن العام ولیت فقابود. 


قلت: وّدي. لماذا لا تُصدّق؟ 


قال: يا شيخ!.. دخلت مواقع تتحدث عن الحياة الدنيا والآخرة.. تناقشت 
مع أشخاص.. فكرت فيما تربيت ونشآت عليه من عقيدة.. جنم.. نار.. 
صراط.. حساب.. عقاب.. ما هذا؟ 


العالم الأخیر ‏ / 


۲ 


قلت: وتدي!! هون على نفسك. ولا تناقش 2 آمر الا وأنت على علم به.. 
ا ولا قف ما لیس لك يو عم 46 لاسرا ۳۹ 


کل من تكلم 2 فن لا يُحسنه اضطرب والتبست عليه الأمور.. وصار 
عُرضت لمن آراد أن يُغْويه أو يُفسد تفكيره.. 

ونَدِي.. عقيدة التوحيد والإيمان.. هي أصل حُنُمَنا.. ولا ترتاح النفوس 
الا بها.. لذا تج د أن الذين يدخلون 2 الإسلام يزيدون ولا ينقصون.. 
وفیهم أساتذة جامعات و حبار مخترعين وسفراء ووزراء. فضلا عن 
غیرهم.. 

ماالذي جر هولاء لیدخلوا 2 دين یعتقدون فيه بجنت ونار وحساب 
وعقاب؟! من غير أن يُكرههم أحد علیه! أو يُغريهم بمكافأة إذا دخلوا فیه! 


إنه التوحيد والفطرة.. إنه سكينة النّفسء وراحت الرُوح؛ وطمأنينة 
القلب. 


خلقنا الله تعسالی من نضس واحدة من آبینا آدم؛ ثم حَلّق امتا حواء تم 
انتشر الخلق منهما.. تُعمّر هذه الدنیا؛ ونحسن إلى الناس؛ ونعیش حیاتنا 2 
سرور وسعادة.. ثم نموت.. قنبعث بعدها.. و نحاسب.. وعلی هذا آدلی عقليت 
ونقلیت و... 

كان صاحبي یُنصت باهتمام.. حتی إني لشدة هدوئه ظننته قد آقفل 
الاتصال! فکنت آنادیه بين القَيْنتَ والأخرى آنت معي؟ صحیح؟.. 


وهو يُتابع بهدوووووء.. واستغراق ب2 التفکیر.. 


١‏ العام الأخير 


أدركت أنه يحتاج هو وغيره إلى 
كتاب يتحدث عن الآخرة: يُكتب بأسلوب 
عصري.. فشرعت 4 تأليف هذا الكتاب 
الذي بين يديك (العالم الأخير).. 


أسأل الله تعالى أن يَنْمَعَ به ویجعله ۳ م 


د. جب اف حرا 


دکتوراه فى العقيدة والمذاهب المعاصرة 
الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض 
عضو الاخاد العالمى لعلماء السلمین 
عضو الهيئة العليا للاعلام الإسلامي 
عضو الهيئة العليا للتنمية البشرية 
الرباض ٩‏ ذو الحجة ١١٤١ه‏ 


الموافق ۵ نوفهبر ۰۱۱ آم 


(۱) هذا الکتاب«العالم الا أخيرهيمكن اعتباره الکمّل لكتابي «نهاية العالسم» الذي تحدثت فيه عن 
آشراط وعلامات الساعت ونهاية العالم الدُنيوي. 


العالم الخیر ۳ 


1 


لماذا.. العالم الأخير؟ 


/١‏ لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.. وعلى آله 
الطیبین.. وأصحابه ال امّيامين.. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 


و لاک .. 


اتفقث جمیع الرسالات على أن الناس 
یموتون ويُبعثون ليوم يُجازون فيه على 
أعمالهم» فالظالم يُجازى على ظلمه.. 
والحسن یُکافاً على احسانه.. فلیست جمالك ۲۲۳۷ ۳!: 
الحياة الدنيا نهاین المطاف.. e Dem‏ 


قال تعالی: ( رانا ضح تكَلْمُفيِنَ فى الازض رل لسن 
و 8 
کلنجّار 4 (ص: ۲۸].. 


r جور‎ 


والإيمان باليوم الآخر. خن من أركان الإيمان: ومن كدَّب بالبعث 
والحساب.. فهو كافر بالله العظيم.. 
3 م ف اوا سدع عر وجا سمو رض رق ی تي ماع وار 
كما قال تعالی: 8 الذي يَصِدُونَ عن لاه وسو تهاعوجا وهم بالاخرق کنرو 4 
[الأعراف: 4۵]. 


١‏ العالم ال خیر 


فما معنى الإيمان بالآخرة؟ 

وما هو الموت؟ 

وماذا یحصل 2 القبر؟ 1 

وما الحوض؟ وما الیزان؟ 1 
وما الصراط؟ وما الطخف؟ 

وما صفت الجنت والنار٩‏ 

وما أعاجيب الآخرة؟.. وما أحوال الناس فيها؟.. 


ومتى نری ربنا 2 الآخرة؟.. 


تعال 2 رحلت إلى العالم الآخر. 


۵ 


5 


لماذا الإيمان باليوم الاخر؟ 


ی الله تعالى أن يكون بعد الحياة الدنيا حياة آخرة» أخبرنا بأحداثهاء 
4 ووعظنا بخبرهاء وآوجب علينا الإيمان بهاء والاستعداد لها. 


ماخر اة ال رحست رت عدر ا والبادزه لمعل تخیر i‏ 
ویطرد القلق والاکتناب عن الانسان؛ ویجنبه الوقوع 2 الظلم؛ انلك 


على الضعفاء. 
كما قال تعالی: ب وت مین وس ِو اليم قلا َل تفش کی وان کات 
مال کر من خردل رل تا بها وک 5 بت حیییت [الأنبياء: 14۷.. 


وقال تعالی: #وعتتِ يالوم لح ور ود اب من مل َل له ظلْمًا 6 اطه: اللا 


وقال ڳ: « من كانت له مَظلمت لأحد من عزضه أو شيء فلْيَتَحَللّه منه 
اليوم: قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقذر 
مظلمته؛ وان لم تكن له حسنات أخذ من سيثئات صاحبه فخمل عليه »". 


(۱) أخرجه البخاري: ومن رحمة الله تعالى بالناس.. أنه يصلح بين المتخاصمين.. ليعفو عن الظالم ويرضي المظلوم.. 
عن أبي هريرة تیه قال: بينما رسول الله ¥ ذات يوم جالس إذ رأيته ضحك حتى بدت ثناياه. فقيل له: 
مم تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أمتي جثیا بين يدي ربي َي فقال أحدهما: يا رب خد لي 
مظلمتي من أخي. فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته. فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شی-! فقال: يا 
ربء فلیحمل من أؤزا اري. وفاضت عينا رسول الله 4 ثم قال: إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى 
أن تحمّل عنهم أوزار رهم. 
ثم قال الله تعالى للطالب حقه: ارفع بصرك. فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مُدائن من ذهب! و قصورا من 
ذهب! مکللی باللؤلوً! لاي نبي هذا؟ أو اي صِدّيق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ فقال: لمن أعطاني نمنه. قال: 


العالم ۱( خیر 


والإيمان بالآخرة يمنع من الفساد 
والالحاد؛ آما الکافر باليوم الآخر فلا یُرتدع 
عن قبیح ولا منكر؛ كما قال تعالی: رل 
ی لا بوک یرو یالط لکوت € 
[المؤمنون: ۷4]. 

والایمان بالیوم الآخر یحشن آخلاق الانسان؛ 
ويُصبّره على الصائب. ولا یتحسر على ما فاته 
من الدنیا لعلمه أن ثوابه الأعظم 2 الآخرة: 
كما قال وود « ما من مصيبت تصيب السلم الا 
کفر الله بها عنه: حتی الشؤكة شاکها» ”. 


والایمان بالیوم الآخر یجعل الرء يعترف 
بجریمته» ویطلب تطهیره منها. 

وقد كان الصحابين الکرام قدوة 2 محاسیم 
النْمْس وتطهيرها. 


مب وه 


قصه : 


ماعزبن مالك وَي.. كان رجلا من الصحابة.. وَسْوّس له الشیطان 
يومًا.. وآغراه بجاريت لرجل من الأنصار.. فحْلا بها عن أعين الناس.. وکان 
الشیطان خالنهما.. فلم یزل يُزَيّن كلا منهما لصاحبه حتی زنیا.. 


ومن يملك تمن ذلك؟! قال: آنت. قال: بم إذا؟ قال: بعضوك عن آخيك .قال: يا رب قاني قد عفوت عنه. 
قال: خذ بيد أخيك فأدخله الجني. 
ثم قال رسول الله : فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم: فان الله يصلح بين الملؤمنين يوم القيامة. 

(۱) أخرجه البخاري برقم .)٥٦٤١(‏ 


العالم ال خیر 


۸ 


فلما فرغ ماعز من جزمه. تخلی عنه الشیطان. فبکی وحاسب نفسه. و لامها. 
وخاف من عذاب الله.. وضاقت عليه حیاته.. وأحاطت به خطینته.. حتی أحرق 
الدْنب قلبّه.. فجاء إلى طبیب القلوب.. ووقف بين يديه وصاح من حرّ ما یّجد وقال: 


یا رسول اليد . إن الأبعد قد زنی. . فطهرني. . فأعرض عنه النبي یا . قجاء 
من شقه الآخَّر فقال: يا رسول الله.. زنيت.. فطهرني. . فقال کیا ویْحك ارجع.. 
فاستفضر الله وكب الیه.. 


فرجع غير بعيد.. فلم يُطق صبرًا.. فعاد إلى النبي ی وقال: يا رسول الله 
طهرني.. فقال بي ويحك.. ارجع فاستغفر الله وتب إليه.. 


فرجع غير بعید.. . تم جاء فقال: بوشول له رى . فصاح به النبي كَكِك.. 
وقال: وَيُلك.. وما يُدريك ما الزنا؟. . ثم آمر به فطرد. . وأخرج.. 


ثم آتاه الثانیی؛ فقال: با رسول الله زنيت.. فطهرني.. فقال علد ويلك.. وما 
يدريك ما الزنا؟. وأمر به.. قطرد.. وأخرج.. 


ثم أتاه الثالثت.. والرابعتَ كذلك.. فلما أكثر عليه.. سأل رسول الله ل 
قومه: آبه جُنون؟ قالوا: يا رسول الله.. ما علمنا به بأسّا.. فقال: أشَرب خمرّا؟ 
فقام رجل فَاسْدَنْكَهُهِ وشمّه فلم يجد منه ريح خمر.. فقال بك هل تدري ما 
الزنا؟ قال: نعم.. أتيت من امرأة حرامًاء مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالا.. 
فقال يَِةِّد فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني.. قال كَِهِه نعم.. فأمر 
به أن يُرجم.. فرجم حتى مات.. 


فلا سنو حلیه هتوم دنب الما نمه ماع بعتن ام جاب 
فسمع النبي بت رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا.. 
الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى ژجم رَجِم الكلاب.. 


فسكت النبي ب ثم سار ساعة.. حتى مر بِحِيفَمَ حمار.. قد أحرقته الشمس 


حتى انتفخ وارتفعت رجلاه.. 


العالم اللأخير 


فقال يله أين قُلان وفْلان؟ قالا: نحن ذان.. يا رسول الله..قال: انزلا.. فكلا من 
جيْفة هذا الحمار..قالا: : يا نبي الهلا غفر الله لك. .من يأكل من هذا؟ فقال وي 
مانلتما من عرض آخیکما تفا آشد من اکل الد . لقد تاب تويق لو قَْمت بين 
أممّ لوسعتهم.. والذي نفسي بيده انه الآن لفي آنهار الجن ینغمس فيها.. 

فطوبی لماعز بن مالك. نعم وقع 2 الزنا. وهتّك الستر الذي بينه وبين 
ربه.. فلما فرغ من معصيته.. ذهبت اللذات.. وبقیت الحسّرات.. لكنه تاب توبق 
لو قَسْمت بين آمت لوسعتهم.. 


وأخيرًا: 

الایمانْ بالله واليوم الآخر؛ يجعل 
الإنسان يُحافظ على الأمانت ويمنعه 
من الریاء كما قال تعالى: 


مد قمع ]رت 


لمعه موی موه چم سم 


ال ولو آلاخر روم سره وَءَاقَ 


الکو ور کی الا لَه قن ليك ۴ ۱ 
ر مچ وم 4 
آن کرو عن الا 6 [التوية: MN:‏ 


إضاءة.. 


الإمان باليوم الآر رامة فى الدنيا.. 


العالم اللأخير 


القيامة يُطلق على شيئين: أحدهما يقع أمامنا كثيرًا ونراه؛ 
والتاضي یقع مر واحدةا یفزع له تجمیع الخلالق ق» فالقيامةّ قیامتان؛ 
قیامت ضغری وقیامت كبرى.. 


۶ القیامة الصغری: 

وهي قيام خاصتء فإذا مات 
العبد فان قيامته وساعته قامت؛ 
كما قال امُفِيْرة بن شُعْبَمَ: يقولون: 
القيامة.. القيامة؛ وانما قيامت 
أحدهم موته. 


والقيامت الصغرى هي المذكورة 3 حديث عائشة ب لما قالت: 
« ڪان رجال من الأطراان فا يأتون النبي ب في سألونه: متى الساعمّ٩‏ 
فکان ینظر إلى أصغرهم فیقول: إن يعش هذا لا ُد رکه الهزم حتی تقوم 


علیکم ساعتکم»۳! 

يعني یأتیکم الموت جميعًا قبل أن یکبر هذا الصغیر.. فهذا الصغیر هو 
آخركم موتا.. 
)١‏ متفق عليه. 


٠‏ العالم اللأخير 


القيامة الكبرى: 


وهي القياميّ العاممّ؛ وبها 
تفنى الحياة على الأرض: ويبعث 


الله الخلاشق للجزاء والحساب؛ 
والجنة والنار.. 


وقد ذكر الله تعالى القيامتين: الصغرى؛ والکبری: ‏ قوله تعالى: 
OE,‏ )دسا آشره: 4 (عبس: IY:‏ 
9 أمالة, € القيامة الصغرى. 
.> مر ۳ و 9 ۴ 
آنشره: 4 هو البَغث والنشور للقيامة الکبری. 


وسنبداً الحدیث عن القيامت الصغری.. الوت. 


العالم الأخير ۱۱ 
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۳ 1 || i 


الا 5 الصغرى هي الموت ومُفارقت الرُوح الجسد؛ وهي تُصيب كل 
7 الخلائق.. وللخلائق 2 ذلك آخبار وآسرار ومواعظ 2 الاختضار.. 


» فما آحوال الناس عند القيام الصغری؟ 
۰ وما قصص الحتضرین؟ 
» وما علامات خشن الخاتمت وسْوئها؟ 


» وما حقیق الژوح؟ 


(i 1 
4 | | 
۱ 


١ اد‎ 1 ۷۷ 


1 


1 


إنه الموت 


إنه الموت 


ذکر أن وزيرًا جليل القذر.. 


كان عند داود ا86ة.. 
فلما مات داود.. صار وزيرًا 
عند سلیمان ین داوف 


فکان سلیمان اضغ يوماء جَالصًا 3 مجلسه 2 الضُحی.. وعنده هذا 
الوزیر.. فدخل عليه رجل یسم علیه.. وجعل هذا الرجل يُحادث سلیمان. 
ویْحدّ النظر إلى هذا الوزیر.. ففزع الوزیر منه.. 


فلما خرج الرجل.. قام الوزیر وسأل سليمان.. وقال: يا نبي الله من هذا 
الرجل.. الذي خرح من عندك:.. قد والله أفزعني مّنظر ه؟ فقال سلیمان اعیللا: 
هذامَلّك الوت.. يتصوّر بصورة رجل.. ویدخل علىيّ.. ففزع الوزیر.. وبکی.. 
وقال: يا نبي الله.. أسألك بالله.. أن تأمر الریح فتحملني إلى آبعد مکان.. 
إلى الهند..فأمر سلیمان الریح فحملته.. 

فلما كان من الغد.. دخل ملك الوت ال على سلیمان اث يسم عليه 
كما كان یفعل.. فقال له سلیمان اعظ#: قد آفزعت صاحبي بالامس.. 
فلماذا كنت تحت النظر الیه؟ 

فقال ملك الوت اعد يا نبى الله.. إنى دخلت عليك 2 الضحی.. وقد 
أمزقي الله آن آقببض روحه بعد الظهر 2 الهند فقجبت آنه عندك.. 
قال سلیمان اكيك: فماذا فعلت؟ فقال ملك الوت اللا: ذهبت إلى المكان 


الذي أمرني بقبض روحه فیه.. فوجدته ينتظرني.. فقبضت روحه.. 


العالم ال خیر القيامة الصفری 


إنه الموت 


نعم.. أعظم تحدٌ تحدى الله به الناس 
أجمعين: 


«< تلاوت ری تروت من وه 
ملقیکم رودن ال عل سیب وَالشّهْد 
بح ماحم ماود 4 افخ 

اللوك والأمراء. والحجاب والسوزراء.. والشرفاء والژضعاء. والأغنياء 
والفقراء.. بل اللائک العظام.. والجن والشياطين.. والحيوانات والطيور.. 
كلهم عجزوا أن ب ثبت يَتْبَتوا آمام هذا التحدي الإلهي.. 

eA 3:‏ ع عن شك المت دک صر صندقين قبن © (ال عمران: ۱2۸ 

$ يتما وا كك رت كوكم ف بروج نی یو 6 [النساء: ۷۸ 


أين الجنود؟ أين المذلك؟ أين الجاه؟ دا i‏ 


أين الأكاسرة؟ أين القّياصِرة؟ 


أين الزعماء؟ والتجار؟ بل أين الأطباء؟ a‏ فق فى 


الت هر بوابة العال الاغير. 


۱۸ القيامة الصفری العالم اللأخير 


مشاهد الاحتضار 


مشاهد الاحتضار 


مشهد الاحتضار وخروج الروح.. 
عجیب.. وهو ینزل بكل الخلوقات.. 


فايِ عَیش صَفا وما کدّره الوت؟ 


واي دم سَعّت وما عَشَّرها الوت؟ 


ما آخن الآباء والأجداد؟ آما لب 
الحبیب وا قطع الوداد؟ 


آما آزمل النشوان.. ویتّم الأولاد؟ 


وللناس عند الاحتضار وخروج الروح عجائب. 


4 موت نبينا محمد كل 


بعدما رجع النبي يك من حَجَرَ 
الوّداع. جصل مرض الموت يشتد 


عليه.. يوما بعد يوم.. وهو 2 
کلمت يتعلمها.. ونظرة يتظرها.. 
يودع هذه الدار.. 


ولا اشتدت عليه الحمّى.. وأنْقّن النقلت للدار الأخرى.. أراد أن يُودّع الناس.. 
فعَصّب رأسه.. ثم آمر المَضل بن العباس أن يجمع الناس 2 المسجد.. فجمعهم.. 
فاستَنّد یا إليه.. حتى رَقَى إلى المنبّر.. ثم حمد الله وآثنى عليه ثم قال: 


العالم الأخير - القيامةالصفرى ۰ ۱٩‏ 


مشاهد الاحتضار 


۲۰ 


« أما بعد.. آیها الناس إنه قد دی مني خلوف من بين أظهُركم.. ولن تروني 
2 هذ المقام فيكم.. ألا فمّن كنت جلدت له ظهرّا.. فهذا ظهري فلس تمد 
منه.. ومن كنت أخذت له مالا.. فهذا مالي فلیأخن منه.. ومن كنت شتمت له 
عرضا. . فهذا عرضي فليستقد منه. ولا يقولن قائل إني أخشى الشخناء. i.‏ 
وان الشحناء ليست من شأني.. ولا من خلْي. .وان أحَبّكم إليّ من أخذ حقا.. 
إن كان له عليّ.. أو حللني فلقيت الله ّل.. وليس لأحد عندي مظَلَمِمَ 1" : 


ثم نزل رسول الله ك من على منبره.. ومضى إلى بيته المبارك.. 


مرض موت النبي كَكةِ: 

وبدأت الم تأكل جسده.. . وهو یتحامل على نفسه ويخرج إلى الناس 
ویْصلّي بهم. .حتی صلى بأصحابه المغرب.. من يوم الجمعة.. ثم دخل بيته.. 
وقد اث شتدت عليه الحمی.. فوضعوا له فراشا فانطرّح علیه.. ول على فراشه 
والحمى توي جسده الطاهر.. ثم تقل به مرض الموت.. وهو على فراشه.. 

واجتمع الناس لصلاة العشاء.. وجعلوا ينتظرون إمامهم ب ليصلي بهم.. 
ورسول الله بي قد هَدَه المرض.. يحاول النهوض من فراشه.. فلا یقدر.. فأبطأ 
عليهم.. فجعل بعض الناس ينادي: الصلاة.. الصلاة.. 

فسمع النبي یه صوتهم.. فالتفت إلى من حوله وقال: أصلى الناس؟ قالوا: 
لا.. یا رسول الله.. هم ينتظرونك.. فنظر فاذا حرارة جسده ية تمنعه من 
النهوض.. فقال: صْبّوا لي ماء 2 المخضّب.. وهو إناء کبیر.. فنصبوا له الإناء.. 
وجعلوا یصبون الاء البارد من القرّب.. فوق جسده.. 

قلما برد جسده. . وشعر بشيء من النشاط. توص يشیو هكم بيده أن 
كفى.. فأوقفوا الماء عنه. . فلما اتكأ على يديه لیقوم أَغمي علیه. . قلیث مَلیا. 


)١(‏ رواه الطبّراني 2 الكبير؛ وأبويَعْلى ‏ مسنده. 


القيامة الصفرى العالم اللأخير 


مشاهد الاحتضار 


ثم آفاق.. فكان آول سوال سأله.. أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا.. يا رسول 
الله.. هم بنتظر و نلک.. قال: ضعوا لی ماء 2 المخضب.. 


فاغتسل.. وجعلوا يَصبّون عليه الاء.. حتی إذا شعر بشيء من النشاط. آراد 
أن يقوم.. فأغمي علیه.. فلبث ملیّا مغمى علیه.. ثم آفاق.. فکان آول سؤال 
سأله. أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا.. يا رسول الله.. هم پنتظرونك.. فقال: 
ضعوا لي ماء 2 الخضب.. 


قوضعوا له الاء.. وجعلوا یصبون الاء البارد على جسده.. وأكثروا الاء.. 
حتی آشار لهم بیده.. فأوقضوا صب الاء.. ثم اتكأ على يديه الْهُمتَین لیقوم.. 
فأغمي علیه.. واهله ینظرون الیه.. تضطرب آفندتهم.. وتدمع أعينهم.. 
والناس غکوف # السجد ینتظرونه.. ویشتاقون إلى رؤيته إمامًا لهم.. 
يُكبّرون بتکبیره.. ويركعون ویسجدون معه.. وهو بل مغمى علیه.. 


0 


فلبث مليّا.. ثم أفاق.. فقال: 
أصلى الناس؟ قالوا: لا.. هم 5 
ينتظرونك يا رسول الله.. فتأمّل 
2 جسده.. فإذا الحمّى قد 


92 
هدته هدا.. 


نعم هد المرض ذاك الجسد المبارك.. الذي نصر الدين.. وجاهد لرب 
العالمين.. ذاك الجسد.. الذي ذاق من العبادة حلاوتها.. ومن الحياة شدتها.. 
الجسد الذي تَمَصّرت منه القدمان.. من طول القيام.. وبكت العينان.. من 
خشيت الرحمن.. عُذْب 3 سبيل الله.. وجاع.. وقاتل.. 


59 عوك : 5 5 
لما رأى يِه حاله.. وتمكن الرض من جسده.. التفت إليهم وقال: مروا آبا بكر 
اسل اا 


العام الأخير ۰ القيامة الصفری ۳۱ 


مشاهد الاحتضار 


۳۲ 


فيُقيم بلال الصلا.. ویتقدم آبو بکر.. 2 مخراب النبي 5.. فيُصلي بالناس.. 
ولا یکادون یسمعون قراءته من شدة بكائه وحزنه.. وانتهت صلاة العشاء. 


ثم یجتمع الناس لصلاة الفجر.. فيصلي بهم آبو بکر.. ویجتمع الناس 
بعدها للصلوات.. ويصلي أبو بكر بهم.. أيامًا.. ورسول الله َة على فراشه.. 


صلاة الجماعة: 

قلما كانت صلاة الظهر أو العصر 
من يوم الاثنين.. وجد رسول الله كه 
نشاطا 2 جسده.. قدعا العباس وعَليًا 


- رضي الله عنهما -.. فأسنداه عن 
يمينه ویساره.. 


ثم خرج يمشي بینهما.. تحط رجلاه 4 الأرض.. وکشف الستر الذي 
بين بيته وبين السجد.. قاذا الصلاة قد آقیمت.. والناس یصلون.. 


فرأى ی صحابه صفوفا 2 الصلاة.. فنظر | لیهم... فاذا هم وجوه مُباركت.. 
وأجسادٌ طاهرة.. طالا صَلّی بهؤلاء الأخيار.. وجاهد معهم.. وجالسهم.. کم 
ليل قامها وقاموها.. وأيام صامها وصاموها.. کم صبروا معه على البّلاء.. 
وأخلصوا معه الدعاء.. کم فارقوا لنُضرة دینه الأهل والاخوان.. وهجروا 
الأحباب والأوطان.. منهم من قَضَى تَحْبَّه.. ومنهم من ینتظر.. وما بدلوا 
تبدیلا. ثم ها هوالیوم يفارقهم.. إلى تلك الدار.. التي طا ما شوّقهم إلى سکُناها. 


فلما رآهم 4 صلاتهم.. أعجب بهم.. فتَبِسّم.. حتى ڪان وجهه فِلْقَدَ من 
قمر كم ارخ یاتسد عاد إلى فراشه. وتزل ملك الوت من السمام لیقبخل 
آزکی وآطهر روح خلقت. 


القبامة الصفری العالم اللأخير 


مشاهد الاحتضار 


سكرات الموت على نبينا د 
بدأت سكرات الموت تصارع روحه وجسده جلا 
قالت أم المؤمنين الطاهرة عائشت يا : 


رأيت رسول الله + وهو يموت وعنده قدخْ فيه ماء.. فيُدخل يده 2 القدح 
ثم يمسح وجهه بالماء.. ثم يقول: لا إله إلا الذه.. إن للموت سَكرات.. وجعلت 
فاطمة تبكي وتقول: واکزب آبتاه.. فيلتفت إليها ويقول: ليس على أبيك 
كرب بعد اليوم.. فجَعَلْتُ أمسح وجهه.. وأدعو له بالشفاء.. فقال: لا.. بل 
أسأل الله الرفيق الأعلى.. مع جبريل ومیکانیل وإسرافيل.. 


ثم لما ضاق به النّمس. واشت جاه اكرات .جعل يردد كلمات يودع 
بها الدنيا. . فکان يتكلم فيما أَهَمّه. اودر من ضور الشرك ویقول: 


« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد ».. 

« اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور أنبياتهم مساجد ».. 

وكان من آخر ما قال يَلِِه « الصلاة.. الصلاة.. وما مّلكت أيمانكم ».. 
ثم مات بابي هو وأمي وروحي.. با 


نعم.. مات.. سيد المرسلين.. وامام المتقين.. وحبيب رب العالمين.. مات؛ و لیس 
أحد يطالبه بمظلمن.. ولا آذى أحدًا بکلمم.. مات؛ ولم يتدنس بأموال حرام.. 
ولا عبت ولا آثام.. بل كان إلى الله داعيًا.. ولعضو ربه راجيًا.. يأمر بالصلاة 
وعبادة الرحمن.. وينهى عن الشرك والأوثان.. 

ولقد صدق ربنا 2 وصفه لما قال وَيق: # لد جا شم رسو ین آشیگم 


2 عو 


عرز عليه واف ریش يڪم یدصت کی و ۸ 


العالم الأخير , القيامةالصفرى / ۲۳ 


مشاهد الاحتضار 


۳ 


© وفاة عمر دن : 

انتقل معي إلى المدينة لتری عمر بن الخطاب وفب... الخليفة ال راشد.. 
الذي نصر الدین.. وجاهد لرب العالین.. واطفاً نيران دول الجوس. حقد 
عليه الکافرون.. وکان من آکثرهم حقدًا.. آبو لؤلؤة الجوسي.. وکان عبدّا 
نجارًا حدادًا 2 الدینم.. وکان يصنع الرّحاء '. 


أخذ هذا العبد الکافر يَسَحيّن المُرّص للانتقام من عمر .له 
عمر و یومٌا 2 طریق فسأله وقال: خدشت أنك تقول: لو آشاء لصَنْعت 

رَحَئ تطحن بالرد يح؟ ( فالتفت العبد عابشا إلى عمر ذيك. . وقال: 
بلى.. لأضتعو لك رحى يتحدث بها آهل الشرق والمغرب.. فالتفت عمر وه 


شم مضى العبد وصنع خنجرًا له 
رأسان.. مقبضه ے4 وسطه.. فهوإن 
طن به من هذه الجهة قَتّل.. وان 
طعن به من الجهت الأخرى قتل.. وأخذ 
يَطليه بالسّم.. لأجل إذا طعن به.. يقتل 
إما بقوة الطعن أو بنفاذ السّم.. 

ثم أقبل ‏ ظلمت الليل.. واختبأ لعمر 2 زاويی من زوايا المسجد.. فلم يزل 
هناك حتى دخل عمر وله إلى المسجد يُنبّه الناس لصلاة الفجر.. ثم أقيمت 
الصلاة.. وتقدَّم بهم عمر وَيكء.. فكبّر.. 


فلما ابتدأ القراءة.. هجم عليه المجوسي.. و طزفت عين.. عاجله.. بثلاث 


طعنات. . وقعت الأولى 2 صدره والثانية 2# جنبه. . والثالتی تحت سرته.. 


)١(‏ الرّحاء: جمع رحى؛ وهي آلت لطحن الشعير.. وهي حجران مُصَّفَّحان يوضع أحدهما فوق الآخر ویْطرح 
القمح والشعير بينهما.. وتدار باليد.. فيُطحن.. 


القيامة الصفری العالم ال خیر 


مشاهد الاحتضار 


فصاح عمر طا .. ووقع على الأرض.. وهو یردد قوله تعالى: ان رَد 
مَقَدُويًا 1 [الأحزاب: ۳۸].. 


وتقدّم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة بالناس.. آما العبد فقد طار 
بسكينه يَشْق صفوف المصلين.. ويطعن المسلمين.. يمينا وشمالا.. حتى طعن 
ثلاث عشر رجلا.. مات متهم سبعتة.. 

ثم وقف شاهرًا سکینه ما يقترب منه أحد إلا طعنه.. فاقترب منه رجل 
وألقى على وجه الجوسي رداءً غليظا.. فاضطرب المجوسي.. وعلم أنهم قدروا 
عليه.. فطعن نفسه.. فتفجرت دماؤه ومات.. وحمل عمر مغْشِيًا عليه إلى 
بيته.. وانطلق الناس معه يبكون.. ول مُغمى عليه.. حتى كادت أن تطلع 
الشمس.. 


أصَلَى الذاس ٩‏ 


فلما أفاق عمر وَيِك.. نظر إلى وجوه 
من حوله.. ثم كان أول سؤال سأله.. 
أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير 
المؤمنين.. فقال: الحمد لله.. لا إسلام لمن 
ترك الصلاة.. 


ثم دعا بماء فتوضا.. وأراد أن يقوم 
ليصلي فلم يشير فأخن بيد ابنه 
عبد الله فأجلسه خلفه.. وتساند إليه 
ليجلس.. فجعلت جراحه تنزف دمًا.. 


قال عبد الله بن عمر: والله إني لأضع أصابعي.. فما تسّد الجرح.. فربطنا 
جرحه بالعمائم.. فصلّى الصبح.. ثم قال: 


العالم ال خیر القيامة الصفری 


۲۵ 


مشاهد الاحتضار 


۳۹ 


ان عباس اوا من ي . فقال: طعنك الغلام الجوسي. .ثم طعن 
فعكرفظا. :خم قتل نفسه. . فقال عمر: الحمد لله.. الذي لم يجعل قاتلي 
يُحاجّني عند الله بسجدة سجدها له قط.. 


شم دخل الطبيب على عمر.. لينظر إلى جُرحه.. وأراد أن يعلم هل وصلت 
الطعنة إلى المّجِدة والأخشاء أم لا.. فسقاه ماءٌ مخلوطا بتَّمْر.. فدخل الماء من فمه 
وخرج من جروحه أسفل بطنه.. فظن الطبيب أن الذي خرج هودم وصديد.. فدعا 
بإناء من لَبّن فأسقاه إياه.. فخرج اللبن من جرحه الذي تحت سرته.. فعلم الطبيب 
أن الطعنات قد مزقت جسده.. وأن بطنه لن يُمسِك طعامًا ولا شرابا.. 


فقال: يا أمير المؤمنين. . أوص.. فما أظنك الا مينًا اليوم أوغدًا.. فقال عمر بكل 
(یمان وهو نتشر بالوت: صدفتني. .ولو قلت غير ذلك لكذبتك. . شم قال: والله لو آن 
لي الدنيا كلها. . لافتديت به من هول المطلع. . يعني الوقوف بين يدي الله تعالی.. 


ثناء ابن عباس على عمر #5 : 
فلما سمع ابن عباس كلام عمر.. بتواضعه.. ورغبته فيما عند الله.. قال: 


وان قلت ذلك يا أمير المؤمنين.. فجزاك الله خيرً.. آلیس قد دعا رسول الله تا 
أن یر الله بك الدين والمسلمين. . إذ یخافون بمکت؟ فلما أسلّمت.. كان 
إسلامك عزا. . وظهّر بك الإسلام. . و هاجرت. . فکانت هجرتك فتخا. .تم لم 
تغب عن مُشهٌّد شهده رسول الله ی . من قتال الشرکین؟ ثم قبض رسول 
اانه 5 وهوعتك راحن: . وواززت الخلیفت بعده. . وقبض وهو عنك راض. ۳ 
وليت بخیر فا وت الناس. . مَصّر الله بك الأمصار. . وجبا بك الأموال. . وَنْمَى 
بك العدو.. ثم ختم لك بالشهادة.. فهنیتا لك.. 


فلما قضی ابن عباس کلامه قال عمر: أجلسوني.. فلما جلس.. قال لابن 
عباس: أعد علىّ كلامك.. فلما أعاد عليه.. قال: والله إن المغرور من تَعْرٌونه.. 


القيامة الصفری العالم اللأخير 


مشاهد الاحتضار 


ثم نظر عمر الی ابن عباس.. وهويعرف علمه وتقواه؛ وقال له: اتشهد لي بذلك 
عند الله يوم تلقاه؟ فقال ابن عباس: نعم.. ففرح عمر.. وقال: اللهم لك الحمد ... 
ثم جاء الناس فجعلوا يُثُنون عليه.. ويُودّعونه.. 


نصيحة على فراش الموت. . 


وجاء شاب فدخل على عمر.. فقال: آبشر يا أمير المؤمنين.. صحبت رسول 
الله كث.. ثم وليت فعَدَلت.. ثم شهادة.. فقال عمر: وددت أني خرجت منها 
كَمَافا.. لا على ولا لي.. 


فلما أدبر الشاب.. فإذا إزاره یمس الأرض.. فقال عمر: رُدُوا على الغلام.. 
قرجع الشاب إليه.. فقال عمر ناصخا له: يا ابن أخي.. ارفع ثوبك.. فإنه آنقی 
لثوبك.. وأتقى لریك. 


شم اشتد الألم على عمر.. وجعل یتغشاه الکزب.. ويُغمى عليه.. قال 
عبد الله بن عمر: عُشي على أبي فأخذت رأسه فوضعته 2 ججري.. فأفاق.. 
فقال: ضع رأسي 2 الأرض.. ثم عشي عليه؛ فأفاق ورأسه 2 حجري.. فقال: 
ضع رأسي على الأرض.. فقلت: وهل حجري والأرض إلا سواء يا آبتاه.. فقال: 
اطرّح وجهي على التراب.. لعل الله تعالى أن يرحمني.. فإذا قبضت.. فأسرعوا 
بي إلى حُفْرتي.. فإنما هو خير تُقَدّموني إليه.. أو شرٌ تضعونه عن رقابكم.. 

ثم قال: ویل لعمر.. وویل لأمّه.. 
ان لم يُغضر له.. 

ثم ضاق بعمر النمّس۔ واشتدت 
علیه‌السکرات..ثم مات ول ودفنوه 
بجانب صاحبیه.. رسول الله کي 
وأبي بكر الصدیق طا 


العالم الأخير , القيامةالصفرى 7 ۲۷ 


مشاهد الاحتضار 


نعم.. مات عمر بن الخطاب.. لكن مثله 2 الحقيقن لم يمت.. قدم على 
أعمال صالحات. a‏ . صاحبه بے قبره قراءته للقرآن.. ویکاوه 
عن a a‏ . تونسه صلاته ل وخشّته. . ويرفع جهاده من درجته.. 
تَعِب ۶ دنياه قلیلا. . لكنه استراح 2 آخرته طویلا.. 


بل قد عده النبي يةِ من العشرة المبشرين بالجنت.. فقال كله « بَيْنَا أنا نائم 
رأيتني 2 الجنم.. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر.. فقلت: لمن هذا القصرة 
قالوا: لعُْمر.. فد کرت غَيْرته فوّليت مُدْبرًا.. فبكى عمر وقال: أعليك آغار يا 


رسول الله؟(۱». 


۰ 2 5 هو 35 
۶ ابو یکره ذف 
مرض آبو بکرة له واشتد مرضه.. 
فعرض عليه أبناؤه أن يأتوه بطبيب.. فأبَى.. > 
قلما تزل به الموت وعايّن الاختضار.. صرخ 
بأبنائه وقال: این طبیبکم.. ليردّها إن كان 
صادقا.. 


# عامر بن الزییر ؛ 

كان على فراش الوت.. يَعْدَ أنفاس الحياة.. وأهله حوله يبكون.. فبينما 
هويصارع الموت. . سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب.. ونفسه تحخشرج 4 
خلقه. .وقد أشتدٌ تَزْعه. .وعظم كزبه. . قلما سمع النداء للصلاة قال لمن 
حوله: خذوا بيدي..!! قالوا: إلى آین؟1.. قال: إلى السحد.. قالوا: وأنت على هذه 
الحال!! قال: نعم» سبحان الله!! أشمّع مُنادي الصللاة ولا آجیبه.. خذوا بيدي. 


(۱) رواه البخاري. 


١ ۸‏ القيامة الصفری العالم ال خیر 


مشاهد الاحتضار 


فحملوه بين رجلين.. فصلّی ركعت مع . 
الإمام.. ثم مات 2 سجوده.. 


نعم.. مات وهوساجد.. فمن أقام الصلاة. 
وصبر على طاعت مولاه.. ختم له برضاه.. 


# عبد الرحمن بن الأسود: 
كان الصالحون يتحسرون عند الممات.. على فراق الأعمال الصالحات.. 
ويودُون لو طالت بهم الحياة للتزوّد 2 رفع الدرجات.. وتكثير الحسنات.. 


احتضر عبد الرحمن بن الأسود.. فبكى.. فقيل له: ما يُبكيك!! وأنت.. أنت.. 
يعني 2 العبادة والخشوع.. والزهد والخضوع.. فقال: أبكي والله.. سا على 
الصللاة والصوم.. ثم لم یزل يتلو القرآن حتی مات.. 


۰ هه 
© يزيد الزقاشي: 
شا نزل به الموت.. أخن يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مِتّهِ ومن 
يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب.. ثم تشهد ومات.. 


نسأل الله تعالى أن يحسن لنا الخاتمة.. آمين.. 


ماخر ب لا مقر هر 
ای میک یه بوت 
7 = ا i ak e N‏ 
کک اغا الج با کشر نتم > 


آد. 


النعل: ۳۲ 


العالم الأخير القيامةالصذرى / ۲۹ 


مواعظهم 2 الاحتضار 


مواعظهم 2 الاحنضار 


الموت لا یفرق بين صغير وحبیر.. لا يعرف ملكا ولا وزيرًا.. ولا تاجرًا ولا 
أميرًا.. واللوك لهم عند احتضارهم مواعظ.. 


# هارون الرشيد: 
ذاك الذي مَلّك الأرض وملأها جنودًا.. 


ذاك الذي كان يرفع رأسه.. فينظر إلى 
السحابت ويقول: 


أمطري 2 الهند و 2 الصين.. أو حيث شئت.. فوالله ما تمطرین 2 أرض 
إلا وهي تحت مُلكي.. 


هارون الرشيد.. خرج یومّا 2 رحلّ صيد فمرٌ برجل يقال له بُهلول.. 
فقال هارون: عظني يا بهلول.. 


قال: يا أمير المؤمنين!! أين آباؤك وأجدادك؟ من لَدُن رسول الله ی إلى أبيك؟ 
قال هارون: ماتوا.. قال: فأين قصورهم..؟ قال: تلك قصورهم.. قال: وأين 
قبورهم؟ قال: هذه قبورهم.. 


فقال بهلول: تلك قصورهم.. وهذه قبورهم.. فما نفعتهم قصورهم 2 
قبورهم؟ 


قال: صدقت.. زدني يا بهلول.. فقال بهلول: 


8 قصورك في الدنيا فواسعة فلت قبرك هد الوت نسم 


۰ لإ القيام ةالصفرى + العالم الأخير 


مواعظهم .2 الاحتضار 


فبکی هارون وقال: زدني.. فقال: يا أمير المؤمنين: 


ا کت ینانوی وكرت الستین فکان ماذا 
لیس ابر غابة کل حي وسال سده خن کل هسفا؟ 


فقال الخلیفم هارون: یلی.. 


ثم رجع هارون.. وانطرح على فراشه مریضا. ولم تمض عليه آیام حتی 
نزل به الوت.. فلما حضرته الوفاة.. وعاين السّکرات.. صاح.. بقَواده وخخابه: 
اجمعوا جيوشي.. 


فجاؤوا بهم.. بسيوفهم.. ودروعهم.. لا يكاد يحصي عددهم إلا الله.. كلهم 
تحت قيادته وأمره.. فلما رآهم.. بكى.. ثم قال: يا من لا يزول مُلکه.. ارحم من 
قد زال ملکه. 


شم لم يزل يبكي حتی مات.. فلما مات.. حمل هذا الخليفت.. الذي ملك 
الدنيا وأودع حفرة ضیِق.. لم يصاحبه فيها وُزراؤه.. ولم يُساكنه ندماژه.. 
لم يدفنوا معه طعامًا.. ولم يفرشوا له فراشًا.. ما أغنى عنه ملكه وماله.. 


# عبد الملك بن مروان: 

الخليفت عبد الملك بن مروان.. فإنه لما نزل به الموت..جعل يتغشّاه الکزب.. 
ويضق عليه التّمس فأمر بنوافن غرفته فشتحت. فالتفت فرأی رجلا 
غالا فقیرا 3 ذکانه. یفخسل الثیاب ویضربها علی الجدار لنش فبکی 
عبد اللك ثم قال: 

يا ليتني كنت غسالا. يا ليتني كنت نجارّا. يا ليتني كنت حَمَالا.. يا 
ليتني لم آل من آمر الومنین شيئًا.. ثم مات.. 


العالم الأخير القيامة الصفری 


۳۹ 


مواعظهم 2 الاحتضار 


li 


نعم.. انتقلوا.. إلى دور ليس فيها خَدَم 
يخدمون.. ولا أهل يُكرمون.. ولا وزراء 
يُنادِمون.. انتقلوا إلى دور.. تجالسهم 
فيها أعمالهم.. وتخاصمهم صَحائفهم.. 


ر ر 


و ريك بطل ی 4 (فصلت: 141 


وهناك فریق من الناس..وَسّع الله علیهم 2 آرزاقهم.. وعافاهم 2 آبدانهم.. 
فغفلوا عن الاستعداد للموت حتی باغتهم.. فبَدّد شملهم.. وآخذهم على قبیح 
فعلهم.. فلما عاینوا الموت طلب وا الرجوع للدنیا.. لا لتجارة ولا مال.. ولا آهل 
ولا عیال.. وانما لاصلاح الأحوال.. وارضاء القوي المتعال.. ولکن قد حکم 
الخالق العظیم أنهم الیها لا بُرجعون.. 


# آنواع آخری من الاختضار: 


العصاة والُذنبون.. اللامُون المضَيّعون.. عُلّب علیهم حبهم لدنیاهم.. فکان 
لهم ‏ احتضارهم عذاب وتَُویل.. وجیل بینهم وبين الخالق الجلیل.. 


ذکر القَزطيي: أن أحد الحتضرین.. ممّن بدنياه 
انشغل.. وغرّه طول الأمل.. لما نزل به الموت.. واشتدّ عليه 
الکزب.. اجتمع حوله أبناؤه.. يُودٌعونه.. ویقولون: قل 
لا إله إلا الله.. فأخذ َشهّق.. ویصیح.. فأعادوها علیه.. 
فصاح بهم وقال: الدار الفلانيت اصلحوا فیها كذا.. 
والبستان الفلاني ازرعوا فيه كذا.. والدکان الفللاني 
اقبضوا منه كذا.. ثم لم يزل پردد ذلك حتی مات.. ۲ 


نعم.. مات.. وترك بستانه ودکانه.. یتمتع بهما ورخته.. وتدوم عليه حسرته.. 


() ذکرها 2 التذكرة بے أحوال الوتی و أمور الآخرة ص ۲۱۷. 


القيامة الصفری العالم ال خبر 


مواعظهم 2 الاحتضار 


شارب خمر: 
قال ابن المَيّم: 
احتضر رجل ممن ڪان یُجالس شراب الخمور.. 


فلما حضره تزع روحه.. آقبل عليه رجل ممن 
حوله.. وقال: يا فلان.. يا قلان.. قل لا اله إلا الله.. 


فتختر وجهه.. وتلبّد لونه. . وحَمّل لسانه.. فردد عليه صاحبه: يا فلان.. قل 
لا إله إلا الله... فالتفت إليه وصاح: لا.. اشرب آنت ثمٌّ اشقني.. اشرب أنت ثم 
اسقني.. وما زال يُردّدها.. حتى فاضت روحه إلى باريها..'" 


وكان محمد بن الْفیث رجلا فاسقا. مفتوئًا بشرب الخمر. ولا يكاذ 
یخرج من بيت الخمّار.. فلما مرض.. ونزل به الوت.. وخارّت قُواه.. سأله 
رجل ممن حوله.. هل بقي 3 جسمك قوة؟ هل تستطيع المشي..؟ فقال: نعم.. 

شنت مشیت من هنا إلى بيت الخمار.. فقال صاحبه: آعوذ بالله آفلا قلت 
آمشي إلى السجد؟ فبکی.. وقال: غلب ذلك علي لكل امرئ من ذخره ما تعودا.. 
وما جَرّت عادتي بالشي إلى المسجدا".. 


وقال ابن آبي روّاد: 

خضرت رجلا عند الوت.. فجعل من حونه یلمنونه لا اله الا الله فجیل 
بينه وبینها. ولت علیه. فجعلوا يُعيدون علیه.. ويُكرّرون.. ویُذکرونه 
بالله. .وهو ڪزب شديد. . فلما ضاق عليه النَّمس.. صاح بهم وقال: 
هو کافر بلا إله إلا الل ثم شهق ومات.. 

قال: فلمًا دفنّاه.. سألت أهله عن حاله: فإذا هو مدمن للخمر. ۲ 


(۱) ذكرها ابن القيم ع الجواب الكل ص ۰۱:۳ 
(؟) ذكرها ابن القيم 2 الجواب الكل ص 194. 
(۳) ذكرها ابن القيم 2 الجواب الكل ص 115 


العالم ال خیر القيامة الصفری 


مواعظهم 2 الاحتضار 


نعوذ بالله من سوء الخاتم.. بل نعوذ بالله من آم الخبائث.. ورس 
الفواحش.. ومّن شرب الخمر 2 الدنیا لم یشربها 2 الآخرة.. ومن شرب 
الخمر 2 الدنیا كان حقًا على الله أن يسقيه من طينت الحْبّال.. 

قیل: يا رسول الله وما طینت الخبال؟ قال: «غصارة آهل النار» (.. 

إلا أن يتوب قبل موته.. ویعامله رینا بعفود.. 


آما آهل العازف والغناء.. فلهم عند الوت كرب وبلاء.. 


تارك الصلاة ؛ 


آهل الجريمتة الكبرى.. والدّاهيت 
العظمى.. فهم أنصار الشيطان.. 
تاركو الصلاة.. وبين الرجل وبين 
الكفر أو الشرك.. تزك الصلاة.. 
وحالهم عند الموت وبعده أدهى 
وأفظع.. 


ذكرابن المَيِّم: أن أحد المحتّضَرين.. كان صاحب معاص وتفريط.. فلم 
يلبث أن نزل به الوت.. فضزع مَّن حوله إليه.. وانطرّحوا بین یدیه.. واخذوا 
يُدّكرونه بالله.. ويُلَمَتُونه لا إله إلا الله.. وهو يُدافع عَبّراته.. فلما بدأت ژوحه 
تنزع.. صاح بأعلى صوته.. وقال: أقول: لا إله إلا الله وما تنفعني لا إله إلا 
الله؟!! وما أعلم أني صلّيت لله صلاقا! ثمّ مات..!'! 


هذا هو الموت.. أول طريق الآخرة.. 


)0( رواه مسلم. 
(؟) ذكرهاابن القيم 2 الجواب الكل ص ۲۱۵. 


١ ۶‏ القيامة الصفرى العالم الأخير 


مواعظهم .2 الاحتضار 


هل يجوز أن یتمنی الانسان الموت لضْرّ نزل بعاله أو 
مسالة جسده؟ 


الجواب: لا یجوزآن یتمنی الوت؛ لأنه لا يدري فلعل غُسره 
یعقبه يُسر عظيم» وعلیه أن يدعو بالدعاء المأثورء قال بلا 
« لا یْتمنین أحدكم ال موت لصُرٌ رل به؛ فان كان لابد مُتمتَيًا 
فلیقل: اللهم أخيني ما كانت الحياة خيرًا لي؛ وتّفني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي » 


وقال بل « لا يَتمنين أحدكم الوت ولا یذغ به من قبل أن يأتيه؛ إنه 
إذامات أحدكم انقطع عمله؛ وإنه لا يزيد الومن عُمره إلا خيرًا» ". 


بیان.. 
عمل البنسان صانها كان پر فاسدًا.. 
يوئر فى حماتمته مُسئًا أو سوءًا. 


(۱) رواه البخاري. 


0 


العالم الأخير / القيام ةالصفرى / ۳۵ 


الإيمان بالموت 


الایمان بالموت 
من تأمّل 2 الوت عم أنه آمر کبار.. وكاس تدار.. على من آقام أوسار.. 
یخرج به العباد من الحياة الدنيا إلى جنة أو نار.. 


ولو لم يكن 2 الوت إلا الإعدام.. وانحلال الأجسام.. ونسيان أجمل الليالي 
والأيام.. 


وليست الشکلن 2 الموت.. فالوت باب وكل الناس داخله.. لكن المشكلت 
الكبرى.. والداهیت العظمى.. ما الذي يكون بعد الموت.. 


اھ ۾ جت وتر € القمر: ۴4 أم ب4: ف صَلَلٍوَسَعْرٍ € [القمر: irs‏ 


ومن عدل الله تعالى أن العبد يختم له 2 الغالب على ما عاش عليه.. 
فمن كان 2 حياته يشتغل بالد کر والقيام.. والصدقات والصيام.. ختم له 
بالصالحات.. ومن تولی وأغرّض عن الخير.. خشي عليه أن يموت على ما 
اعتاد علیه.. 


١ ”5‏ القيام ةالصفرى ۰ العالم الأخير 


الإيمان بالموت 


ما الموت؟ 

الموت.. هوالشيء الوحيد الذي 
تفهمه كل المخلوقات.. الإنس والجن.. 5007 
البشر والحیوانات.. لا یحتاج إلى ۱ 
تعریف طویل.. ولا شرح وتفصیل.. ۱ 
فالوت باختصار هو: 

مُفارَقَة النَفْس - الرُوح - الجشد 5 
بخروجها منه. 


والوت لیس قَناءٌ للروح فان الروح لا تفنى, ونا تُفارق الجسد فتنقم أو 
تعدّب وقد یکون النعیم أو العذاب على الروح فقط. أو على الروح والبدن. 


والایمان بالوت یتضمن الایمان بأنّ الهلاك مُْتَحتَم على کل الخلوقات؛ 


وكل نفس دذاتقم الوت.. 


قال تعالى: : ىء مالك لا يعي 46 انقصص: ۸۸.. 


GE. 


وقال تعالى: ی 


ا َو رکذ أجل گرا #الرحمن: ۱۷-۴٣‏ 


وقال تعالی: ۰ ENS‏ لو 4 ال عمران: : ۱۸۵ 


وکان َة یقول كما 2 حدیث ابن عباس وله « أعوذ بعزتك الذي لا اله 
إلا آنت الذي لا يموت والجن والانس یموتون »۰۲ 


والوت قد و کل به ملك الموت.. 


(۱) رواه البخاري. 


العالم الأأخير , القیامة الصفری / ۳۷ 


الإيمان بالموت 


# من ملك الموت؟ 

كل ملك من ملائكة الرحمن له وظیفت کلفه الله تعالى بها.. فجبریِل 
ملك الوّخي.. ومِيْكَائَيْل ملك الطر.. واشرافیل ينفخ 2 الصُؤْر.. ومنهم ملك 
الجبال.. وملك الموت.. 

ذكره الله تعالى فقال: کوک ماك المت لک ویک ثرإ ريك يصوت 4 
[السجدة: ۱۱ ]مه 


وملك الوت له آعوان.. قال تعالی: تسا وهم لا مروت 4 نانمام:۱:.. 
وقال يل « ثم یجيء ملك الوت الل حتی یجلس عند رأسد...»".. 


وملك الوت لا یقبض روخا قبل موعد 
موتها.. فكل له أجل محدود ينتهي الیه. 1 
لا يزيد علیه ولا يَقصر عنه.. 


قال تعالى: [ وما ڪا فی آن كَمُوتَ إلا 
ادنا کتبا میج ¢ آل عمران: 1160 

وهذا الأجل مكتوب على الانسان منذ 
أن كان 2 بطن أمه.. كما قال عَله: 

«إن أحدكم يُجْمّعِ خلقه 2 بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون عَلْمَم مثل 
ذلك شم يكون مُضْفَمَّ مثل ذلك ثم يبعث الله مَلَكّا فيؤمر بأربع کلمات؛ 
ويقال له: اكتب عمله؛ ورزقه؛ وأجَّله: وشقی أو سعید ».. 


)0 رواه أحمد؛ صحيح. 
(؟) متفق عليه. 


١ ۸‏ القيامةالصذرى , العالم الأخير 


# لا يدري أحد أين مكان موته؟ 


قال تعالی: 3 وم ری تفس مادا ن 9 
مور مد ی و د 


5 2 2ع لان عو آي E FE Na‏ 
عدا وماتدری مس بأ ارض تموت إن اله علیم حبر # 


[لقمان: ۳4] 


وقال ءة:« إن الله تبارك وتعالی اذا آراد 


۱۲ « 


قبْض روح عبد بأرض جعل له فیها حاجة»". 


الایمان بالوت 


وهذا واقع مُشاهَد.. فکم من |نسان یسمع عن بلد ولم یفکر يومًا أن یسافر 
إليها.. والله تعالی قد كتب من الأرّل أنه سیموت فیها.. فاذا اقتربت ساعي 
موته جعل الله له حاجيّ تحمله إلى ذلك البلد.. من علاج أو تجارة أو عمل.. 


أو غیرها.. فیقبضه الله تعالی هناك.. 


1 تذکر الوت : 


قال يي« أكثروا ذكر هاذم اللذّات »". يعني الوت.. 


وقال ی لابن عمر وه «كن 3 الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل »".. 


وکان ابن عمر طا یقول: «۱دا آمسیت فلا تنتظر الصباح: وإذا أصبحت 
فلا تنتظر الساء؛ وخذ من صحتك لرضك. ومن حياتك موتك » .. 


0 رواه آحمد (صحیح). 

(؟) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة (صحيح). 
(۳) رواه البخاري. 

(4) رواه البخاري. 


العالم ال خبر 


القيامة الصفری ‏ / ۳۹ 


الإيمان بالموت 


O: 


)0 رواه مسلم. 


هل كراهية الموت تعني كراهية لقاء النه تعالى؟ 


قد سألت عائشة که نبينا كلل عن ذلك.. 


قالت عانشم:« قال رسول الله َة من آخت لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي 
الله اکراهیت الوت9! فکلنا نکره الوت! فقال: ليس كذ دده 
ولكن المؤمن إذا بُشَّر برحمت الله ورضوانه وجدّته أحب لقاء 
الله فأحب الله لقاءه؛ وان الكافر إذا بشر بعذاب الله وسَخَطه 
كره لقاء الله وكره الله لقاءه !". 


واقع.. 


کئیرون یوتنون بوقوع الوت 
لکن قلیلون من يستعدون له. 


١ ۰‏ القيام ةالصفرى , العالم الأخير 


الاستعداد للموت 


الاستعداد للموت 


على العبد أن یستعد للموت قبل نزوله؛ فهو لا شك 
نازلٌ بنا جميعًاء يهجم على الكبير والصغیر ولا يؤجل 
العبد ولا يعطيه فرصت ليّحسّن حاله. 


٠‏ فكيف يستعد الإنسان للموت؟ 


ه وماالأعمال النافعيّ بعد الموت؟ 


© مدخل: 


التوبت والعمل الصالح.. طريق لصلاح الحال بعد الموت.. 


ACE 5-5‏ مهس نحص که مگ و رە مه SKIS o‏ 
قال تعالی: «( رأنفشاینا تن َل أن يأف دک مت مول وت لول آخرتی 


اع ات 2 و - fb‏ 20 ع يقير رت وم ور وده ر رہ سلس ررم يي 
ِل أجل فریب اد وا سلجم( وی یوی راه کشا لد جا تجلها واه جر 
يماتعملون 6 اامنافقون: N=‏ 


وقال يَلِدِه « افتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرّمك» وصحتك قبل 
سَعّمك. وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شُعْلِك وحياتك قبل موتك »". 


(۱) رواه الحاكم (صحيح). 


العالم الأخير 2 القيامة الصذرى 5١‏ 


الاستعداد للموت 


<۲ 


© أعمال تنفع بعد الموت: 


السعي 2 تربية الأولاد ليكونوا صالحين؛ 
ليدعوا لأهليهم: والاجتهاد .2 طلب العلم 
الشرعي النافع ونشره؛ وعمل الصدقات الجاريت 
وقد جمع النبي یل هذه الفضائل 2 حديث واحد: 


«إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقت جارية: وعلم يُنتمّع 
به؛ وولد صالح يدعو له » ". 


ومن الصدقة الجارية التي تلحق المسلم بعد موته ما جاء 2 قوله عَلل: 
إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علمًا عَلمه وتّشَره؛ وولدًا 


صالحًاتركه: ؛ومصحمًا ورن أو مسجدا بّناه, أو بیتّا لابن السبيل بنا أو نهرًا 
آخراه؛ أو صدقیٌ اخرجها من ماله 2 صحته وحياته يَلْحَقه من بعد موته f‏ 


# كناية الوصیه: 

من الاستعداد للموت كتابت 02 
الوصية؛ ویْسنْ أن يوصي الانسان : 
بشیء من ماله صدقته فد 
أورضى قفن اف طایح نعلت مات 
وبعضهم بربع ماله» كما قال کل 


« إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم 2 آعمالکم»۳! 


)۱ رواه مسلم. 
(۲) رواه ابن ماجت: حسن. 
(۳) رواه ابن ماجت: حسن. 


القيامة الصفری العالم ال خیر 


الاستعداد للموت 


وقال کی « ما حَقَ امرئ مسلم له شيء رید أن يُوصي به أن یّبیت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوبہ عنده »'. 
قال عبد الله بن عمر: مامَرّت علي ليل منذ سمعت رسول الله 4 يقول 


(r) = 


ذلك إلا وعندي وصيّتي مکتویی 


چم مه 5 57 
# علاقه الوت بالروح: 
اختلف الناس 2 حقيقة الروح التي 2 البدن.. وهي خفيفة حیِنّ تسري 
.2 الأعضاء سریان الاء ب2 الورد؛ وسریان الدهن 2 الزیتون؛ والروح بها 


حياة البدن» والروح والنَّمْس شيء واحد. ومسکنها الجسد وإذا فارقت الروح 
الجسد فارقته الحياة. 


والروح مخلوقة؛ لكنها لا تموت بموت الجسد؛ وموت الأرواح هو مفارقتها 
لأجسادهاء وخروجها منهاء لكنها لا تدم بل هي باقيت بعد فناء الجسد. 
وتكون هي 2 النعيم أو العذاب. 


من أمب لاء الله أمب الله لقاءه. 
وص كره لمَاء الله کره الله لماءء. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) آخرجه الجماعن, 


العالم الأخير ۰ القیامة الصفری / ٤‏ 


أحكام الميت 


أحكام الميت 


مع انتشار العلم؛ وتطور الطب 
الیوم. آصبحت مظاهر وعلامات 
الموت التي تظهر على الميت فیتیقن بها 
الحاضرون عنده بموته» أصبحت هذه 
العلامات واضحتة. 


ولكن قد يموت الشخص بعيدًا عن 
الطبيب والأجهزة الطبية؛ فكان لِزامًا 
أن يعرف المرء علامات الموت ليعرف 
الميت من الُفمى علیه.. 


فالموت له أحكام شرعيت» ومسائل فقهيت تتعلق به لذاكان من المهم 
معرفنٌ كيفينّ حصول الموت وعلاماته إذا وقع؛ وكيفية التغسيل والتكفين.. 


٠‏ فماعلامات الوت؟ 
ه وكيد 2 الميت وتُكَمْنه؟ 


٠‏ وما حیفین الصلاة عليه ودفنه؟ 


# علامات الموت: 


للموت علامات تظهر على الميت إذا خرجت روحه» منها: 


5 ؟ ١‏ القيام ةالصفرى 2 العالم الأخير 


أحكام الميت 


٠‏ شخُوص البصر فكأن العين تنظر إلى شيء فوقها ذهب بعيدًا. 
۰ انحراف الأنق عن اليمين أو الشمال. 

۰ ارتخاء الفك السفلي لارتخاء الأعضاء عمومّا. 

٠ه‏ برودة الجسم عامن. 

٠ه‏ شكون القلب ووقوف ضرباته. 


فهذه العلامات إذا ظهرت على الشخص؛ أو ظهر بعضهاء دلّ على الموت» أو وقوعه. 


# حمل الجنازة للقبر: 
يُستحب الإسراع بتجهيز الجنازة وحملها إلى القبرء قال يا 


« إذا ضعت الجنازة واحتملها 
الرجال على أعناقهم. فان كانت 3 إو در 7 
صالحت قالت: قدموني.. قدموني. لي 
وان كانت غير صالحة قالت:یا. . تمي 
ويلها! أين تذهبون بها؟ یسمع ۱ 
صوتها کل شیء الا الإنسان؛ 


۱ 


ولو سمعه لطعق »۲ 


رز ] فاد الا : 
٠ 4َ‏ و 0 2 


ویْسن التعجيل بتجهيز الميت؛ والمسارعيّ بدفنه» كما قال كيا 


« أسرعوا بالجنازة؛ فان تك صالحن فخير تقدمونها إليه؛ وان تك سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقایکم». 
(۱) رواه البخاري: ومعنى صعق: أي أغمي عليه. 
0( رواه مسلم. 


العالم الأخير , القيام ةالصفرى / 50 


أحكام الميت 


3 


5 3" ھڅ 
© يتبع الميت ثلاثة: 

الإنسان خلال حياته يهتم بأمور؛ منها جمع المال» وشراء الأثاث» واقتناء 
السيارات الحسنة» وامتلاك البيوت الفارهة» ويهتم بأهله وولده ونسائه؛ 
ويهتم أيضًا بعمله, سواء كان عملا صالحا أو سیثا. 

فإذامات ابن آدم تبعه الثلاشت: ماله.. من سیارات وغيرهاء وأهله.. من 
اخوان وآبناء وعمله الصالح أو السین.. فاذا دفن 2 التراب تولّی عنه اثنان 
ودخل معه 2 قبره واحد! 

نعم.. تولی عنه الأهل والأصحاب والأموال والأحباب» وبقي معه عمله 
یدخل معه 2 قبره» كما قال ية « یتبع الیت تلات؛ فيرجع اثنان ویبقی 
واحد: یتبعه أهله وماله وعمله؛ فیرجع آهله وماله؛ ویبقی عمله »۲ 

والیت بمجرد مُفارقة روحه جسده ینتقل من الحياة الدنیا إلى الحياة البَرْرَّخِيّم.. 

فما هي الحياة البرزخیم؟ وما هي أحوال سکان القبور؟ 


هذا ما نعيش معه 2 الصفحات القادمن.. 


وقفة.. 
واالاعجبي!! 

نھن فى دنیانا نبتى من يتولى عنا.. 
ونمل من يدل القبر معنا. !! 


)0( رواه مسلم. 


القيامة الصفری العالم ال خیر 


حال الانسان في قبره سس وس و 


بين الوح والبَدَن م ی تو ارك 


أدلة عذاب القبر ونعیمه 


أحوال الناس فى الحياة البَرْرَخْيَّةَ r‏ اه 


أسباب عذاب القبر Res a‏ 


النجاة من عذاب القبر... مدن 


رم فد د 


والمالح: «( با برح لبان 4 الرحمن:٠.‏ آي: بين الماء الحلو والماء 
الالح حاجز یفصل بینهما فلا و 


رو هو الح الفاصل بین شیئین: كما قال تعالی عن البحر الحلو 


والحياة البرزخية هي الحياة الفاصلت بين الحیاتین؛ الحياة الدنيا والحياة 
الآخرة» وهي ما بين موت الانسان إلى البَغث؛ سواء ذفن هذا الیت أو آحرق آو 
غرق أو أكلته السباع. أو غير ذلك. 


فكل من مات؛ فإنه يدخل 2 الحياة البرزخية ويبقى فيها إلى يوم اا 
كما قال تعالی: « EE‏ آحدهم ya‏ قال رب زجعو (80) لعل أعملٌ وتا 


رر 


ود ےت ےم ہے ر ور سم و رہ 
EG‏ كلا إنها نهاکلمةهو قایلها ومن ورآیهم برخ إل بوعشو 4 المؤمنون: ۰۱۰-۹٩‏ 


صلحافیما 


القبر 
القبر هو بيت الانسان وسّکنه إلى قيام الساعت؛ وقد عرف الإنسان القبر 
ودفن الميت منن أن قتل ابن آدم آخاه فدفنه. 
الصالحون يتخذون من رؤية القبور عبرة وعظنء تدمع عیونهم» وتخشع 
قلویهم» لأنهم یعلمون آنهم ساحکنوها یومّا من الأيام. 
۰ قما هو القبر؟ 
۰ وما حال الانسان فیه؟ 


۰ ولماذا آمرنا النبي ی بزيارة القبورة 


© قصه: 


خرج عُمَّر بن عبد العزیز.. 2 جنازة بعض آهله.. فلما ده 4 التراب.. 
التفت إلى الناس فقال: 


أيها الناس: إن القبر قد ناداني فقال: يا عمر بن عبد العزیز. ألا تسألني 
ما صنعت داح قلت: بلی. قال: حرفت الأکضان.. ومزقت الاأبدان. 
ومصّضت الدم. وأكلت اللحم.. ألا تسألني ما صنعت بالأؤصال؟ قلت: بلی. 
قال: نزعت الکفین من الذراعین.. والذراعین من العَضّدین.. والعضدین من 
الكتفين.. والورکین من الفخدین.. والفخدین من ال رکتین. والركبتين 
من الساقین.. والساقین من القدمین. 


ثم یکی عمر وقال: ألا إن الدنیا بقاها قلیل.. وعزیزها ذلیل.. وشبابها 
يَهَرّم.. وحیّها یموت.. فالغرور من اغتر به.. 


العالم الأخير . الحیاةالبرزخیه" 


وه 


القبر 


أين سكانها الذين بنوا مدائنها.. ما صنع ار اب بأبداتهم؟ والديدان بعظامهم 
وأؤصالهم؟ کان وا الدنیا على أسرَّة مُمَمدة. .وفزش متضيدة. . بين حدم 
یخدمون.. وأهل يُكرمون. . فإذا مررت فنادهم.. وانظر ای تقارب قبورهم من 
منازلهم. . وسَل غنیّهم ما بَّقِي من غناه؟ وسَلْ فقیرهم ما بقي من فقره؟ 


سّلهم عن الألْسُن.. التي کانوا بها یتکلمون.. وعن الأعين التي کانوا إلى اللذات 
بها ينظرون. .سَلْهم عن الجلود الرقيق.. والوجود الحسّنت.. والأجساد الناعمن.. 
ما صنع بها الديدان؟ مُحت الألوان. .وأكلت النخمان. وغفرت الوجوه.. و مُحت 
المحاسن.. و کسر ت القفا.. وا بات الأعضاء.. ومز رقت الأشلاء.. 


أين خدمهم وعبيدهم. .أين جمعهم ومَکنوزهم؟ والله ما زَؤَدُوهم فزشا. ولا 
وضعوا هناك مُتكنًا. . آلیسوا 2 منازل الخَلّوات. .وتحت أطباق التّری 2 المَّلُوات؟ 
أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ قد جيل بينهم وبين العمل. . وفارقوا الأحبة 
والأهل.. قد تزوجت نساژهم. . وترددت 2 الط رّق آبناژهم. . وتوژعت القَرابات 
دیارهم وترائهم.. ومنهم وال الموسّع له 2 قبره. . العَض الناضر فیه. تنم بلدَّته.. 


ثم بكى وقال: يا ساکن القبر غدًا.. ما الذي رك من الدنياا. . أين رقاق 
ثيابك.. أين طببك. أبن بخورك. . كيف أنت على خشونة الخَرّى. .ليت 
شغري بأي خديك يبدأ الدود البلّى.. ليت شعري ما الذي يَلقاني به مَلك 
اموت عند خروجي من الدنيا.. وما يأتيني به من رسالت ربي.. 


ثم بكى بكاءً.. ثم انصرف.. فما بقي بعد ذلك إلا جمعن.. ومات.. رحمه الله.. 


۲ إل الحياةالبرزخية . العالم الأخير 


حال الانسان 2 قبره 


حال الإنسان 2 قبره 


القبر دار بحصل قیها آحداث» أخبرنا النبي كَل بهاء لنستعد لها.. وتختلف 
آحوال الناس 2# قبورهم بحسب اختلاف أحوالهم 4 الدنیا.. 


وقد فصل النبي جي آحوال الميت» وخروج روحه» وشهود الملائكت» وحیف 
تفتح آبواب السماء للمؤمنين؛ وتغلق 2 وجوه غیرهم. 
ه فما الفرق بين المؤمن وغیره؟ 
ه وماعلاقن الروح بالجسّد٩‏ 


# حال الومن : 


قال البّراء بن عازب ولد « خرجنا مع 
رسول الله بك إلى جنازة؛ فجلس رسول الله کل 
على القبر وجلسنا حوله. كأن على رؤوسنا 
الطير؛ وهو لخد له. 

فقال يله تَمَوَّدْوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. 
قال يِه تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تلد 
تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر.. 


ثم قال ول إن العبد المؤمن إذا كان انقطاع من الدنياء واقبال من الآخرة؛ 
نزل |لیه ملانکتمن السماء ؛بیض الوجوه .كان وجوههم الشمس +معهم کشن 
من آکفان الحنی: اوو من خنوط ال حتی يجلسوامنه مد البصر ۱ 


(۱) العنی: أي خرّق يُلّف بها: وطیب یُطیّب به کل هذا من الجنت. 
(۲) العنی: آتهم یجلسون بعيدًا عنه ینتظرون خروج روحه. 
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حال الإنسان 2 قبره 


شم يجيء ملك الوت اكن:, حتی يجلس عند رأسه. فیقول: انتقداالتضشن 
الطْيّبت اخرجي إلى مغضرة من الله ورضوان؛ فتخرج تَسِيْل؛ كما تسیل 
القطرة من 2 السَّقاء ۲/ فيأخذها فإذا آخذها لم يدعوها .2 يده طرفت عین» 
حتی يأخذوها فیجعلوها 2 ذلك الكَمَنء و2 ذلك الحشوط ویخرج منها 
كأطيب نَفْحَمَ منك وجدت على وجه الأرض. 


رحلة إلى السماء: 


ثم قال ب فیصعدون بهاء 
فلا يمرون على مَل من الملائكت 
الا قالوا: ما هذا اوح الطیب؟ 
فیقولون: فلان بن فلان؛ بأحسن 
أسمائه التي کانوا یسمونه بها 2 
الدنياء حتی ینتهوا بها إلى السماء 
الدنیا؛ فیس تَفْتَحون له؛ فيُفتح لهم؛ فيُشيّعه من کل سماء مُقَرَّبوها: إلى 
السماء التي تليهاء حتى يُنتهى به إلى السماء السابعت فیقول الله كَْلَ: اکتبوا 
كتاب عبدي ۾ لین وا إلى الأرض؛ فإني منها خلقتهم. وفيها 
أعيدهم: ومنها آخرجهم تارَةٌ آخری. 


فتعاد روحه 2 جسده؛ فیأتیه مَلکان؛ فيُجلِسانه؛ فیقولان له: من ريده 
فیقول: ربي الله؛ فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: ديني الإسلام فیقولان له: 
ماهذا الرجل الذي بُعِث فيكم؟ فیقول: هورسول الله يل فیقولان له: وما 
عِلْمُك؟ فيقول: قرأت كتاب الله؛ فآمنت به وصَدّقت. 


فيُنادِي مناد 2 السماء: أن صَدَقَ عبدي» فأفرشوه من الحنن؛ وألبسوه من 
الجنت؛ وافتحوا له بابًا إلى الجنة. 


)١(‏ المعنى: أي تخرج روحه برفق وهدوء وسکينت وراحتء كما تخرج قطرة الاء من ری بكل هدوء. 


LAN ا‎ 


حال الانسان 2 قبره 


فيأتیه من روحهاء وطێبهاء ويُفْسّح له 2 قبره مَدَ بصره؛ ويأتيه رجل 
حَسَن الوجه» حسن الثياب؛ طیّب الرّيْح؛ فيقول: آُشر بالذي یسك هذا 
يومك الذي كنت تُوعَد! فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يَجيء بالخير! 
فيقول: أنا عملك الصالح؛ كنت والله سريعًا 2 طاعت الله بطیتّا عن معصيت 
الله فجزاك الله خيرًا. 

نعم» يقول له: أنا عملك الصالح فما عمله الصالح؟ 


إنه صلاته وصومه إنه بره وصدقته إنه بكاؤه وخشيته ته إنه حَجّه وَعُمْرّته؛ 
اف وک ی ق الأشحان وصوفه ا انتهان 
وحوقنه هن العزجر التجبان إنه ره تواتديه إتداظليه للحم انه دوت إلى 
الله إنه جهاده 3 سبيل الله فإذا رأى العبد القمن هذا الوجه الصّبُوح اھ 
والتفت حوله فرأى قبره قد أصبح واسعًاء فيه فش من الجنة؛ ونظر إلى 
لباسه فإذا هو من الجنت غلم آن هنا التعيم لا يساوي شيئًا یجانب ماوتتظره 
الجنة؛ فیدعوا ربه ویقول: رب آقم الساعت؛ حتی آرجع إلى آهلي ومالي. 


# حال الکافر أو الفاسق: 

تم قال يده وان العبد الكافر أو 
الفاسق إذا كان 2 انقطاع من الدنیا؛ 
وإقبال من الآخرة:؛ نزل إليه من السماء 
ملائکت شود الوجوه؛ معهم المشوح ۳ 

ثم يجيء ملك الوت؛ حتی یجلس عند رأسه؛ فیقول: يا آیتها النّمْس الخبیشته 
آخرجي إلى شخط من الله وغضب. فَْرّق 2 جسده. فینتزعها كما يُنتزع 
(۱) السوح: جمع مشح؛ وهو لباس شدید الغلظ والخشونة. 
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ه66 


حال الانسان 2 قبره 


امن اتو اتقو ۲ فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض» وكل 
ملك 2 السماء فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يَدَعُوها 2 يده طرفت عين» حتى 
يجعلوها 2 تلك اْو ويخرج منها ڪأنتن ريح جِيْمَمَ وُجِدَّت على وجه 
الأرض؛ فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على مَل من الملائكة؛ إلا قالوا: ما هذا 
الرُوح الخبيث؟! فيقولون: فلان بن فلان: بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها 
ی لتحي عي ا امد فح gO‏ له فد يُفتح له. ثم قرأ کیا 


< مک د« هر ردم 2 2 


ام لح بوب الم یولع لمل في سَ ای 46 الأعراف: ٠‏ 


فیقول الله ّل: اکتب وا کتابه 2 سخین؛ 2 الأرض الشفلی: فتُطرح 
ژوحه طرحًاء ثم قرأ کا ومن بر بل تلحر وى ف الما 2 فتخطفة لظن أو 
تهوی بد ارخ في مکان سق 46 (الحج:۱۳۱. 

فتعاد روحه 2 جسده ويأتيه مَنکان فيُجلِسانه؛ فيقولان له: من رَيّك؟ فیقول: 
هاه هاد؛ لا آدری؛ قیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه؛ هاه؛ لا آدری؛ فیقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بُعِث فیکم؟ فیقول: هاه؛ هاهء لا آدری» فیقولان: لا دُرَیْت ولا تلزت. 


فيُنادي مناد من السماء: أن کدّب. فافرشوا له من النار؛ وافتحوا له بابًا 
إلى النارء فيأتيه من حَرَّهاء وسَمُومها ويُضَيِّق عليه قبره حتی تختلف فيه 
أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب مُنتن الرّيْح» فيقول: أنشر 
بالدي يَسْوءك: هذا يومك الذي كنت تُوْعَد؛ كنت بطيئًا عن طاعن الله 
سریغا 2 معصية الله فجزاك الله شرًاء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشر فيقول: أنا عملك الخبيث.. 


نعم» يقول له أنا عملك الخبيث؛ فما عمله الخبیث؟ 


انه وقوعه 3 الشرك انه خلفه بغیر الله» انه طوافه على القيون وشربه 
للخمور بل انه وقوعه 2 الزنا؛ وأكله للرباء وسماعه للغناء انه تکبّره 


(۱) العنی: السفود هو الحديدة التي يُشوى بها اللحم؛ وذلك أن اللحم یلتصق بهاء فیکون بها زوائد تلتصق 
بما تمر به فاذا مت علیها صوفًا مبلولًا: ثم جذبتهاء قَطْعّت ذلك الصوف ومَرّفته. 


KESAN 1‏ العالم او خی 


حال الانسان ل قبره 


قلح E‏ مورك موي ها عندها يتَحسّر هذا العبد» وهل 
تُغْني الحسّرات!! وي دشند ندمه؛ وهل تنفعه الغبرات»! أين كان هذا الیکاء؛ 
و آنت تنظر إلى المحرّمات؟ وتواقع الفواحش والشهوات؟ كم نصحت بحفظ 
فزجك. وصيانة سمعك وبصرك: فاك الیوم أو لا تبك فلن تنجومن العذاب 
< مارم سيأ رل تیا سرا تکرش رود ماش تسار € الطور: :د 

عندها يُوقن هذا العبد» أن ما يلقاه بعد القبر آشد وأبقى. 

قال ب « فيقول: رب لا تقم الساعت ثم يُقِيِّض له أعمى؛ آصم أبكم؛ 
و يده مِرْزَيِّنَ", لو ضرب بها جبل كان ترابًاء فيضربه ضربمٌ» حتى يصير 
ترابًاء ثم يُعيده الله كما کان؛ فيضربه ضربنَ أخرى» فيصيح صيحة 
يسمعه کل شيء إلا الثقلين"'»". 


قهده أحوال الناس 2 قبورهم: إذا علمها المسلم استعد لها وآمن بهاء 
واشتاق أن یکون قبره روضت من الجنان؛ فأکثر من العمل الصالح.. 


)١(‏ اي یجعل معه 2 قبره رجل لا یسمع ولا یری ولا یتکلم. حتی لا یواتسه ولا حادثه, و يد هذا الأعمى 
مرزبم: وهي الطرّقََ الکبيرة العظيمة. 

(۲) أي یسمعه کل الخلائق: إلا الجن والإنس. 

(۳) رواه آحمد 2 مستده. 
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۷ 


بين الروح والبدن 


بين الزوح والبدن 
عناب القبر ونعيمه حقٌ لا ميت فیه؛ وهو واقع على كل الخلائق؛ من 
دفن منهم؛ ومن لم يُدقن.. 
» هل عذاب القبر على الروح آم على البدن؟ 
٠‏ وأين مُسْتَمَّر الأرواح؟ 
» وأين أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين؟ 


© مدخل: 


الروح لا يعرف حقيقتها وطبيعتها إلا الله تعالی» كما قال تعالى: 
$ ویکلوناک عن آلروج كل روح من آشر وق وم آوتیشرمن لیر الاقیلا 6 الاسراء: ۸۵ 


e‏ ا اا 
بعد دفنه؛ أو منفصلتّ عنه.. كما لو احترا ق الجسد أو تقطع. . فان الروح تتنعم 
وتتعذب دون الحاجيّ لوجود البدن.. والروح تستشعر العذاب والنعيم.. 


أين مستقر الأرواح؟ 
مسألة 
21 الجواب: آرواح الناس بعد الموت تختلف 2 مستقرها.. فمنها 


ما یکون 2 الجنت؛ ومنها ما یکون ‏ النار ومنها ما یکون 2 
الأرض؛ ومنها ما یکون 2 آماکن آخری. 


۸ (الحباةالبرؤزخية ١‏ العا الأخير 


بين الروح والبدن 


© أرواح الأنبياء: 


أرواح الأنبياء 4 حياة البرزخ 2 الرفيق الأعلى» وهو أعلى عِلَّيِّينَ كما 
رآهم النبي ی 2 لیلن الإسراء والمعراج.. حيث رأى آدم 2 السماء الأولى. 
ورأى يَخيَى وعيسى 2 السماء التانیم. ورأى يوسف 2 السماء الثالثت» ورأى 
إدريس 2 السماء الرابعة؛ ورأى هارون ب2 السماء الخامسة؛ ورأى موسى 2 
السماء السادست؛ ورأى إبراهيم 2 السماء السابعة ". 


(۱) ثبت ذلك 2 الصحيحين. 
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بين الروح والبدن 


هڵ 


# أرواح الشهداء: 


أرواح الشهداء فهي 2 حياة البَررّخْ 
فتكون ‏ خواصل طير خُضر.. 

فقد ستل رسول الله تلا عن قوله 
تعالی: ر ف و نع رت یل 
له ی متا بل لح عند ریم رود 4 
(آل عمران: ]17٩‏ فقال: 


« آرواحهم فى جوّف ضير خضر لها قنادیل مُعلقت بالغزش تضرح من 
الجن حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل ٠‏ فاطلع الیهم ریُهم اطلاعت 
فقال: هل تشتهون شيئَاةٍ قالوا: ی شيىء نشتهي! ونحن نسرح من الجنة 
حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يُتركوا من أن 
يُسألوا قالوا: يارب نريد أن رد أرواحنا 4 أجسادنا حتى نقتل 2 سبيلك مرة 
أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجت ثرکوا »۲۲ 


تفصيل أحوال الشهداء: 
جعضر بن ابي طالب ابن عم رسول الله له یکون 4 حياة البَرْرّحْ له جناحان 
يطير بها مع الملائكت 2 الجنت. 


وجعضر هو آخوعلي بن أبي طالب. أسلم هو وزوجته أسماء مُبَكرين. 
لم یتجاوز عمره الواحد والعشرین سنم.. وأصابه من الأذى والاضطهاد 2 
مكت.. ما لا يُحتمّل.. فأذن لهم النبي ی بالهجرة إلى الحَبَسَدَ.. خرج جعفر 
وزؤجه إلى الحبشة.. إلى آرض العُرّباء البُّداء.. خرج وهو الشریف 2 قومه.. 


(۱) قنادیل: جمع قندیل؛ وهو السراج. 


)۲ رواه مسلم. 
الحياة البرذخية | العالم ال خیر 


بين الروح والبدن 


إلى أرض الغرباء البعداء.. إلى أرض لا يعرفها.. وقبائل لا يألفها.. ولخت لا 
يفهمها.. لبث 2 الحبشن ثلاث سنین.. ثم أشيع عندهم أن قريشًا قد أسلموا.. 
فعاد بزوجته وولده.. فاذا قريش على كفرها.. فردَّهم النبي ب14 إلى الحبشة.. 
عاد إلى الحبشة.. وأكمل فيها سبع سنوات.. 


فلما فتح النبي ی خَيْبّر أرسل إلى المسلمين ب4 الحبشة ليَقَدُموا إلى 
الدین... فلما دخلوا المدينة.. فرح النبي يله بقدوم جعفر فرحًا شديدًا.. وذکر 
أنه َك لما رآه قَبّله بين عينيه والْتَرّمه وقال« ما أدري بأيهما آنا أُسَرٌ: بفتح 
خیبر أم بقدوم جعفر!»".. 


وكان جعفر شديد الشبّه بالنبي َل حتى كان بي يقول لجعفر: 


الخروج إلى مُؤْثّة: 


ما كاد جعفر يستقر 3 المدينة.. حتى بلغ النبي ب أن الروم يجمعون 
الجيوش لغزو المسلمين.. 


الروم 2 مؤتت.. وأمّر علیهم 
إن أصيب زید فجعضر.. على 
الناس فإن أصيب جعفر.. 


فعيد الله بن زواحي.. 
فتجهز الناس وهم ثلاث آلاف مقاتل.. ثم وذعهم رسول الله كلا 
)١(‏ أوردهابن القَبّم 2 زاد العاد (۱۳۹/۲). وذكره الحاكم ے مُستّذْركه؛ مَناقب جعفر بن عبد 


اللطلب(۲۳۰/۳). 
(۲) رواه آحمد 2 الْنتّد ورجاله ثقات ومتل ذلك رواه ابن سعد 2 الطبقات. 
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زد 


بين الروح والبدن 


وصل السلمون إلى مؤتة. فإذا الروم مائة ألف مقاتل. فابتدأ القتال.. 

فأخذ الرايت زيد فأصیب فشتل. ثم أخذها جعفر بیمینه.. وقاتل بها حتى إذا 

اشتد القتال.. رمى بنفسه عن فرسه.. وهو يقول: 

رعسو يس هاون ١١/١‏ و ار شیب برام 

والسروم روم قد سنا غاا اشر سید ده اللاي 
عي إذا لاتا ضِراتها 


ولا زال يضربهم بسيفه.. والراية 
بيمينه.. فضربه رومي على يمينه.. 
فقطعت.. فأخن الرايت بشماله 
فقُطعت.. فاحتضنها بِعَصُدَيه حتى 
قتل.. وهو ابن ثلاثين سني.. 

قال عبد الله بن عمر ط4 رأيت جعفر صَرِنِْعًا. .و جسده أكثر من تسعين 
ضربم ما بين طعنم وضربة ورَمُينٌ. . والله ما فيها واحدة ب2 قفاه. . ثم آخد الرايم 
عبد الله بن رواحن. .فصني فقتل: .ثم أخذها خالد بن الوليد.. فانسحب بالجيش.. 


خبر الشهداء بے المدينة: 
هذا خبر الجاهدین 2 مد مود تم.. آما خبر المدينت فيحكيه أنّس نله فيقول: 


خرج إلينا رسول الله ك . ثم ری النبي 16 # ار . فقال: الا بكم بخبر 
جيشكم هذا الغازي؟ قلنا: بلى.. قال: أخذ الرايت زي يد فأصیب فقتل فاستغفِروا 
نه.. قالوا: اللهم اغضر له وارحمه.. قال: اط لاني خعدی فاهنیب ی 
فاستغفرواله. . قالوا: اللهم اغضر له وارحمه.. قال: ثم آخد الرايت عبد الله 
بن رواحم.. فأصيب فقتل فاستغفروا له.. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه.. ثم 
استغبّر النبي ی ونزل.. وبعدها.. ذهب إلى بيت جعفر.. 


الحياةالبرزخية ؛ العالم الأخير 


بين الروح والبدن 


قالت أسماء بنت عُمَيْس زوجت جعفر: كنت قد غُسَّلت أولادي.. ونظفتهم 
ودهنتهم.. وعجنت عجيني.. ننتظر قدوم جعفر..فاستأذن علينا رسول الله كَل 
ثم دخل.. فقال: ادعي لي بني أخي.. 


قالت: فأتيته بهم كأنهم أفراخ.. فلما رأوا رسول الله يَلِ.. آقبلوا يتسابقون 
إليه.. يتعلقون به ويُقبّلونه.. يظنونه آباهم جعفر.. فجعل رسول الله كَل 
يمسح رؤوسهم ويبكي.. ويمسح رؤوسهم ويبكي.. 

فقالت أسماء:يا رسول الله.. أبَلّغك عن جعفر شيء؟ فسَكَث.. قالت: يا 
رسول الله.. أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: قُتل جعفر.. قالت: يا رسول الله. يتم 
بنيه.. يُتّم بنيه.. قال: یل تخافين عليهم..!! أنا وَلِيّهُم 2 الدنيا والآخرة.. 
ثم خرج رسول الله َة وهو یقول: « على مثل جعفر فَلتَّبْكِ البَواكي »".. 


شم رجع الرسول با إلى أهله فقال: « اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنهم 
آتاهم ما یشغلهم.. ۲ 


نعم.. قتل جعفر.. وفارق أهله وماله.. لکنه دخل جنة عرضها السماوات 
والأرض.. قال يلة: « رأيت جعضر 2 الجنم.. له جناحان مُضْرّجان بالدماء.. 
يطير بهما مع الملائكت », 


وكذلك حمزق. 
فقد رأی رسول الله عمه حمزة بن عبد الطلب سيد الشهداء 2 حياة 


البرزخ مُتتّا على سرير.. قال يله « دخلت الجنم البارخت فنظرت فیها فاذا 
جعفر يطير مع الملائكت واذا حمزة مُتَکنْ على سریر ٠»‏ . 


(۱) ذكره ابن عبد البَرَ 2 الاستیعاب ج:۱ ص:۲:۳ 

(۲) آخرجه الامام احمد والتزمذي وهو صحیح الاسناد. 

(۳) آخرجه الطیّراني 2 الأؤسَطء والحاكم 2 الْنتَدرّك صحیح. 
(4) آخرجه الحاکم 2 الستدرك؛ صحیح. 


الم الخیر ‏ الحا اش فيكم ٩۳‏ 


بين الروح والبدن 


ومن أرواح الشهداء 2 حياة البرزخ: 


ما یکون 2 قُبّحَ خضراء على باب الجنت؛ فقد قال رسول الله ید« الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنم ع قب خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنم 
ُكرَةَ وعَشِيًا»" ٠‏ 


# أما آرواح المؤمنين غير الشهداء: 


فهي كما قال وَل « إنما نَّسَمَّدَا'' المؤمن طائر يَعْلّقا'' شجر الجن حتى 
يبعثه الله ن إلى جسده يوم القيامت ». 


فأرواح بعض المؤمنين تکون 4 حياة البرزخ طائرًا يأكل من شجر الجنة.. 


هل تتلاقى أرواح المؤمنين في الجنة؟ 


مسألة 
@ نعم؛ أرواح المؤمنين 2 حياة البرزخ تتزاور وتتلاقى؛ ويُحَدّثْ 
بعضها بعضًاء فقد قال يِه « إذا خضر المؤمن أتتّه ملائكت 
الرحمة بحَرِيرَةٍ بیضاء" فيقولون: اخرجي راضيتّ مرضيًا 
عنك إلى روح الله وزیحان ورب ضير غضبان ١‏ . فتَخرح 
کأطیب ريح المشك حتی أنه ليُناوله بعضهم بعضاء حتی 
يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الریح التي 
جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد 
(۱) رواه آحمد وابن جبّان 2 صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. 
(۷) نَسَمَمَ الومن: رُؤحه. 
(۳) یَغلق: یاکل. 
)4( رواه النساتي وابن ماجي: صحیح. 
(۰) الحريرة البيضاء: أي قطعت من قماش الحرير الناعم الأبيض اللين. 
(7) هذا فيه البشارة لهاء أي اخرجي إلى لقاء الله تعالى بأيسر طريقة وأحسن سبيل. 


5 <(الحياةالبرذخية ۰ العالم الأخير 


بين الروح والبدن 


فرحا به من أحدكم بغاتبه يقدم علیه, في سألونه: ماذا 
قعل قلان؟ ماذا قعل فالان؟ فیقولون: دعوه قانه كان 2 عَم 
الدنياء فاذا قال: آما آتاکم؟ قالوا: ذُهِب به إلى أمّه الهاوية ۱. 


وان الکافر إذا اختّضر أتته ملائکت العذاب بمشح فیقولون: 
اخرجي ساخطن مسخوطا عليك إلى عذاب الله ك" قتخرج 
کأنتن ريح جيفة؛ حتی يأتون به باب الأرض؛ فیقولون: ما 


آنتن هذه الریح!! حتی يأتون به آرواح الكفار»!”. 


نعم تتلاقی آرواح أهل الخیر.. ویعرف بعضهم بعضًا.. 


© الشهداء: 


قال ربناّل عن الشهداء: (١‏ وک مس ان 


34 مهس و 


e: 0‏ »تلهم له من له وروت أ 


مرن د ی عد که 8 روط ر 

یلو سل نموت بل یاه ند رنه رون 
5 دي ر f o‏ م EK‏ 
اذب لم یمین هم آلا خوف عم وهم 
تیش رون بنعمة من الله و ده لضي یلم ین 4 ال عمران: ۱۷۱-۹ 


نبنعمة من الله و وَفضْلٍ وان 
فهده الآيات فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم» وما مَنَّ الله عليهم به من 
فضله وإحسانه؛ و ضمنها تشليت وتضبير الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم؛ 
وتنشيطهم للقتال 2 سبيل الله والتَعرْض للشهادة. 


یرو (؛ 


)١(‏ كان 4 عم الدنیا: يعني اتركوه قلیلا لیر تاح من هم الدنیا وغمهاء ثم يجيب على ما تریدون؛ والعنی: أن 
أرواح المؤمنين تسأل روح المؤمن التي قدّمت من الدنياء عن أصحاب لهم 2 الدنیا: ما فعلوا؟ ما أخبارهم؟ 
فيقول لهم: إن فلانًا مات قَبْلي. . آما أتاكم 2 الجنمّ؟ فيقولون :ذهب به إلى أمه الهاويت أي النار. 

(۷) مشح هو مقرد مُسُوح؛ وهي أكفان من النار؛ فيلفونها 4 كفن من النار: ويقولون تعذيبًا لها وزجرًا 
اخرجي إلى عذاب الله. 

(۳) رواه النسائي وصححه الألباني: والمعنى أن الكافر والفاسق تخرج روحه منِْنَم: حتى إن الملائكة تقول: 
ماأنتن هذه الریح! أي ما أقبح هذه الرائحة وأسوءها! ولا ترتقع إلى آبواب السماء بل تکون 2 آبواب 
الأرض السُمْلى لأن آبواب السماء لا تُمْتح لها. 


العالم الأخير / الحباةالبرزخبة / 


۵ 


بين الروح والبدن 


فقوله تعالى: $ وا ان يوا سل نو : اي: الذين تلو 2 جهاد 
أعداء الدين» قاصدين بذلك إعلاء كلمت الله. 


وقوله: ونا 4: أي: لا يخطر ببالك أنهم ماتوا وقُقِدواء وفاتتهم لد 
الحياة الدنيا والتمتع بزّهرتهاء بل هم الآن أحياء عند ربهم 2 دار كرامته. 


وقوله عند رَد 4 أي درجت عاليت يتلدَّذون بأنواع النعيم. 


و 4 


عيونهم» وفرحت به نفوسهم» لحشن النعيم وكثرته؛ وعظمته. 


سح دع و 2 


فلم انم لهم النعيم والسرور, وصف الله تعالى حالهم بقوله: کی 
لیم نم 4 اي: يُبشّر بعضهم بعضًاء بوصول إخوانهم الأحياء الذين 
لا یزالون 2 الدنيا ولم يلحقوا بهم» وأنهم سينالون ما نالو؛ وهم عند ربهم لا خوف 
عليهم من انقطاع النعيم» ولا هم يحزنون على ذُريّاتهم التي ترکوها ‏ الدنيا. 


سے تت احم جا ے مع 


ثم ختم الله تعالى وصف حالهم بقوله: $ رود مت له وفشل أن 
أله لایضیع بر الممییت 1#. 


نسأل الله تعالی عيش السعداء وموت الشهداء.. والحشر مع الأتقياء 
ومرافقن الأنبیاء.. 


نعیم وعذاب القبر على الرُوع.. 
وقذ يابا لبتي 


(۱) قاله الشيخ السَغدي 2 تفسيره. 


55 ا الماک یھ ١‏ ااهالم کت 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


القبر آول منازل الآخرة.. وهو بيت الأنس والسرور تن أحسن عمله واستعد 
للقاء ربه؛ وهو بيت الوّخشنّ والظلمت لمن أساء عمله؛ وفرّط 2 طاعة ربه. 


قال می« إن القبر أول مّنازل الآخرة؛ فان نجا منه؛ فما بعده أيسرء وان 
لم ينج منه؛ فما بعده اشد منه ٩»‏ 


٠‏ فماالأدلت على مايقع 2 القبورة 
٠‏ ومتى يبدأ السؤال .2 القبر؟ 
٠‏ وهل يعلم الوتی بزيارة الأحياءة 


# مدخل: 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه؛ هومن الإيمان بالغیب وهو أيضًا من أصول الإيمان 
باليوم الآخر؛ وقد تظافرت أدلة الكتاب والسنة على إثبات ما يقع 2 القبور. 


# أدلة عذاب القبر ونعيمه: 


۰ قال تعالى عن آل فرعون: 
یشرت علا مدو ووب 
سس عي بو مگ کے شوه و 
وهم وم السّاعة ااال و 
سد لداب که اغافر: 1 


(۱) رواه الترمذي وابن ماج والحاكم (حسن). 


العالم الخشبر / الإحباة ال تخي 


۷ 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


فهم یُعرّضون على النار 2 قبورهم 2 الصباح والساء ثم يُرَّدُون إلى 
عذاب النار إذا قامت الساعت. 


موب هو 214 هر و2 


ه وقال تعالی: عم مرتان دوک إل عاب عظم 4 [التوین: .]١١‏ 
فالعذاب الأول للکافرین والنافقین ‏ الدنیا باهم والعَمَ» والعذاب الثاني 2 
القبر: ثم يُرَدُون إلى عذاب عظیم 3 النار بعد قیام الساعتّ ومجيء الآخرة. 


۰ وقال يِه « إن العبد إذا وضع 2 قبره وتولی عنه أصحابه وانه لیْسمع 
قزع نعالهم... الحديث . 
وب هذا الحدیث ذُكر أن الکافر أو النافق إذا سُئل: ما كنت تقول 2 هذا 
الرجل؟ يعني محمدًا كَل فانه يقول: 
« لا أدري! كنت أقول ما يقول الناس!فيُقال: لا دَرَيْته ولا لت ويُضرب 
بمّطارق من حديد ضربً» فيصيح صيحيٌ يسمعها من يَلِيه غير التْمَلَيْن »". 


۰ وقال يل« فلولا أن لا تَدَاقَئُوا لدَعَوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه(۲»٩,‏ 


(ه) 


۰ وکان تلا یقول: « وأعوذ بك من عذاب القبر ». 
۰ وقال يله « عذاب القبر حقّ »7 


(۱) متفق علیه. 

(۲) متفق علیه. 

(۳) العنی: أن النبي ی كان قد مُکُنه له تعالی من سماع عذاب القبر فهّمَ أن يدعو الله تعالی أن يُسمع أَمته 
مثل ما یسمع هو من هذا العذاب لیکون لهم عِبْرة وعظت لکنه خشي أن یقع 2 قلوب الناس من الفزع 
والخوف ما یجعلهم لا يدن بعضهم بعضًا بعد الوت. 

)4( رواه مسلم. 

(ه) متفق عليه. 

(5) متفق عليه. 


١ ۸‏ الحاذالب أخبة أ العالم أشي 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


# لن یکون نعیم القبر؟ ۱ 
یکون للمژمنین.. قال تعالی: ١‏ ات تم 
که مین وت سکن عي وله 


ما ثم لوق 4 [النحل: 1۳۲ 


وقال بل« إن العبد اذا وضع 2 قبره 
و تولی عنه أصحابه... الحدیث ». 

وفيه أنه يسأله مَلکان فیقولان له:« ما كنت تقول 2 هذا الرجل؟ 
محمد يل فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فیقال له: انظر 


۱۳ = 


إلى مَقعدك من النار قد أَنِدَلّك الله به مقعدًا من الجنة»”. 


وبيّن النبي تلا أن المؤمن يجيب على الاسئلن: « فيُنادي مناد من السماء آن: 
قد صَدَّق عبدي؛ فأفرشوه من الجنت, وافتحوا له بابًا إلى الجنة؛ وألبسوه من 


(r) 


الجنة. قال: فيّأتيه من رَؤْجِها وطيبهاء ويُفتح له فيها مَدَ بصره» . 


# على من يكون عذاب القبر؟ 


عذاب القبر توعد الله تعالى به من عصى 
وطغى» وهو ‏ الأصل یکون على الكافرين؛ ۱ 
ويُصيب أيضًا العُصاة من المؤمنين بسبب 
ذنوبهم. 


(۱) متفق عليه. والمعنى: لو كنت عصيت فهذا المقعد من النار كان مُعدًا لك» وقد آبدلك الله به مقعدًا من الجن. 
() رواه آبو داد صحیح. والعنی أن الملائكة تُؤمر فيضعوا 2 القبر فرشا من الجنت ویْلْیسوه لباشا من 
الجنم؛ ویفتحوا له بايًا إلى الجنة؛ تكريمًا له وتنعیمّا. 


العالم الأأخير ‏ الحياةالبرذخية 


1۹ 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


قال ابن عبّاس وله مَرِّ النبي بل على قبرين: فقال: «إنهما ليُعَدَّبان؛ وما 
يعذبان من كبير. ثم قال: بَلَىء آما أحدهما فكان یی بالتّمیْمت وآما 
أحدهما فكان لا شتتر من بَّؤلهء ثم أخذ عُوْدًا رَطْبًا فكّسَّره بِاثْنَتَيْن ثم غَرَزْ 
كل واحد منهما على قبر» ثم قال: لَعَلّه یحّْف عنهما ما لم يَِبَسَا»ا". 


هل من المُنجيات وضع جريد النخل على القبر؟ 


مسألة 
0 الجواب: لاء وأما فغل النبي كل 
ذلك فخاص به؛ القوله ی 
فأحببت بشفاعتي أن يُرَفُه 
عنهما. 


۱ 


ثم إن لو أن أحدًا من الناس بعد رسول الله 4# وضع جريدة 
على قبر فکأنه یُر كي نفسه فمن هو حتی يُخَمّف الله 
العذاب بسببه؟ وكذلك قد وضع النبي ل الجريد بعدما 
علم بعذابهماء فمن أدراك أن صاحب ب القبرمُحَدّب؟ 


متى يبدأ سؤال الميت في قبره؟ 
مسالة 
09 الجواب: إذا دفن الميت وفرخ من دفنه فإنّه تعود روحه إلى 
جسده ويُسأل: كما قال عثمان ذلي: « كان النبي یر إذ 
فَرَغْ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وَسَّلُوا 
له التثبيت فإنه الآن يُسأل ۲۷ 
(۱) الحديث متفق عليه. والمعنى: أنه بء سمع عذابهما فأخذ عُودًا رطبًا و رواية أخذ جريدة نخل وشتَها 


نصفين: وغرس فوق کل قبر عودًا منهاء رحمت بهما وإحسانًا إليهما. 
(۲) رواه أبوداؤد والحاکم.صحیح. 
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أدلة عذاب القبر ونعيمه 


هل يسمع الناس عذاب القبر؟ 
مسالة 
@ الجواب: عذاب القبر لا یمکن أن 
يسمعه التَّقَلان - الجن والإنس 
- كما قال ية عن الكافر: 
« فيَصِيْحَ صيحنٌ يسمعه کل 
شيء إلا التْقَلَيْنَ ». 


لكن البهائم تسمع عذاب القبر؛ فقد دخلت على 
عائشيّ عجوزان من عجائز اليهود 2 الدینت» فتحدثتا 
عندها عن عذاب القبر فلما رجع رسول الله كيا إلى 
بيته» سألته عائشة عن عداب أهل القبور» فقال كل 
«صَدَقَنَا انهم يُعذْبون عذابًا تسمعه البهائم »۳ 


هل المیت یسمم الأحياء؟ 


9 الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم. والأقرب أن الوتی 
لا يسمعون الأحياء لقوله تعالی: 2 وت بمنیع من في الور ) 
[قاطر: ۰۲۲ 
لکنه يمع قرع نعالهم إذا دفنوه.. كما قال 5 عن الميت اذا 


(r) 


وضع 2 قبره وتوّلی الناس عنه:«انه ليَسْمع قزع نعالهم» 


(۱) رواه آحمد» صحيح. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق علیه. 
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أدلة عذاب القبر ونعيمه 


هل يُعذّب الميت ببكاء أهله عليه؟ 


الجواب: نعم» قال كله « الميت 
یدب 2 قبره بما نِيْح عليه »۱؛ 
وب روايست «إن الیت لیْعذب ببكاء 
أهله عليه . 


©: 


الأصل أن الميت يُحاسبء ويُنعُم أو يُعذّب باعماله, 
إشكال فكيف ذُكر في هذا الحديث أنه يُعذّب بسبب عمل غيره؟ 


الجواب: أن آهل الجاهلي كان أحدهم يُوصِي أهله قبل 
موته بالنَياحت عليه وشقّ الجيوب.. ليَظهر عند الناس أنه 
محبوب مرغوب 2 بقائه.. 

كما قال أحدهم مُوصِيًا امرأته: 


إذا مت فالكيبي با أله وشقي علي یب با ابنة لب © 


إذا مت فانكيني بين لاتقل کذبت وشر الباکیات کذونها '' 


فإذا فعل المسلم ما يفعله أهل الجاهليت كان فعله محعصيت 
يستحق العقاب عليها. 

(۱) متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 


(۳) نقله 2 مشکاة الصابیح ۹17/۵. 
(4) نقله 2 الأشباه والنظائر من أشعار التقدمین ۱/ ۳۱. 


۲ لإ الحياةالبرذخية . العالم الأخبر 


أدلة عذاب القبر ونعیمه 


وقيل معنى الحديث: 

إن الميت يُعَدَّب إذاعَِم أن أهله من عادتهم التياحة على 
الموتى وشقّ الجیوب وربما رآهم يفعلون ذلك على موتاهم» 
وقد علم أنه إذا مات سيفعلون ذلك ومع ذلك لم ينههم قبل 
موته. مع قدرته على نهيهم وتَدّكره لذلك فانه يُعدَّب. 


وقيل معنی « ان الیت يُعذب » أي: إن الميت يتألم لذلك 
ويتأثر به. 


نسأل الله تعالی أن يشملنا برحمته ورضوانه.. آمین. 


الحالم الأخير 2 الحياةالبرذخية / ۷۳ 


أحوال الناس 2 الحياة البرزخية 


أحوال الناس ب2 الحياة البَرْرْخِيّة 


۱ لحياة البرزخينّ هي الفترة الفاصلة ما بين موت الإنسان وبعثه» سواء 
دفن أو لم یُدفن؛ فهي تقع لكل من مات من الانس والجن. 

وتتنوع آحوال الناس فیها بحسب آعمالهم 2 الدنياء وقد آخبرنا النبي كله 
ببعض هذه الأحوال. 

٠‏ فما احوال الناس 2 القبورة 

۰ وما أنواع النعيم والعذاب؟ 

٠‏ وهل رأى النبي ی شیّا من ذلك؟ 


© مدخل: 


النبي تا لا ينطق عن الهوی؛ إن هو إلا وَخِيٌٍ يُوحَى؛ وقد حَدَّثنا بما أوحى 
الله تعالى إليه من أخبار البرزخ» بل بما رآه ی بنفسه؛ ومن ذلك أعمال 
أصحابها يُعدّبون. 


رحمت ربنا تعالى تسبق غضبه وهو غفور رحيم جوّاد.. لكن ربنا الجبار إذا 
غضب.. لم يدفع غضبه إلا هو علٌ.. وقد أخبرنا النبي یل ببعض ما رأى من 
أنواع العذاب.. تحذيرًا لنا وتذكيرًا.. وهي ژویا منام.. لكن ما يراه الأنبياء 2 
منامهم هو نوع من الوّحي الحق الصادق.. 


قال سَمُرَة بن جُنْدُب وه كان رسول الله به فيما یقول: هل رأى أحد من 
رؤياة فيَمُصٌ عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: 


۶ « الحباةالبرذخية ١‏ العالم الأخير 


أحوال الناس 2 الحياة البرزخية 


«انه أتاني الليلة آتیان!/ وإنهما ابتَعَثاني؛ وانهما قالا لي: انطلق. واني 
انطلقت معهما. حتی أتينا على رجل مُضْطّجع؛ واذا آخر قائم عليه بصخرة 
وإذا هويّهُوي بالصخرة لرأسه فيَخْلَغْ بها رأسه؛ فَتُدَهْدِهَه الصخرة ها هناء 
فيقوم إلى الحجر فيأخذه فما يرجع إليه حتى يَصِعٌ رأسه كما كان؛ ثم 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى" قلت: سبحان اللّه! ما هذان؟ 
قالا لي: انطلق» انطلق. 


فانطلقت معهما. فأتينا على رجل مُسْثَلقَ 
ماه واذا آخر عليه بکلوب من حديد. فإذا هو 
يأتي آحد شقّي وجهه فیْشزشر شذقه إلى قفاه؛ 
ومنخره إلى قفاه؛ وعينه إلى قفاه؛ ثم يتحول 
إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل 
بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى 
بصع الجانب الأول كما كان» ثم يعود فيفعل 
به مثل ما فعل المرة الأولى!'"' قلت: سبحان الله( صورة توضيحية لشکل الکلوب 
ما هذان؟! قالا: انطلق؛ انطلق. 


)١(‏ يعني: جاءه مَلّكان من الملائكة. 

(۲) العنی: أنه ا رای رجلا مضطجمًا على الأرض؛ ورأى رجلا آخر بيده صخرة يضرب بها رأس هذا 
الضطجع بكل قوة: فيثلغ رأسه» فيدهده الحجر أي يتدحرج الحجر؛ فيذهب هذا الضارب يأتي 
بالحجر فإذا عاد إلى الضطجع فإذا رأس المضروب قد التأم وعاد كما کان؛ فيضربه أخرى؛ فيثلغ 
رأسه» ثم يتدحرج الحجر.. ولا يزال الحال هكذا بهده الصورة من العذاب. 

(۳) المعنى: أنه رای رجلا مضطجعًا على الأرض؛ ورجلا آخر بيده كلوب وهوعصا من حديد معقوفة 
الرأس: فيّدخَل رأس العصا 2 فم الرجل المضطجع: ثم يشرشر فمه أي يشق فمه إلى أن يصل إلى قفاه 
أي إلى الجهة الخلفية من رأسه» ثم يفعل بمنخره من أنفه مثل ذلك: ويفعل بعينه مثل ذلك ثم إذا 
انتهى من هذا الجانب من وجهه؛ انتقل إلى الجانب الآخر من وجهه ففعل بفمه ومنخره وعينه كما 
فعل 2 الجاتب الأول؛ فإذا انتهى منه؛ عاد الجانب الأول كما كان: ففعل به كما فعل المرة الأولى؛ ثم 
عاد للجانب الثاني» ففعل به ذلك تم رجع للأول.. وهكذا.. 


العالم ال خیر ۱ الحياة البر زخیف / ۷۵ 


أحوال الناس 2 الحياة البرزخية 


فانطلقت معهماء فأتينا على مثل بناء التَتُون 
فإذا فيه لَعَّط واصوات, فَاصّلَعْنا فإذا فيه؛ رجالٌ 
ونساء را وإذا بر لهيب من أسغل منهم؛ 
فإذا آتاهم ذلك الب تَصُوْضَؤاا" قلت: ما 
شكل التئور 2 الدنياء و لا يعد 

هؤلاء؟ قالا لي: انطلق؛ انطلق. زود و /1 3 2 


فانطلقنا على تَر أحمر مثل الدم وإذا 2 النّمّر رجلٌ يسبح؛ وإذا عند شط 
النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة: وإذا ذلك السابح یسبح ما یسبح, 
شم يأتي ذلك الرجل الذي جمع الحجارة فيَفْغَر له فاه فَيُلْقِمُه حَجَرًاا!"' 
قلت: ما هؤلاء؟! قالا لي: انطلق؛ انطلق. 


ُ فانطلقنا ؛ فأتينا على رجل گرنهالآة: كأكره ما أنت راء رجلا مَزآه فإذا 
هو عند؛ نار يحشها ویسعی حولها! "۲ قلت لهما: : ما هذا؟ قالا لي: انطلق» انطلق. 


فانطلقناء فأتينا على رَوضتّ فيها من كل نور الربيع ؛ وإذا بين ظَهْرَّي 
الروضت رجل قا كح ظويل لا آکاد اری راسه طولا 2 السماى وارى حول 
الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وأَخسته! " قلت لهما: ما هؤلاء؟! قالا 
لي: انطلق, انطلق.. 


(۱) العنی: أنه يك أثناء سيره مع اللکین أتى على بناء مثل التنور؛ والتنور هو ما یخبز فيه الخباز خُبْزه وهو 
بناء من حجارة مثل البزمیل یکون أسفله واسع وأعلاه ضَيّق و2 داخل هذا البناء رجال ونساء عراق 
ولهم آصوات وصراخ؛ ومن أسفلهم نار لها لهب؛ فإذا آصابهم اللهب ضوضوا أي صاحوا؛ فإذا سکن عنهم 
اللهب سقطوا ‏ التنور؛ فيأتيهم اللهب مرة آخری» فیضوضون.. وهكذا حالهم.. 

(1) العنی: أنه رای نهرًا أحمر مثل الدم وفیه رجل یسبح: وعلی شاط النهر رجل آخر أمامه حجارة؛ فيأتي ذلك 
السابح عند هذا الجالس على الشط فیفغر فاه أي یفتح فمه باتساع؛ قیْلقي ذلك الجالس 2 فم هذا السایح حجر 
فيمضي سابخا 2 هذا النهر الأحمر: ثم يعود إلى هذا الجالس مرة آخری فیفتح فمه فیلقمه حجرًا.. وهکذا. 

(۳) العنی: أنه ب رای رجلا قبيحًا جدًا كريه المرآة أي كريه النظر وإذا عنده نار يحشها أي یشعلها 
ويجمع الحطب فیها: ويسعى حولها: وهو على هذا الحال لا يتوقف.. 

(4) المعنى: أنه یه آتی على روضت أي بستان كبير مليء بالأشجار والنبات من كل الأنواع النابتة چا 
الربیسع؛ واذا 2 داخل هذه الروضت رجل طویل جدًا قائم: وحوله صبیان صفار؛ فیهم من الخشن 
والجمال الشيء الکثیر.. 


١ ۲‏ الحياةالبرذخية ۰ العالم الأخير 


أحوال الناس 2 الحياة البرزخية 


فانطلقنا: وأتينا دَوْحَمَّ عظیمّ لم أر دَوْحَمَّ قط أعظم منها ولا أحسن!" 
قالا لي: ازق فيهاء فارتقينا فيهاء فانتهینا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن 
فصت فأتينا باب المدينة: فا تضفخنا ففْتِح لناء فتَلَمّانا فيها رجال شَطْرٌ 
من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطرٌ کاقبح ما أنت راء! قالا لهم: اذهبوا 
فمَغُوا 2 ذلك التَهُر! فإذا نَهَرُ مُعْتَّرض يجري كأن ماءه الحض 2 البّياض! 
فذهبوا فوقعوا فيه؛ ثم رجعواء وقد ذهب ذلك السوء عنهم؛ وصاروا 2 أحسن 
صور ۱5 )٩‏ 


قالا لي: هذه جنت عَدْن وهذاك منك فسمّا بصري صُعْدَاء فاذا قصرٌ 
مثل الرَّبَابَمَ البيضاء؛ قالا لي: هذاك منزلك, قلت لهما: بارك الله فیکما؛ 
ذراني آدخله: قالا لي: اما الآن فلاء وأنت داخله ٠"‏ قلت: فاني رأیت مند اللیلن 
عجبًاء فما هذا الذي رأیت؟ قالا لي: أما انا سنخبرك: 


آما الرجل الأول الذي أتَيْت عليه يُثلغ رأسه بالحجر فانه الرجل يأخذ 
القرآن فيرفضه؛ وينام عن الصلاة المكتوبة. !“ا 


(۱) الدوحن : الشجرة العظیمن الطویلن. 

(۲) العنی: لما ارتقی ی الشجرة وصل إلى مدينة غايت 2 الجمال والحسن؛ مبنيت بالذهب والفضت: فلما 
استفتحوا باب المدينة ففتح لهم: تلقاهم رجال: نصف جسد آحدهم جمیل خسن جدًاء والنصف الثاني 
من الجسد قبیح جدًاء وأمامهم نهر آبیض شدید البیاض فقال اللکان لهؤلاء الناس اذهبوا فانغمسوا 
4 ذلك النهر؛ فذهبوا وانغمسوا 2 النهر؛ ثم رجعوا إلى الملكين: وقد ذهب عنهم القبح؛ وصاروا 2 غایز 
الجمال. 

(۲) العنی: أن هذه الدينة التي رأيت بهذا الجمال والخشن هي جنة عدن؛ فسما بصره له صعدًا أي نظر 
للأعلىء» فإذا مشل الربابة البیضاء أي السحابة البیضاء النفردة عن غیرها 2 السماء وإذا هذا هو 
قصره للع له لیسکنه بعد وفاته ودخوله الجنة ك فلما رأی النبي 4 قصره آراد أن يدخله؛ فأخبره 
اللکان أنه سیدخله يقيتًا لکن لیس الآن: بل بعد وفاته ب 

(4) العنی: أن هذا الرجل الذي يُعَدَّبء سبب عقوبته أنه كان عطی له القرآن فيرفضه؛ يعني يرفض العمل 
به واتباع أحكامه وأوامره؛ أو یرفض تلاوته تكبّرًا وإعراضًاء أو یرفض اتباعه لعدم اقتناعه به ولا ایمانه 
به» وكذلك هو ينام عن آداء الصلاة 2 وقتها: اما صلاة الفجر أو غیرها من الصلوات؛ فعقوبته أن هذا 
الرأس الذي تقّل عن الصلاة ولم یط للاستیقاظ لها وفَضّل النوم علیهاء وكذلك تکیّر عن القرآن 
والعمل به: فهذا يُضرب رأسه المليء بالإغراض والكبر. 


العالم الأخير , الحياةالبرذخية / 


۷۷ 


أحوال الناس .2 الحياة البرزخية 


وأماالرجل الذي أتيت عليه يُسَرْشَّر شذقه إلى قفا وعينه إلى قفاه؛ 
ومنخر ۵ إلى قفاه؛ فإنه الرجل يَعْدُو من بيته فیکذب الکذبت فتبلغ الآفاق. 1۷ 


وأما الرجال والنساء العراة النین £ مثل بتاء نو فانهسم الرّناة 
والزواني, ۷" 


وآما الرجل الذي ف النّمّر فلت الحجارة:؛ فانه آکل الرَبًا. ۱۳ 

وأما الرجل الکریه الَزآة الذي عند النار يَحُشهًا فإنه مالك خازن جهنم. ٩‏ 
وأما الرجل الطویل الذي 2 الرَّوْضَرَء فانه ابراهیم كي 

وأما الولدان الذين حوله؛ فكل مولود و لد على الفظرة. 


فقال بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد المشركين؟ فقال كل: 
وأولاد المشركين. ١!‏ 


)١(‏ المعنى: أن هذا الرجل الذي يُشقّ طرف فمه ومنخر أنفه وعینه؛ هو الذي يكذب الكذبمّ ويخترع الخبر 

فيُحدّث به الناس : أويَنشر ذلك من خلال وسائل الإعلام الحدیتت مثل الفضائيات والإنترنت والصحف 

والهواتف الحمولم.. وغيرهاء فلا يمر وقت يسير حتى تكون کذبته قد بلغت الآفاق أي انتشرت ‏ کل 

فق من الدنيا؛ وهو ادعائه قد يقول إثبانًا لقوله قال لي فلان کنا أورأيت كذا أوشممت کنا. 

ويستعمل حواسه لإثبات الخبر الكاذب الذي اخترعه: عندها عدب ب بِشَّقّ فمه وأنفه وعينه. 

المعنى: أن الزناة والزواني یوم القيامم: كما خبسوا أنفسهم ب2 الدنيا شهواتهم المحرمة؛ يُحبسون يوم 

القيامة ‏ هذا البناء الذي مثل التنور؛ وهم عراة؛ إذ لم يحفظوا عوراتهم 2 الدنيا عن نظر الناس إليهاء 

بل كشفوا عوراتهم عند من لا يحل له رؤيتها؛ كذلك 4 عذابهم يُحبسون عراة. يُعذَّبون ولا ينظر 
بعضهم إلى بعض استمتاعًا بسبب شدة اللهب والنار والعذاب؛ وكذلك لهب النار يأتيهم من سفل 

منهم لأن جنايتهم وذنبهم من أعضائهم السفليت. 

(۳) المعنى: أن الرجل السابح ‏ نهر مثل الدم: كان يأكل الربا 2 الدنياء ووجه التوافق بين لون النهر 
والرباء أن حب الال لما جرى 2 دمه إلى درجت أنه لا يهتم بحلال المال ولا حرامه» كذلك يسبح 9 مثل 
الدم يوم القيامت» وكذلك یوضع 2 فمه الحجر إشارة إلى أن الربا لا ينفع ولا يزيد المال؛ بل يَمْحَق 
الال» ويُزيل بَرَكته: كذلك الحصى والحجارة لا تنفع الإنسان ولا تست جوعه لو أكلها. 

(؛) المعنى أنه 2 رأى مالکا خازن النار؛ وهو حول نار يجمع الحطب فيها ويُشعلها؛ وقد جعله الله تعالى 

كريه المنظر زيادة ب عذاب أهل النار. 

المعنى: أن أبناء المسلمين الذين يموتون دون سن البُلوغ؛ أي أقل من خمست عشر عامًاء يدخلون الجنت؛ 

ویکونون نحت كغفالت نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: والمقصود بالفطرة هي عقيدة التوحيد 


۲ 


(ه 


١ ۸‏ الحياةالبرذخية ؛ العالم الأخير 


أحوال الناس 3 الحياة البرزخية 


وأما القوم الذين شَطْرٌ منهم حَسَنء وشطر منهم قبیح؛ فهم قوم خلطوا 


عملا صالحا وآخر سیئّاء فتجاوز الله عنهم!"» 


نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته.. آمين. 


وعبادة الله وحده لا شريك له وقد سأل الصحابت النبي ب عن أولاد المشركين الذين يموتون أطفالًا: 
ما حالهم؟ فأخبر ب آنهم آیضا 2 كفالة إبراهيم 2 الجنی, 

(۱) العنی: أن الله تعالى تغلب رحمته عقوبته» ويغفر لأقوام عندهم سيئات كثيرة وحسنات: فهي سيئات 
استحقوا بها العذاب بالنار: وحسنات استحقّوا بها الجنت: فجمعوا ما بين جمال الحسنات؛ وقبح السیثات؛ 
فيغضر الله تعالی لهم. 

(۲) رواه البخاري وابن جبّان» والروايت من مجموع روایتیهما. 


العالم الأخير ۰ الحياةالبرذخية / ۷۹ 


أسباب عذاب القبر 


أسباب عذاب القبر 
عذاب القبر ونعيمه له أسباب؛ وقد فَصّل الله تعالى لنا الحلال والحرام 
وبَيّن أسباب الهدی والضلال؛ ولا يظلم ربك أحدًا. 
٠‏ فما آسباب عذاب القبر؟ 
© وما آسیاب نعیمه؟ 


٠‏ وكيف يستعد الانسان لذلك؟ 


© مدخل: 


من تأمّل 2 نصوص الشريعة: وجد عددًا من الأعمال؛ جاء عليها الوعید؛ 
بعذاب القبر ونعیمه وذلك لیکون الانسان حدرا مُتِيقَظَاء 


ومن ذلك: 


# الشزك والکفر: 

العبد شيئًا من العبادة لغير الله تعالی؛ من 

دعاء أو صلاة؛ أو ذبح» أو استغاثت و استعانن. 
قال ٍَ2 أثناء كلامه عن عقوبم الكافر 

2 القبر: 


١ ۰‏ الحیاة لسرذخیة ؛ العالم الأخير 


أسباب عذاب القبر 


«شم يُقيَِض له أعمى أَنِكم معه مربت من حديد'' لو ضرب بها جبل 
لصار ترابلا فيضربه بها ضربیّ يسمعها ما بين الشرق والغرب إلا التَقَلِيْن ؛ 
فيصير ترابًاء ثم تعاد فيه الرُوح »۳ 

وقد جاء وصف هذه المظُرَّكَيَ الحديدية 2 
حديث آخر حيث قال كله « لو اجتمع عليها 
من بين الخافقین لم يُقِلُوها "/ يشتعل منها 
قبره نارًاء ویْضیّق عليه قبره حتى تختلف 


أضلاعه »۳ 
ومن الأسباب: صورة توضيحيی لشکل الززب/ 
توت ولا يعني أنها المقصودة 2 الحديث. 


# عدم اه من البو : 


أي عدم العنايت بالنظافتّ من أثر البول 
بعد التبول؛ فيبقى أثره 2 اللابس. 


قال كل « عامَّمَ عذاب القبر من البول »۳ 


فينبغي على السلم أن يحرص على إزالتّ النجاسات من بَدّنه وثوبه 
ومكان صلاته. 


ومن الأسباب: 


)١(‏ يقيض له: أي يجعل معه 2 قبره مُلازمًا له» والرزيت هي: المطرقم العظیمت. 
(؟) التقلان هما الجن والإنس. 

(۳) رواه أبوداود. صحيح. 

(4) ما بين الخافقين: أي المشرق والمغرب؛ ومعنى يقلوها: أي يحملوها. 

() رواه البَيِمَفِي به شغب الإيمان: و2 إسناد الحديث مَقال. 

(5) أخرجه الحاكم 4 النتدرزك. 


العالم الآخير الحياةالبرذخية 


۸۱ 


أسباب عذاب القبر 
۶ النميمه: 


النميمةّ هي نقل الكلام بين الناس 
على سبيل إحداث الخصومات و الشاکل» 


والإفساد بينهم. 


قال ابن عباس: 


مر النبي يك بقبرين فقال: « إنهما ليُعدّبان وما يُعدَّبان ‏ كبير ؛ أما 
أحدهما فكان لا یشتترا" من البّؤل؛ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمت ». ثم 
أخذ جَرِيدةٌ رَطْبٌ فشمّها نصفين "» فغرز ب كل قبر واحدة؛ قالوا: يا رسول 
الله لم فعلت هذا قال: ٠‏ نله يَف عنهما ما لم تسا 


فالغيبة لها عذاب 2 البَرْرَّخْ.. فقد قال رسول الله يَلِل: 


«لما مرج بي مَرّزت بقوم لهم أظفارٌ من تخاس یخمُشون وجوههم 
وصدورهم *؛ فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء الذين یأکلون لحوم 
الناس وَيَمَعُون 2خ أعراضهم 0 


ومن الأسباب: 


(۱) المعنى: هذان المدفونان يُعدَّبان 2 قبريهما. 

(۲) لا يجعل سترّا بينه وبين بوله فيصيب ثوبه وبدنه ولا يعبأ به. 

(۳) الجريدة: هي الغضن من النخلت شَقَّها نصفين 
مسألم: فهل من المنجيات وضع جريد النخل على القبر؟ 
لا وأما فغل النبي یز ذلك فخاصٌ به؛ لقوله 4 رواية الإمام مسلم: « فأحببت بشفاعتي أن یره 
عنهما» ثم إن من وضع جريدة على قبر فكأنه ری نفسه: فمن هو حتی يُحَمّف الله العذاب بسبیه؟ 
وكذلك قد وضع النبي 4 الجريد بعدما علم بعذابهما: فمن أدراك أن صاحب القبر مُعَدَّب؟ 

)4( رواه البخاري ومسلم. 

(ه) أي لا عرج به وضعد به إلى السماء رأى ذلك ومعنى يخمشون: أي يمرون أظفارهم الحادة على 
وجوههم وصدورهم فيجرحونها ويشقونها. 

)) رواه آبو داود؛ صحيح. 


۲ ب الحياةالبرذخية , العالم الأخير 


أسباب عذاب القبر 


# الغلول: 


وهوالسرقت من الغنيمت التي يغنمها الجاهدون 2 القتال؛ فيُسرق منها 
قبل آن سم ينيب وقد جاء فیه الومید شقان تعالی؛ رن کال يات يِمَاعَلّ 
يوم یم 4 لآل عمران: 11۱]. 


والغلول من أسباب عذاب القبر؛ قال أبوهريرة ظلي: « افتتحنا خَيْبَر "ولم 
تم ذهبًا ولا فِصّة إنما غنغناالبقر والابل والتاع والحوانط ٠"‏ ثم انصرفنا مع 
رسول الله 5 إلى وادي الَرّی ومعه عَبْدٌ له يُقال له مِدْعَم أهداه له أحد بني 
الضباب: فبينما هو یَخط رّخل رسول الله 4 إذ جاءه سهم عاثر حتى أصاب ذلك 
العبد' ٠"‏ فقال الناس: هنیا له الشهادة؛ فقال رسول الله بيه بل والذي نفسي بيده 
إن الشَمدَّة "التي أصابها يوم خيبر من المُغانم لم تُصِبْها القاسم لتشتعل عليه 
نارًا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي 6 #ة بشراك أو بشِرّاكين "؛ فقال: هذا 
شيء كنت أصَبْته؛ فقال رسول الله ی راك أو شرّاكان من نار » دا 


ومن الأسباب: 


2 الفطر ك رمضان عَمَدَا بلا غذر؛ 


صوم رمضان واجب من طلوع الفجرء إلى غروب 
الشمسء ولا يجوز أن يفطر من يجب عليه الصیام 
قبل أن تغرب الشمس؛ وا لا استحق الإثم والعقويی. 
(۱) فتح مدينة خيبر كان 2 السن السابعةّ من الهجرة. 
(۲) الحوائط: جمع حائط وهو البُشتان. 
(۳) سهم عائر: أي سهم غرب. لا یدرون من رماه. 
(؛) الشملن: رداء یلیس على الکتفین فیغطیهما: وینسدل على الظهر. 
(ه) شراك: أي نغل: وهو الجذاء. 
(5) متقق عليه. 


العالم الأخير , الحياةالبرزخية 


۳ 


أسباب عذاب القبر 


لقول النبي بلك « بَيْنَا أنا نائم إذ أتاني رجلان؛ فأخذا بِضَبْعَيَّ ٠"‏ فأتیا 
بي جبلا؛ فقالا لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيق؛ فقالا: انا سنُسهّله لك !1 
فصعدت» حتى كنت 8 سَّواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة ۲۱ قلت: ما هذه 
الأصوات؟ قالوا: هذا هوعُواء أهل النان ثم انطلق بي» فإذا بقوم مُعلقين 
بعراقيبهم " مُشَْفََ آشداقهم. تسیل أشداقهم دما ", فقلت: ما هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء يُفُطِرون قبل تَحِنَّدَ صومهم ۱۱۰۳ 


فهذه بعض الصور التي ثبتت 2 النصوص الشرعيت» تشرح شيئًا مما 
يكون ‏ الحياة البرزخيت. 


فائدة.. 


500 ا بأموال أهل القبو. 
ی أسباب العذاب. 


(۱) قوله « فأخدا بِضَنْعَيَ؛ صَّبْعَيَ مثنى ضَّبْع: وهو وسط العَصّد وهو ما بين الکتَف والزفق: ويُسْسَك 
الإنسان منه عند اجتذابه عادة. 

(۲) أي سنسهل لك صعود هذا الجبل الوّعِر. 

(۳) أي نا وصل إلى وسط الجبل: سمع صیاخا واصواتا. 

(4) العراقیب: جمع غزقوب. وهو عَصَب غلیظ فوق عَقِبٍ القدم من الخلف. 

(۵) مشققت آشداقهم: الشذق هو طرف الفم» فهي مشققة تسیل بالدماء. 

(7) أي یفطرون قبل غروب الشمس. 

(۷) آخرجه الحاکم والطّبّراني 2 الکبیر وابن خیم 2 الصحيح: صحیح. 


١ 15‏ الحياةالبرزذخية , العالم الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


النجاة من عد اب القبر 
السلم مأمور بأن يفعل الواجبات؛ ويترك النبات؛ طاعدٌ وقُربمٌ إلى رب 
العالمين غلا 
وقد أخبرنا النبي بل بأعمال تُنجي من عذاب القبر. 
ه فماهذه الأعمال؟ 
۰ ولاذا قَدّمت على غيرها؟ 


ه ومافضلها؟ 


4 مدخل: 
الأعمال الصالحة عمومًا تنفع العبد وترفعه 2 الدنيا والآخرة» والأعمال 
الصالحت تتفاوت» فبعضها أفضل من بعضء وقد نص النبي ی على أعمال 


مُنجیم» منها: 


الصلاة: 


وهي أعظم العبادات» ومن 
حفظها حفظ دينه. ومن ضیعها 
فهو لا سواها أَضْيّع فهي تنجي 
الحافظ علیها من عذاب القبر. 


( ١ للا‎ 1 


العالم الأخير / الحياةالبرذخية / ۸۵ 


النجاة من عذاب القبر 


#© والركاة: 

وهي من أركان الإسلام؛ ومّبانیه العظام؛ 
وهي حق الله تعالى 2 المال؛ تُخْرَّح 2 مصارفها 
الثمانيي. 


# والصوم: 


وهو من أركان الاسلام أيضًاء وأعظمه 
الصوم الواجب وهو رمضان» ثم صوم التوافل 
كيومي الاثنین والخمیس؛ وعاشوراء وعَرَفتټ 
وغیرها من الأيام الفاضلت. 


# وفعل الخيرات: 
وهي لفظ عام يشمل كل عمل صالح» كالعبادات» والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر؛ والإصلاح بين الناس.. وغيرها.. 


۶ والصدقة والصلة: 
الصدقيّ لفظ عام يشمل الصدقت بالمال» 


والثیاب. والمتاع؛ .... ار ۳۹ 


والصلة منها صلم الرّجم؛ وأعظمه صلتَ 
رحم الوالدین؛ وبرّهماء والرفق بهما.. 


5 « الحياةالبرذخية , العام الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


# والمعروف: 


العروف لفظ عام أيضًاء يشمل کل عمل أمر الله تعالى يه؛ فالابتسامت 
معروفء والنصیح معروف» والصدقمٌّ معروف.. وغيرها.. 


# والإحسان إلى الناس: 


وهو لفظ عام ایا يشمل الاهداء إلى التآس: وحُسن الق معهم؛ 
وغيرها.. 


وقد جمع النبي از هذه الفضائل ب4 حديث واحد؛ فقال: إلاوالدي تت 
بيده ؛انه ليمع خَمْق نعالهم حين يُوّلون عنه؛ , فان ڪان مؤمتًا كانت 
الصلاة عند رأسه:؛ والزكاة عن يمينه؛ والصوم عن شماله, وفعل الخيْرات 
والعروف والإحسان إلى الناس من قبل رِجِلَيْه: فيُوْتَى من قبل رأسه؛ فتقول 
الصلاة: ليس قَبَلِي مَدْخّل ۱ فيؤتى عن يمينه؛ فتقول الزكاة: ليس من 
قبلي مدخلء ثم يؤتى عن شماله» فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل؛ ثم 
يؤتى من قبل رجليه؛ فيقول فعل الخيرات والعروف والإحسان إلى الناس: 
ليس من قبلي ا 


وقال كلا « إذا دخل الإنسان قبره: فان كان مؤمئًا أَحَفّ به عمله الصلاة 
والصيام'"؛ قال: فيأتيه ال من تَخوالصلاة فترده ومن نحوالصیام 
فيرده...»!"' 


() لیس من قبلي مدخل: أي لا يمكن أن يأتي العذاب من جهتي: بل أنا أمنعه. 
(؟) رواه الطّبراني وابن جبّان والحاكم وصححه ووافقه لدب خسن 

(۳) أحف به: آي کار ١‏ 

)4( رواه أحمد والطبراتي: صحيح. 


العالم اللأخير / الحياةالبرزخية / AV‏ 


النجاة من عذاب القبر 


۸۸ 


# الاستعاذة بالله من عذاب القبر ؛ 
الدعاء واللجوء إلى الله تعالی 

نافع للعبد. مج له من العذاب.. 

ومن ذلك سؤال الله تعالی النجاة من 

عداب القبر. 


وقد كان النبي و يقول: « اللهم إني أعوذ بك من العَخز والكسّل والجین 
والبُخل والهرّم وعذاب القبر»". 


وقال سعد بن أبي وَقَاص وله « كان النبي بل يُعَلُّمناهؤلاء الكلمات كما 
تلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل؛ وأعوذ بك من الجبن؛ وأعوذ بك 
من أن درد إلى آزدّل العُمّر": واعوذ يك مننافتثتالدنيا وعذاب القبر ۳۰ 

وقالت عائث نش ¥ : « كان رسول الله َة كثيرا ما يدعو بهو لاء الکلمات: 
اللهم إني أعوذ بك من فتنم النا وعذاب النار؛ وفتنة القبر» وعذاب القبر» 
وشر فتنة المسيح الدجال» وشر فتنی الفقر» وشر فتنة الغتى ٠»‏ 

وكذلك شرع لنا عند الصلاة على الميت أن ندعو له بأن يُنجيه الله تعالى 
من فتنة القبر.. ففي حديث عوف بن مالك و أنه سمع النبي كَل نا صلی 
على جنازة یقول ‏ دعائه: 


« اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه واعف عنه .وأکرم نژله ووَسّع مذخله: 
واغسله بالماء والثلج والبَرّد؛ .وْقّه من الخطایا کما تَقّيْت الثوب الأبیض 


)0( رواه مسلم. 

(1) أرذل العمر: هو الشيخوخت الشديدة التي یضعف فيها الرء ویصبح عالت على غيره. 
(۳) رواه البخاري. 

(4) رواه النسائي وابن ماجَّمّ وغيرهم: صحيح. 


الحياة البرذخية ١‏ العالم الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


من الدنس وآندله دارا خيرًا من داره: وأهلا خيرًا من أهله؛ وزوجا خيرًا من 
زوجه» وأدخله الجنت؛ وأعِدْه من عذاب القبر أو من عذاب النار»". 


# الناجون من عذاب القبر: 
أخبر النبي ب بأعمال تنجي من عذاب القبر» كذلك جاء 2 النصوص 
الشرعی بیان أن بعض الناس يَقيهم الله تعالى عذاب القبر ومن ذلك: 


-١‏ الشهيد: 
وهومن فكل مجاهدا 2 سبیل الله مضه 
مقبلا غير مُذبر» فقد سَأل رجل رسول الله با فقال: 
مابال المؤمنين یفتنون 2 قبورهم إلا الشهید؟ 
قال ل: « كفى ببّارقن السيوف على رأسه فتنة»". 


والمعنى: أن ثبات المؤمن الجاهد 2 القتال 2 سبيل اللّه» وعدم فراره من 
الرخف يدل على عَظَّممَ الایمان 2 قلبه؛ وثباته على الدين إلى الوت؛ فلا 
يحتاج أن يُمتحن 2 قبره؛ أويُسأل عن إيمانه بالله وتصديقه برسول الله ا 


ز المرابط ‏ سبیل الله تعالى: 


الرباط 2 سبیل الله هو حَبْس النَّفْس 
التُفُور وهي حدود بلاد الإسلام؛ 
لصدٌ الأعداء عن السلمین: فالمجاهدون 
المرابطون الفارقون لأهليهم وأموالهم 2 
سبيل حمايت الإسلام؛ لهم فضل عظيم. 


)0( رواه مسلم. 
(؟) رواه النسائي. 


العالم الأخير , الحياةالبرذخية / ۸٩‏ 


النجاة من عذاب القبر 


قال بك« كل ميت یختّم على عمله؛ إلا الذي مات مُرابضًا 2 سبيل الله 
فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة ويَأمَن من فتنة القبر ». 


وقال کیا «رباط يوم ولیل خير من صيام شهر وقيامه؛ i‏ جرى 
عليه عمله الدء ي ڪان يعمله وأجري عليه رزقه: وأمن المَّتَّان ۱۷۷ 5 


"- من مات بداء البطن: 
البّلاء يُكَمّر الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؛ ومن ذلك البلاء بالمرض؛ 
والألم به؛ أو الموت بسبب هذا المرض 


قال يلِةِ: « من يقتله بطنه فلن بُعدّب ف قبره )!". 


ومعنى يقتله بطنه: أي يموت بداء 2 بطنه. حسرطان 2 البطن أو 
الکبد؛ أو غير ذلك» ويشهد لذلك قوله کی « واكنطون شهيد الى أي الذي 
يموت بداء #2 بطنه, قله آجر الشهید. 


- قراءة سورة الملك كل ليلة: 


القرآن خير ص وقد حص 
النبي ء4 قراءة بعض السور 
بفضل دون غیرها؛ ومن ذلك 
قراءة شورة ة تبازا ك «الملك» فإنها 
المنجيمّ من عذاب القبر. 


)0 رواه آبو داود والترمذي. 

(؟) رواه مسلم. 

(۳) رواه الترمذي والنسائي؛ صحيح. 
(4) رواه البخاري. 


۰ 9الحياةالبرزخية ١‏ العالم الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


قال نبينا مگ « سُورَة املك هي المانِعَمَ من عذاب القبر ا 


ع عرس م 


وعن عبد الله بن مسعود قال: من قرآ: : ترك بیدو اف # کل ليلق 
مكمه الله بها من عذاب الین وکناظ عهد رسول الله 5 ُسمیها الانعته 
وانها ل کتاب له سورة من قرأ بها 2 کل ليل فقد أكثر وأطاب ”. 


كل مدفون يضْمّه القبر ضقة.. 
فائدة 


3 كما قال بل عن سعد بن مُعاذ ڪاه « هذا الذي تحرّك له 
٠‏ العرش ؛ تحت له أبواب السماء؛ ناا 
الملائكة: لقد صُمّ ضَمَّمَ ثم فرح عنه »۱۳ 1 


نور.. 


من التژم بعل اليك من عناب القبر:. 
فر أل للسعادة والنعيم ٠‏ 


)١(‏ رواه این مَرْذَوَيْه صحيح. 
00( رواد النسائي: صحيح. 
(r)‏ رواه النسائي: صحيح. 
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مخلوقات لا تفنی 


و مد الي 2*6 
مخلوقات لا نعنى 
ربّنا الحی القَيُوْم جل کل شىء هالك إلا وجهه؛ وكل مك زائل إلا مُلْكه؛ 
5 ¥ هه ت د تب سي رورم روج عور 
كما قال تعالی: 8 کل من ادان )وی وجه ریک ذو کل وار 46 الرحمن: Iv ۲٠‏ 


نعم كل من عليها فان.. يموت ويزول ويأكله التراب.. لكن 4 النصوص 
الشرعین استثناء أشياء من الَّنَّاء.. 


٠‏ فماهذه الأشياء؟ 


© ومامعنى عدم فناتها؟ 


مدخل: 


يُفْني الله تعالى ما يشاء ويُبْققِي ما يشاء؛ وربك يخلق ما يشاء ويختار؛ فكل 
شيء من الخلوقات يموت ويَفْنَى ویزول إلا ثمانية آشیاء» هي: 


# عجب الذنب: 


وعجب الذنب هو: الفقرة الأخيرة الشفلى من 
فقرات الظهر؛ ويُسمى «العُضْعُص»؛ فان جسد 
الإنسان يفنى ويأكله التراب إلا عجب الذنب» 
فمنه يُخلق الإنسان من جديد. 
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مخلوقات لا تفنى 


قال يل: «کل ابن آدم يأكله التراب إلا عب الذَّنَب منه خُلِق وفيه 
بر کب ا 


۵ الأرواح: 


طبيعة الرُوح وحقیقتها علمها عند ربي؛ لکن قوام الجسد وحیاته بوجود 
الروح فیه فإذا فارقته الروح مات الجحسد. و صعدت إلى السماء قان كانت 
صالحت فتحت لها آبواب السماء وان كانت غير صالحت سدّت آبواب دونها 
فلم تُفتح لهاء والروح ‏ كلتا الحالتین تعود إلى الجسد". 


والروح لا تفنى فقد قال یه عن الشهداء: 


«أرواحهم فى جوف طير خضر لها قنادیل مُعَلَقَمَ بالعرش تَسْرَّح من الجنة 
حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل ۳ 


أما روح المؤمن فقال و عنها:« إنما نسم المؤمن طائرٌ ‏ شجر الجنتّ 
حتی ببعته الله کل إلى جسده يوم القيامن 4 


4# الجنه والنار: 


وقد خلقهما الله تعالى إكرامًا لأهل الطاعت واذلالا لأهل العصيت وهما 
باقیتان لا تفنیان. كما قال تعالی: ۾ خرن فآ دا 6 [النساء: ۵۷ 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) تقدم الکلام عن الروح تفصیلا: عند کلامنا عن حقیقت الوت؛ وذلك 2 أول الکتاب. 
(r)‏ رواه مسلم. 

)6( رواه التساتي: صحيح. 
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مخلوقات لا تغنى 


e 
: العزش‎ ۰ 

معنی العرش ‏ اللغة: السریر الذي يستوي عليه الك ولربنا جَلَّ وعلا 
عرش يليق بجلاله وعَظّمته؛ ذكر الله تعالى استواءه عليه سبعت مواضع 
من القرآن» منها 

قوله تعالى: ا تن عل مرش سنوي اطه: ۵ 


وقال تعالی: م أستوى عل لمش 46 [الأعرافد 84 


والعرش هو آول المخلوقات» خلقه الله للبقاء لا للفناء» فهو لا يفنى عند 
النفخ 4 الصور كما تفنی بق الخلوقات. 


الكزسيٰ: 
وهو موضع قدمي ربنا ۶ كما قال ابن عباس " فالكرسي باق لا يفنى 
ولا يزول. 


# الخور العين: 


وهن نساء الجنة؛ اللاتي خُلِقَن لهاء لا يَفْنَيْن كما تفنى المخلوقات. 


#2 اللوح: 


وهواللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير العباد. فهذا اللوح 
باق لا یفنی. 


.۲۲۳ انظر صفات الله َك الواردة 2 الكتاب والسنت لعلوي السقاف؛ ص‎ )١( 
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مخلوقات لا تفنى 


© القلم: 

وهوالني خلقه الله تعالى وأمره بكتايضّ أعمال العباد. كما قال بي 
«أول ما لق الله القلم فقال له: اكتّبء قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب 
مَقَادِيْر كل شيء حتى تقوم الساع », 


وقد جمعهما السِيُوطِي 2 بيتين من الشعر: 


انب کلم البق اء نا من اللو ق والباقون ف حز اشنم 
هي امش والکژسي نار وجنة وعخب وروا اج کذا لیم الم 


(۱) رواه آبو داود والترمذي» صحیح. 
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سبع مسائل عن القبر 


سبع مسائل عن القبر 


يقع من الناس أخطاء ومخالفات تتعلق بالقبورء واعتقادات خاطئة؛ قد 
تنتشر 24 بلد دون بلد؛ فأحببت التنبيه عليها 2 ختام الكلام عن القبور. 
۰ قماهده السائل؟ 
٠‏ وما مخالفات الناس؟ 
ه وكيف نستطیع علاجها؟ 


4 مدخل؛ 

بَعَت الله تعالی الرسُل مُعلّمين للناس وناصحین, بهدونهم إلى الخیر 
والهدى؛ ویْحذرونهم من سبل الرّدی» ومن ذلك ما جاء عن نبينا محمد ی 
من أحكام وتوجيهات تتعلق بالقبور وأحكامها. ومن ذلك: 


# المسألة الأولى: 


أن عذاب القبر ونعيمه آمور غيبيت لا تقاس 
بالعقل؛ والإيمان بالغيب من أهم صفات المؤمنين؛ 
كما قال تصالی: تن ؛ لك كدب لاریب فه 
هد لین 6 نموت بل 4 [البقرة:۱- ۰۱۳ 


ومماينبغي أن يُعْلّم أن عذاب القبر هو عذاب البَرْزَّخْ؛ فكل من مات وهو 
مُستجق للعذاب, ناله نصيبه منه بر أو لم يُشْبر فلو أكلته السباع أو أحرق 
حتى صار رمادًا وثیف ك الهواء أو صَّلِبء أو غرق 4 البحر؛ وَصَّلَّ إلى رُؤحه 
وبَدّنه من العذاب ما يَصِل إلى الْقْبُور. 


١ ةيخزربلاةايحلا١ ١‏ العالم الأخير 


© المسألة الثانية: 
من امُحَرّمات التي تقع من بعض الناس؛ والنساء 
خاصة,؛ ما يقع من العّويل والتّياحة والصراخ, 


فقد قال لد « ليسر متامن سرب الخدود 
وشق الجيُوب ودّعا بدعوى الجاهليت»"» 


سبع مسائل عن القبر 


وقال كله « النائحة إذا لم تب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سزبال 


من قطران؛ ودزع من جرب »1 


فعلی من أصيب بموت حبيب أن يصبر ویحتسب. وليُبَشَّر بالأجر العظيم 
على صبره قال يله « يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت 


صفیّه من أهل الدنیا: ثم اختسَبه: الا الجني e‏ 


4# المسألة الثالثة: 


زيارة القبور مشروعت ويكون قصده من 
4 


الزيارة الاعتبار والاتعاظ دون قصد التبر ك 
بالقبر» أو بتربة القبرء أو الانتفاع بالمقبور. 
ولا یجوزآن يُخَّصَّص الزائر يومًا معينًا 


للزيارة؛ لأنه لم يثبت عن النبي بل أنه خَصّص 
أيامًا للزيارة. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه. 


العالم الخیر 
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سبع مسائل عن القبر 


۹۸ 


وقد قال بی « من أخدّث 2 آمرنا هذا ما لیس منه فهو رَد »۱ 


ویعض الناس يقرأ الفاتحدّ عند زيارة القبورء وهنه من البدع؛إذ لم يثبت يثبت عنه عل 
أنه قرأ شيئًا من القرآن عند القبور, ؛ بل كان يدعو للأموات ویستغفر لهم. 


ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور؛ لقوله يله « لا تشد 7 لات اك ات 
ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى »۲ 


# المسألة الرابعة: 
من الخالفات والبدع 2 الجنائز: 


E‏ وضع الزهور على الجنازة أو القبر» وهنا 
َشبّه بالکفار 2 دينهم وشعائرهم؛ وقد 
قال پلا « من تَشَبّهِ بقوم فهو منهم » 


(r) 


۰ وكذلك الجداد على آرواح الشهداء أو 
غیرهم. بالوقوف والصمت لمدة دقيقت 
تَرَخمّا علیهم. فهنه بذعت مُنْكرّة. وتشبه 
بالکافرین 2 شعائرهم؛ وانما يُكتَفى 
بالدعاء والاستغفار لهم. 


٠‏ وكذلك لا يجوز تعليق صور للأموات بل ولا الأحياء؛ للذكرى أو لغيرها؛ 
لقوله ية لِعَليّ: «لا تدع صورة إلا صَّمّسْتهاء ولا قبرًا مُشْرهًا إلا سَوَّيْته»!. 

(۱) رواه البخاري. 

(۲) متفق علیه. 


(۳) رواه آحمد. 


)4( رواه مسلم. 
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سبع مسائل عن القبر 


© رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة بالتهليل أو التكبير الجماعي؛ والشروع 
أن يدعو المرء ويذكر الله بصوت منخفض. 

ه وكذلك الأذان 2 القبرء أو بعد وضع الميت 2 قبره؛ ولم يثبت ذلك عن 
النبي بي ولا عن أصحابه كي وقد قال يَدْدُه من أخدث ب2 آمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد ». 

ه وكذلكمن البدّع: الدعاء الجماعي بعد صلاة الجنازة:؛ أو بعد دفن 
الميت» بل المشروع أن يدعو كل واحد مع نفسه. 

ه ومن المخالفات دفن الميت 2 تابوت؛ 
والأصل أن يُدفن الميت بکفنه 2 القبر. 
من غير تابوت. إلا إذا دعت الحاجة إلى 
دفنه 2 تابوت ككون الجسم مُقَطُعًا 
مش أو ڪان نظام الدولة يُلزْم بدفنه 
بتابوت ولا يستطيع أصحاب الجنازة 
المخالفت» فيّدفن بالتابوت. 


چ المسألة الخامسة: 

إذا فعل الإنسان الحي عملا صالحا وأهدى ثوابه للميت جاز ولا بأس به؛ 
وذلك 2 حدود ما ورد الشرع بفعله؛ كالدعاء له» والحج؛ والعمرة؛ والصدقمّ؛ 
والأضجيّمَ؛ وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب. 


آما الصلاة بِنِيِّمَ أن يكون ثوابها للميت فلا تجوز؛ لأنها لم ترد عن النبي كلا 
وكذلك من البدع استئجار قاری يقرأ القرآن للأموات 2 المآتم. 


(۱) رواه البخاري. 
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سبع مسائل عن القبر 


ا 


# المسألة السادسة: 


فول موز جب اران تک لیدبت وساد ميو وتئغان 
وصیته. وقد قال کل «ز تمس المؤمن مُعلقن بدننه حتی يُقضَّى عنه » لا 


# المسألة الاخيرة: 


وهي المسألتّ الک‌بری؛ والمصيبة العظمى: 
وهي الشرك الواقع عند القبور کمن يطوف 
على القبور؛ أو يسأل أهلها الحاجات» واعتقاد 
أن الأولياء الوتی 2 قبورهم. يَكْشِفون الکربات؛ 
ویقضون الحاجاتل! 


عاء هر وی غود 


والله یقول: ( إن ال دعوت من دون أ با ناکم اعومم سبوا 
E 8‏ 7 
کم إن كس يوين 4 [الأعراف: 1۹4] . 


وبعض عُبّاد القبور يطوفون بهاء وینتلمون 
آرکانها ويَتَمَسَّحون بهاء ويُمَبّلون أعتابهاء 
ويسجدون لهاء ويقفون أمامها خاشعين»› 
سائلين حاجاتهم» من شفاء مريضء أو حصول 
ولد. وربما نادی الزائرٌ صاحب القبر قائلا: 
ياسيدي! جئتك من بلد بعيد فلا تُخيّبنيا! 


ثم يبدأ يدعوه أن يساعده 2 شفاء مرضه! 
أو رد غائبه! ويتغافل عن أن يدعو الله تعالى 
بذلك 2ے صلاته(! 


(۱) أخرجه آحمد ۶ مُسْنَده 
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سبع مسائل عن القبر 


والله یصول: ف ولیک يدوا ين ثون اه تن اتیب یوقم 


N 


عن دعآپه وت 4 [الأحقاف: 10 

وقال عله « من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار»". 

ولا تغترٌ بما يُشاع أن قُلانًا الفقير دعا عند القبر الفلاني فأغاثهء أو فلانًا 
المريض دعا القبر فشفاه؛ أو زق بولد» بل توجه بدعائك إلى الله تعالى وحده 
له لا شريك له اذعُه 2 صلاتك و2 المسجد؛ و2 حَجّك وعُمرَتك ولا تدعه 
عند قبر رجاءً بَرَكته. 


ویحرم بناء الساجد على القبور: 


بل لا تجوزالصلاة #المسجدإذاكان .2 
داخله آو 2 ساحته أو قبلته قبر لقوله کل 
« ألا وان من كان قبلکم کانوا یتخذون 
قبور آنبيانهم وصالحیهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فاني آنهاکم 


عن ذلك »". 


بل يَخْرّم البناء على القبورء على 
يُخَصّص القبر وأن يُقَعَد عليه؛ وأن يُبنى 
عليه ۳ 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 
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سبع مسائل عن القبر 


والشروع أن يُدفن الیت 2 قبره ثم 
يُعاد على القبر التراب الذي أخرج منه؛ 
ولا يزيد ارتفاعه عن شبر. 


كما یخرم بناء القباب على القبور لقوله ك بعلي طله: « لا تدم صورة إلا 
طَمّستهاء ولا قبرًا مُشْرِهًا إلا سَويته ». 

كما تقدّم من أنه ی نهى أن يُجَّصَّص القبر؛ وأن يُقَعَّد عليه؛ وأن يُبنى عليه ''. 

قال ربنا اللك علل ‏ مركت ما الق کی وم نون © ی 
شم شروت © ون هعرق اد اک سو لیک فلز سیک 
۳ لدع ين دون باه وم ادعوم لوا کم إن شر 

صیقب 89 3 ل نشو رن ید SE‏ ا 
عَاذَاتُ معو ا ۳-3 شرا 2 ا ۵ ولت له ی رل ] اجب وف 
سوق میت (0 وَالَدِينَ ن تدعو من دونو لا تییوت رڪم ولا اش يتضروت 7 
ون دعوم إل کے المع وتو يرو لک و کاب روت 46 [الأعراف: ۱۹۸-۱۹۱ 


5 إيانك بأن الله راجد 
رر 2 شريك له.. إن تدعوه وجه» 
باز واسطة. 


)0( رواه مسلم. 
(r)‏ رواه مسلم. 


۲ إل الحياةالبرزخية , العام الأخير 


۱ ۳ 7 


۱ ۱ 
ان ۱ 
5 ۱ ۴ 0 1 ۱ 
١ | 1 8 ۳ € 1 ۱‏ 
رخ چا 3 نا ۳ ۱ ۱ 
و 1 ۱ 
oi‏ ۳ ۱ "۱۱-1 
1 ف ۱ 
N 7‏ 1 ۳ ۱ 
1 5 ۳ 1 1 23 1 ۱ 
۱ 1 1 
|| 
2 ۱ ۱ 5 
۲ ۱ 
9 ۱ 1 | | 
۲ 4 فك ۱ ال | ۱ 
| ۱ 
1 


۳ يَقضي المرء ما كتب الله تعالى 2 حياة البّزْرخ» وتأتي الساعت 


a‏ التي يأذن الله تعالى فيها ببعث من 4 القب‌ور؛ ؛ فيُنفخ ب4 الصور 
ويُحشر الناس» وتقوم الساعة. 


فمتى تقوم الساعم؟ 

وما معنی النفخ 2 الصور؟ 

وكيف یخرجون من قبورهم؟ 

وما حال غير القبورین؛ کالغْزقی؛ والخترقین؟ كيف يُبعثون؟ 
وهل يحشر الله البشر فقط؟ آم کل الخلوقات؟ 

وما طريقة حشر الجن؟ 

وما.....؟؟؟؟ 


أسئلت كثيرة تقفز إلى الذهن سأفصل الكلام عنها فيما يأتي من فصول 


بإذن اللّه.. 


منزلة الإمان بالآخرة الس ل ع 11 


صفات اليوم الآخر E OES‏ يي شيا 


منزلة الإيمان بالآخرة 


مدخل 
الإيمان باليوم الخر كن من أركان 
الإيمان» كما قال تعالى: 


:3 ولال من ءَامَنَ باه َالو ِلآ واه 
البو 4 (البقرة: ۲۱۷۷ 


وقال 2-45 شرح الایمان: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره » ". 


معنى الإيمان باليوم الآخر: 


التصديق الجازم بمجيء يوم القيامت وما يكون فيهء والإيمان بالموت وما 
بعده والتصديق بعلامات الساعم. 


ومن جحد الیوم الآخر آو شك 2 وقوعه 
فإنه يكفر كفرًا این كرجه سن مله 
الإسلام» وقد قال تعالى: 


9 ومن یک باه رمک وه دول ولو 


` جر 


> رم 2 


ڈخر قد صل ضلا عيذ 4 [النساء: ۱۳۲] 


1 


(۱) رواه مسلم. 


العالم اللأخير اليوم ال "خر ۱۷ 


منزلة الایمان بالآخرة 


واليوم الآخر واقع لاشك فيه» فمن شك .2 وقوعه فقد کضر الكفر 
الأكبر؛ لأنه مكذب لله ورسوله كَل وقد بیّن الله تعالى أن الكفار لم يكونوا 
مصدقين باليوم الآخرء وأن الله تعالى يعيد الخلق أحياءً بعد موتهم» فقال 


دس کت اوہ کے 


تعالى عن الكفار أنهم قالوا: ان لاوما بوب 4 الجائية: ٠٠١‏ 


فيجب الإيمان اليقيني الجازم بمجيء اليوم الآخر بلا شك ولا ارتياب ولا 
تردّدء وقد قال تعالى عن المؤمنين المفلحين: 8 ون وه ما رد رت رما رن مت 
وبا لاخر هر يوقن 4 [البقرة: .]٤‏ 


EET 


فاليوم الآخرآتٍ لا شك 2 ذلك كما قال تعالى: +3 لام َيه ارب 
فا وا له بت من في القبور 4 (الحج: اله 


إضاءة.. 


۰ 4 النه 32 
رن دیوشن با کح 
والبنة والنا.. فپو کافر بدین 


الإسلام . 


۱۰۸ البوم ال "خر العالم ال خیر 


صفات اليوم الآخر 


۶ مه ۰ 
صفات اليوم الآخر 
أنزل الله تعالى كتابه تِبِيانًا لكل شيء؛ وبعث رسله الكرام مبشرين 
ومنذرين» ومن ذلك أن الله تعالى عرّفنا بأمور الآخرة ووصف لنا حالها. 
٠‏ فما آوصاف اليوم الآخر؟ 
٠‏ ولم جاء بهنه الأوصاف الرهيبت؟ 


ه وماالواجب على المؤمن إذا قرأ هذه الأوصاف؟ 


مدخل 

الیوم الآخر هو الیوم الذي يُنفخ فيه بالصور وتقوم الساعتّ» وصفه الله 
تعالی بعدة صفات. تدل على حاله وحال الناس فيه» من هذه الصفات آنه: 
یوم حق لا شك بے وقوعه : 


ام توا ون هی واقع اج االات فيه 
كما وعد الله ب2 قوله تعالى: $ يما الاس | إِنْ 
دهع لا تشک ارو تا وک باه 
ا درن 


وقال 142 :« والساعم حق ۹ 


(۱) متفق علیه. 


العالم ۱ خیر البوم ال "خر 


۱۹ 


صفات اليوم الآخر 


يوم عسيرٌ على الکفار: 


ففيه تنقطع الأعمال» وتنتهي الآجال؛ ويَلْمَى کل عامل ما عمله من خير 
آوشر فلا يستطيع الازدياد من الخيرء ولا التقليل من الشرء قال تعالى: 

فک بو ز بوم عیبر ا عل کف یر € [المدثر: ٩‏ - 1۱۰ 

أما على المؤمنين فهو یسیر لأنهم لا یَحزنهم الفزع الأكبر؛ ومنهم من 
یکون 2 ظل العرش عند الله تعالی» ولهم آحوال سارّة سيأتي بیانها . 


یوم توفی فيه كل نفس ما كسبت: 


تى النضوس ما عملت ان خیرا فخیر 
وان شرا فشر. كل مُسَطر 2 الکتب» 
محفوظ من التغییر والكذب» كما قال تعالی: 


مر اج ملو قرو مه ی ی رو2 
فکیت إِذَا جَمَعْتَهِمْ وم لا ريب فیه وَوفِيت 


ا ا يعرم ماع عو اع لاع مر 71 
(آل عمران: ۲۵]. 


یوم محدد عند الله بأجل : ا 
ai a ite‏ 


لا يتقدم ولا يتأخر عن ذلك كما 


i‏ ا ےو چ کے جص وز اجا 
قال تعالی: قل لک یغاد بوملا خرو ۱ 
عنه اه را مسقن # اسبا: ٠‏ 


(۱) سيأتي ص ۱۷۸: 


١٠‏ اليوم الآخر العاللم اللأخير 


صفات اليوم الآخر 


یوم قريب: 


نعم هو یوم قريب وان رأيناه بعيدًاء وعَدَ الله به 
الأمم السابقت فمّضت عهودهاء حتى جاءت أمتناء 
فقال نبينا بك « بُعثت آنا والساعت كهاتين وقرّن 
بين السَبَابِمَ والوشطی » ". 


ر کر ررر و 


وقال تعالی نم ره بیدا 0 2 ووه فا 4 المعارج: ۷-1 


یوم ياتي بَغْنّة - فجاة -: 


مهما تقدم العباد بعلمهم. وارتقوا بفهمهم؛ 
فیستحیل أن یعلم آحد متی تقوم الساعت» فهي السر 
العظیم الذي أخفاه الله عن الأنبياء الکرام؛ والملائكت 
العظام. فما السئول عنها بأعلم من السائل!! 


ع ودس دي ره 


قال تعالى: بل أيهم نک بهم ف فلانستطیعورک ردها ولا هم ینظرون ییاه 


ن روء ر د ر 


وقال تعالی: ی کوک عن لصا ین م‌ستها ل رت مها وند ری اج لوقا لاهو 
فلت نی آلتکوات لا کدی 1 عله 4 [الأعر اف: 1۱۸۷, 


یوم عظيم: 
هوأعظم یوم يمر على الخلوقات فلا يوم قبله أعظم ولا یوم بعده؛ ففیه آحداث 
عظام وأهوال جسام كما قال تعالى: لوو عطي )بوم تقوم ناس رت مین 46(لطففین:۵- 5 


(۱) متفق عليه. 


العالم الأخير اليو الآخر WY‏ 


صفات اليوم الآخر 


۳1۹ 


تذتّی الشمس من العباد؛ 

کل شيء یتبدل یوم القيامة؛ وتختلف آمور 
الکون وتضطرب وتَحَمّرّ السماء وتلتّهب. وتدنو 
الشمس من الخلاشق وتقترب.. كما قال لا 
« إذا كان يوم القيامم أذنيّت الشمس من العباد 
حتی تکون قید مِيْل أو اثنين ». 


قال شلیم: « لا آدري أي الميْلَيْن عَنَى أمسافة الأرض؟ أم الیل الذي تکتَحل 
به العین؟ قال ی « فتضهّرهم الشمس فیکونون ‏ العَرّق بقدر آعمالهم؛ 
فمنهم من يأخده إلى عَقِبَيْه ومنهم من يأخذه إلى زکتیه؛ ومنهم من 
یأخنه إلى حقویه. ومنهم من يُلجمه إلجاما ». فرأيت رسول الله بل يشير 
بيده إلى فيه أي: يجمه |لجاما »۱ 


يوم لا يتكلم أحد الا یاذن الله کَن؛ 


نعم.. الخلاشق کها الجن والانس. 
صالحهم وفاسدهم.. برهم وفاجرهم.. 
والملائكت العظام والرسل الکرام.. صامتون لا 
یتکلمون.. تعظيمًا للعظيم.. وا جلا لا للجلیل.. 


PADMA,‏ . كما قال تعالی: « یرم أن لا کلم 
Ie‏ فن سق وسوید 4 8 آهود: 116. 


مد عم 


وقال تعالی: وکسم لصو من نكا تسم لاهسا 6 6 (طه: 1۱۸ 


(۱) المعنى: أن الناس یکونون 2 ذلك الیوم 2 الشقت والعرق بحسب أعمالهم الصالحت؛ قمنهم من یصل 
العرق إلى ععَبّیه أي فوق قدمه بقلیل؛ ومنهم من یصل العرق إلى رکبتبه: ومنهم من یصل العرق 
إلى حقویه أي حوضه تحت سرته؛ ومتهم من یج مه العرق أي يغطي وجهه ورأسه قیغرقه. 

رواه آحمد والترمدي: صحیح. 


۲) 


البوم ۱( "خر العام ال خیر 


صفات اليوم الآخر 


يوم الملك لله کل وحده: 


يسقط ملك الملوك.. وتنكسر ظهور 
الأكاسرّة.. وتقضر آمال القياصرة.. 


فلا جاه ولا سلطان.. ولا ملك ولا 
ديوان.. ولا خکم إلا للملك الديّان.. 


70 


نعم.. يبقى املك للواحد القهار.. كما قال تعالى: 9 لمن الماك الوم رد لا #اغافر:"٠.‏ 


2 


د SES‏ عقاف ی اع Ca REA‏ عع E‏ 
وقال تعالى: 35 الماك يوم احق من و ڪان يوا لْكفرينَ عبرا 4 االفرقان: .15١‏ 


يوم ندم المعرضين: 


كل من تولى وطغى.. واتبع سبل الرّدى.. 
ندم يوم القيامت وخاب.. وحقّ عليه الكتاب.. 


يندم أنْ صاحب فلانًا إذ ناداه.. وأعرض 
عن الرسول وقد دعاه.. كما قال تعالى: 


قراطو اه ان عام امتح ا موه 2 متت ار سر سمس ا کم 
8 ويم عص لالم عیدب قول تن أححَذْتُ مع الرسول سيلا ا يبلق يت و ند فلاا 
2 م r‏ رو دود ٭ سر قار رم مه اير عام 

لبلا ) قدأ ای عن ال ڪر بد دجاو ڪات الشَمِطَنُ لاضن خذولا 46 الفرقان: 1٩-0۷‏ 


صفك الیرم ار تبين لنا طبيعة 
ذلك الیرم وال الناس فیه. 


العالم الأخير اليوم ال خر ۱۳۱۳ 


متى تقوم الساعة9 


منی تقوم الساعة؟ 


لا يعلم أحدٌ من الخلق متى تقوم 
الساعت وتأتي القيامة: فلا يعلمه إلا 
الله وحده دون سواه» كما قال تعالى: 


۵ إن آله عنده لم السام ويرك الْعَيَتَ 
ویعَلر مق الازعار #القمان: ré‏ 


مرحم م 


وقال تعالی: 3# يلوک عی الساعة ین 7 مسا( نت ین که )ال ريك مها( 


سس 


ات منز رمن ها 5 [النازعات: 4۵-۲ 


۰ فهل يمكن أن يعلم أحد متى تقوم الساعت؟ 
» وهل نعلم ب2 أي یوم تقع؟ 
مداخل 
سأل جبریل اقل النبيّ ية قائلا: متى الساعت؟ 
أجابه النبي ية قائالا: « ما السئول عنها بأعلم من السائل ». 
وال 3۳06 حیت بترن همسر ود اتی الیب خسس شاقن 


2 2 ا 
$ ناه عند هلم السَاعة 46 ۷ القمان: :۲ ". 
2 < 


(۲) الآيت بتمامها: 0 ِنَّ الله عنده, ولم لاه وتات میت ویتکر ماف لاساو وما کدری نس ماقا تکیت 
دا وماندری تس بای اض تمر ت إن انه ا ع O‏ 4 
(۳) رواه البخاري. 


١١5‏ البوم ال خر العالم الأخير 


مسألة 


0 


مسألة 


0 


(۱) رواه البخاري. 


(r)‏ رواه مسلم. 
(r)‏ رواه أبو داود. 


متى تقوم الساعة؟ 


هل يفيدنا معرفة متى تقوم الساعة؟ 


الجواب: من مات فقد قامت قيامته» فما دام أن الإنسان لا 
يدري متى ينزل به الموت» إذن ماذا يفيده أن يعلم متى تأتي 
الساعة؟ فهّبٍ أنه عرف أن الساعم تأتي بعد سنت لكن من 
ضمن له أنه سيعيش إلى أن تأتي الساعة؟ لذا كان النبي 5 
يوجّه من يسأله متى الساعة؟ إلى أن يسأله السؤال الذي 
يستفيد منه وهو: ماذا أعددت للساعنّ وما بعدها؟ 


قال أنس وَء: أقبل رجل من أهل البادية إلى النبي ب فقال: يا رسول 
الله» متى الساعم قائمت؟ فقال بإ ويلك! وما أعددت لها؟ قال: ما 
أعددت لهاء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال 5 إنك مع من أحببت. 
فقلنا: ونحن كذلك؟ قال : نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا» ". 


في أي يوم تقوم الساعة؟ 


الجواب: جاءت الأحاديث بنصوص تحدد اليوم الذي 
تقوم فيه الساعة؛ فهي تقوم يوم الجمعت» كما قال بلا 
« ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة»!" 

لذلك تخاف جميع الخلائق من ذلك الیوم» قال عَكلِةِ: « خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعت فيه خلق آدم؛ وفيه 
ای وفيه تیب علیه وفيه مات؛ وقيهاتهوع الساهت وما 
من دابع الا وهي مُصِيحّت يوم الجمعة من حين تضبح حتی 
تطلع الشمس شمَمَا من الساعة الا الجن والانس »۲ 


العالم ال خیر اليوم ال خر 


۱۱۵ 


متى تقوم الساعة؟ 


طول ذلك اليوم: 

يوم القيامت يوم عظيم جَلَّل؛ بل هو أعظم وأطول وأشق يوم. 

مقداره خمسون ألف سنت» يوم يُقضى بين العباد» وتفصل الخصومات؛ 
كما قال يا 

«مامن صاحب ذهب ولا فضت لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامت 
صَمْحَت له صفائح من نار فَأخمِي عليها 2 نار جهنم فَيُكْوَى بها جنه وجبیثه 
وظهره. ما رت أعيدت له بوم ان اشنا و غمسسین الف سنج حتل 
يُقضى بين العباد فیَرّی سبیله اما إلى الجنتّ واما إلى النار » ". 


ومع طول ذلك الیوم وكزبته؛ إلا أنه يسير على المؤمنين» فهو يمر 
على المؤمنين کمقدار ما بين الظهر والعصر؛ كما قال با 2 حديث أبي 
هريرة وَِن: «يوم القيامت على المؤمنين کقذر ما بين الظهر والعصر »۱ 


ليس المفيد أن تسأل: متی الشاعة؟ 
إنما الفيد أن تسأل: ماذا أعددت لبا؟ 


۱ رواه مسلم. 
)1۲ رواه الحاکم: صحيح. 


۱۱۹ اليوم الآخر العالم ال خیر 


أسماء اليوم الآخر 


أسماء اليوم الآخر 


اليوم الآخر هو أعظم يوم يمر على الخلائق 2 الدنياء وهو أشدها وأخوفهاء 
ولعظم ذلك اليوم تعددت أسماؤه وتنوعت؛ وهي أسماء له وأوصاف لأن 
قراءتك للاسم تدلك على وصف. 


٠‏ فما آسماء الیوم الآخر؟ 


« ول اذا كثرت؟ 


مدخل 

معل وم 2 لخت العرب أن الشيء العظیم تكثر آسماژه, وكلما ازدادت 
عظمته ازدادت أسماؤه» ألا تری أن السیف اشتهرت له أسماء؟ فهو السیف 
امن والحسام والصارم... والأسد اشتهرت له آسماع فهو الهزژنر واللیْث 
وا E‏ 

بينما الأشياء الحتََرْة لا تكثر أسماؤها .. 

ويوم القيامة لعظمته وجلالت قدره كثرت أسماؤه.. فأشهر أسمائه: 


يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون لرب العالمين. 


قال تعالى: 12 فم بو لت 4 القيامة: 40 
وذكر الله تعالى قيام الناس فيه له ل كما قال تعالى: :موم لاس رت 
لْمَكِينَ ‏ الطففين: 15. 


العالم الأخير الیوم التخر / ۱۱۷ 


أسماء اليوم الآخر 


۱۱۸ 


من 


أسمائه : 


اليوم الآخر: 
وذلك أنه اليوم الذي ليس بعده من أيام الدنيا یوم قال تعالى: 


ی 5000 


من امن يلل ألو الآ وعمل صل لِحَا كَلَهُمْ هید رَبَهم 6 البقرة: 1۲ 

يوم الذيْن: 

لأن ب2 ذلك اليوم جزاء العباد وحسابهم قال تعالى: $ لك بأل 4 الفاتحة:4. 

يوم الجمع: 

أن الله یل يجمع فيه الأولين والآخرين للجزاء والحساب. قال تعالی: 
رم کول ومع درك بوم العا & التغابن:*. 

يوم الفتح: 

لأنه تخشف فيه الأعمال؛ وئفتح فيه الَسْتُورات لفات قال تعالى: 

فل یمتح لامنقع لین كرا يسمه اروت که السجدة: ۲4 

الواقفة: 

لتَحَقّق وجود الساعت فيه ووقوعهاء قال تعالی: 2 تما 4 الواقعة:1. 

يوم الفصل : 


لأن الله َك يفصل فيه بين العباد. قال تعالی: ‏ یت( سل 
)وما ادرک مایم ال 4 [المرسلات:14-1. 


البوم ۱ "خر العالم ال خیر 


أسماء اليوم الآخر 


الصاخة: 

يعني صَيْحت یوم القيامة» شمیت بذلك لأنها تصَع الآذان آي: تبالغ 2 
اسماعها حتی تکاد تُصِمُّهاء قال تعالی: $ بت امه 4 اعبس: 4۳۳ 
الطافة الکبری: 

سميت بذلك لأنها تطم على كل أمرهائل مُفْظِعْ ؛ قال تعالى: 80 جات 
امه ری 6 [الناز عات:۱۳. 

القارعة: 


لأنهاتَقَرَع القلوب بأهوالهاء قال تعالى: :الا 


م ع موس لم 
) ما الْمَارعَة يه القارعت:۱ ۲ 
١‏ 


الحاقة: 


لأنه یتحقق فیها الوعد والوعید. قال تعالی: ألا 


الساعة: 
لأنهاتقع 2 ساعت مفاجئة مُباغت للخلائق؛ قال تعالی +« الله عند لمالا # 


[لقمان: ۳4 


الاخرة: 


لأنه آخر أيام الدنياء فلا يوم بعده» كما قال تعالى: # وان ون مآ آنل 


إليك وما أل من ات ونر هربوقونٌ 4% (البقرة؛٤).‏ 


يوم التغاين: 
وذلك أن أهل الجنی يَغبنون أهل النارء أي يحسدهم آهل النار على ما هم 
فيه من النعیم؛ قال تعالی: :ل دک يوم الب 4 (التغاين: :4 


العالم الأخير اليوم الآخر ١14‏ 


أسماء اليوم الآخر 


٠‏ يوم الحشرة؛ 
لأنه يتحسّر فيه فرط والعاصي على ما فاته من العمل الصالح؛ وعلى 
وقوعه 2 المعاصي؛ كما قال تعالى: وَأَنَذِرَهريَوْمَ ام إذ عض رومي 
عقوم لبون 4 [مریم: 1۳۹ 


وغير ذلك من الأسماء لیوم القيامت» وکل اسم يصف شيئًا مما یقع 2 
ذلك اليوم؛ أو يدل على حال من أحوال الخلائق 4 ذلك اليوم؛ أو يشير إلى 
عظمت شأنه وشدة أهواله. 


مواقف يوم القيامة 
فائدة 
€ يوم القيامت يوم طويل يحتوي على عدة مواقف للناس 
"۳ وأحوال: وهي تختلف باختلاف آنواع الناس وأعمالهم؛ وقد 
يمر الشخص الواحد بعدة مواقف. 


فضي بعض مواقفه لا يُسأل فيه آحد عن عمله» بل یُواجه 
باعماله دون أن یناقش فیهاء كما قال تعالی: $ یرل 
عن ديفي اجان که الرحمن: ۳ 

و2 موقف آخر يُسألون عن أعمالهم؛ لکن ليس سوال 
استفهام. وانما سؤال تقریر وانتزاع اعتراف واذلال وتَبْكيت 
واهانته كما قال تعالی: 2 ورتم توت 46 الصافات: ۲ 


وقال: 8 فسان 


4 500 


سا أل رمل یم سارک مرس #الأعرافد”. 


۰ ۷ الیو الاخر الحالم ال خبر 


أسماء اليوم الآخر 


و2 بعض مواقف القيامن يُسأل الخلائق» فيعترفون 
ولا يكتمون الله ث شيئًا من آعمالهم. كما قال تعالى: 
ولا یکنموَالَه ییا 6 النساه: 3 


و2 بعض مواقف القيامت يُسأل الکفار فیّکذبون؛ وینکرون 
آنهم کانوا کافرین؛ ولکن انى ینفعهم ذلك وهم بين يدي 
من یعلم سرهم ویسمع نجواهم: ویکشف خفایاهم؛ كما 
قال تصالی: 2 ر رت وتان رورت ماک مشرکین 
ان کیت كديا شیم لع انوا ا 46 [الأنعام: Ié YF‏ 


60 J 


وبا بصض ا فف ا کے الأتباء ملی اک ن 
الهالكين» فیضطریون ويَفْرّعون, وتلتبس عندهم ۰ 
كما قال تعالی:  ١‏ واد اجنین 0 


محر و ر 


مت عم باه وم هم لايسَآء لور (انقصص: 1-0 


فهم خفیّت علیهم الحجَّرّ؛ ولم یدروا ما یقولون لربهم؛ ولا 
ما يَختَّجُون به؛ ولا عندهم خبر یخبرون به؛ فلیس لهم عند 
ذلك نجاة ولا مَهْرّب. 


رحمة.. 


نشول بيرم القيائة رت 
إو آنه بل على الزسنین: 


العالم ال خیر البوم ال خر 


۱۳۱ 


س 


E ROE 


تست 


300۷ 
۲ 6 
۸ 1 


و 


اليوم الآخر 


النفخ ی الصور 


النفخ ‏ الصور هو أول أحداث قيام الساعة؛ وتغيّر الکون؛ واضطراب الدنيا.. 
ه فماالصور؟ ومن الذي ينفخ فیه؟ 
۰ کم عدد النَّفْخات؟ وماذا يحصل بعد كل نَفْخَدَ؟ 


٠‏ وهل يُصعق جميع العباد؟ 


النافخ في الصور. Gs a BA‏ 
الأدلة على النفخ في الصور حصي 8 الكل ا 
عدد مرات التفخ في الصور. 7[ ی 


أي يوم نفخ في الصور؟ مودو وعد نوو وه اا وباس مم مك وا و5 
أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الضَّعُق) 8 


۱1۵ 


۱۳۷ 


۱۹ 


۱1۹ 


النفخ 2 الصور 


© مدخل 

الصّور هو: قزن يُنفخ فيه 
والقزن 2 الأصل هو قزن الشاة؛ 
وهما قرنان فوق رآس الشاة. 


وقد جاء آعرابي إلى النبي ل 
فسأله: ما الصورة فقال مياد 


صورة توضيحيت لشکل القرن (الصُور) 


قزن يُنفخ فيه ". 


# النافخ ب الصور: 


إشرافيل هواللك الوکل بالنفخ 2 الصور وهو مُسْتَعِد للنفخ 4 أي 
لحظة؛ ينتظر الأمر من ربنا العظيم جل جلاله. 

وقد أخبرنا ب أن صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منت أن خلقه الله 
تعالى؛ قال رسول الله يِل 

فزن طزف صاحب اتکور مد و کل به مستهن ینظر نحوالعرش, محافة 
أن يُؤْمّر قبل أن یرت إليه طزفه, كأن عينيه کوصبان دُریّان ۳ 

و2 هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعت أصبح إسرافيل أكثر استعدادًا 
ويوا للنفخ 2 الصور. 


)۱ رواه أحمد وأبو داود والحاكم: صحيح. 

(۲) يعني أن اسرافیل ای قد جعل طزفه -أي عینه- مستعدًا ینظر نحو العرش؛ فلا یُزمش بعینه مخافة أن 
يؤمر آثناء رَمْشِه بعینه فیتأخر 2 تنفین الأْمر: فهو فاتح عينيه كأتهما نجمان عظیمان 4 السماء يُُمعان. 

(۳) آخرجه الحاکم 2 الستدرك: صحیح. 


العالم ال خیر الیوم التخر / ۱۲۵ 


النفخ 3 الور 


فقد قال رسول الله يَلهِ: « كيف أنْعَم؟! وقد التقم صاحب القزن القزن! 
وخنی جبهته وأضغى سمعه ينتظر أن يُؤمر أن ينفح فينفخ . قال المسلمون: 
فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل؛ توكلنا على 
الله رینا »۱ 


۰ الأدلة على النفخ ‏ الصور: 


النفخ اذ نفخ حقيقي 3 
الخلائق فيّغشاها من الفَرَع والصَعق أمر 


وقد دل القرآن والسنت على النفخ ب2 . 
الصور: 
۰ قال تعالی: َنِم فى شور مَصَِقَ تن فى لسوت ومن ف الْأَر ضٍإِلَّا من شا مه 


ور 


نم فیه ری وه هم بام سرون 4 الزمرءم". 


2er 


ه وقال تعالی: 2 وو ينح ف لصو مرن عبت ومن في الْأرْضٍ 46 النمل: AY:‏ 


سد مع و 52 


ه وقال تعالی: وم نورق هُم من لا إل هم ينوت 46 اسورة يس:دا. 


۰ وقال يِه« ثم يُنفخ 2 الصور فلا یسمعه أحد الا أصغى لیْتّا ورفع 
لیت" قال: وأول من یسمعه رجل يلوط حوض ابله ۳ فیْضعّق ویَضعَق 
الناس م ا 1 

(۱) رواه الترمذى؛: صحيح لغيره. 

(۲) قوله: «اصفی لِيْنّا ورفع لِيًْا » أي أمال صفحت عنقه؛ مستعدًا للنفخ. 

(۳) قوله:« يلوط حوضه : يُطَيّن ويصلح حوض الاء ليضع فيه ماء يسقي إبله وغنمه. 

(؛) قوله:« فيصعق »: يموت. 

)6( رواه مسلم. 


١١5‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


النفخ ۶ الصور 


# عدد مرات النفخ 2 الصور: 
ينفخ إسرافيل اك 2 الصور نفختين عظيمتين: 


٠‏ النفخة الأولى: 


نفختة الفزع والصّغق: وهي التي يكون بها إماتت الأحياء 
من جميع الخلوقات» وهلاك هذا العالم.. فيفنى بهذه 
النفخة الإنس والجن واللاتکت والحيوانات والطيور 
والحشرات.. وكل شيء.. ولا يبقى الا العزيز الجبار 
جل وعلا.. 


٠‏ النفخة الثانية: 
نفخ البعث والنشور من القبور: وهي التي يقوم بها 
الأموات أحياءً من جدید ويقوم الموتى من قبورهم. 


وقد ذکر الله تعالى هاتين النفختين ومايقع 2 كل 
منهماء فقال تعالى: 


رم 


ف الشون صوق من نی لسوت رن ى الا لا من 


شام 5 مي فیه ریق هم یام ينظ رود 4 4 الزمرءه:. 


ووصف الله تعالی حال قيام الناس من آخداثهم - قبورهم - عند النفخي 


الثانيت فقال تعالی رح الور قشم من ما رهم ينوت 46سورة يسه 


وقد سَمَّى الله تعالی النفخت الأولى بالرّاجت؛ والنفخت الثانية بالرّادفت: 
قال تعالى: ESOS‏ (النازعات: - ۷]. 


العالم ال خیر الیو ۱ "خر ۱۳۷ 


النفغ ب الطور 


و2 موضع آخر سمی الله تعالی النفخة الأولى بالطَیْح؛ وصرّح بالنفخ 
بالصور ثانین: قال تعالی: 


سیم 


از 2 ی مر ر مر م9 ۵ 2 r Cd‏ 42 
ما بنظرو الا بح وده تأخدهم رهم مخت شوت © لایس تیوه ول 
آهلهم غوت )وم في سور فا هم تن ال رهم نیوک #6 ایس:.- ۸۵۱ 


:# مقدار الوقت ما بين النمختین : 


لم يأتِ نص صریح ‏ تحدید: کم بين النفختین من وقت؟ وقد جاء 2 
حدیث آبي هريرة وده بالإشارة إلى شيء من ذلك: 


فعن آبي هريرة ونه قال: « قال رسول الله َي ما بين النفختين أربعون. 
قالوا: يا أبااهريرة:؛ أربعون یومّا؟ قال: أَبَيْتُ. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أَبَيْتُ. 
قالوا: أربعون عاماة قال: أَبَيتٌ ». 


فلم يحدد أبوهريرة كم هذه الأربعين؛ لأنه لم يسمع تحديدها من 
رسول الله ية ثم أكمل أبوهريرة الحديث فقال: « ثم يُنزَّل الله من السماء 
ماء فيَنبُتون كما ده دنت البَقّل"». 


قال: ولیس من الانسان شيء الا يَبْلَى الا عظمًا واحذا لا تأكله الأرض 


ابدّا وهو خب الدْتّب» ومنه ی رکب الخلق یوم القيامت » ۲ 


(۱) البَقل:نوع من النبات لیس شجرًاء بل یطلق على ما لیس له جذع وساق» مشل التوم والبصل والنعناع 
والبْمّدونس: وهو عادة یتکاثر وتخْضّرٌ منه الأرض. 

(۷) متفق علیه. ومعنی الحدیث: أن کل الجسد یفنی 2 القبر ويأكله التراب إلا العظم الأخير 2 أسفل 
الظهر: وهو العضخص: وسماه التبي ی هنا عجب الذنب. 


١ ۸‏ اليومالآخر العالم ال خیر 


النفخ ب2 الصور 


# أي يوم يُنفخ 2 الصور؟ 


كلا النفختين؛ النفخت الأولى وهي نفخ 
الصضّغق والموت للاحیاء وكذلك النفخ 
الثانيت وهي نفخة قيام الساعمٌّ والبعث 
والنشور» كلا النفختين تكون يوم جمعت. 


كما قال عل كَل « إن أفضل فضل أيامكم يوم الحمعن؛ فيه خلق آدم: وفيه قبض: 
وفيه النفخة؛ وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه؛ فان صلاتكم 
معروضة عليّ. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 


فقال: إن الله َك حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»". 
وقال يله « ولا تقوم الساعت إلا 2 يوم الجمعت»' 


وقال يله ما من داب الا وهي مُصیخن بأذنها يوم الجمعة تنتظر قيام 


الساعبَ »۰ 


# آول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصغق): 


ينه خ2 ا الئة خت الأولى وهي نف خر الصعقء والناس والخلوقات 
يعيشون حياتهم كالمعتاد؛ فمنهم من يكون 4 السوق وقد تناول ثوبًا 
جد مركم ومد من قد حلب ناقته ومضى يمشي إلى بيته ليشرب لبنهاء 
ومنهم من يصلح الحوض بجانب البثر ليجمع فيه الماء ويسقي ابله؛ و نهم 


)١(‏ رواه النسائي وآبو داود وابن ماجه» صحيح. والعنی: أن الأتبياء لكرم حالهم وجلالة قدرهم عند الله 
تعالی: فإن الأرض لا تأكل أجسادهم: ولا تبلي أجسامهم. 
(؟) رواه مسلم. 


(۳) رواه أحمد والنسائي. ومعنى مُصيْخَرَ: مستمعة مُصْعِيّم. 


العالم ال خیر البوم اللآخر 


۱۳۹ 


النفخ 3 الور 


من هو أمن وأمان قد وضع طعامه بين يديه؛ ويرفع اللقمة تلو اللقمت 
إلى فمه ليأكلها.. 


وفجأة ينفخ إسرافيل ب2 الصور؛ وهذه النفخة فيها من الفزع والخوف 
مايزلزل النفوس وِيَْتَلِعِ القلوب؛ وبها تخرج أرواح الخلائق من أجسادهاء 
وتموت. 

قال ود « ولتقومن الساعتّ وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتَبايَعانِه 
ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لِمْحَتِه فلا يَطْعَمه. 
ولتقومن الساعّ وهويَليط حوضه» فلا يسمي فيه. ولتقومن الساعة وقد 
رفع آکلته إلى فيه فلا يَضُعمها»". ۱ 


۶ رحمة الله بالمؤمنين: 
الخوف والفزع عند النفخ 2 الصور شديد عظيم؛ لذلك يقبض الله تعالى 
أرواح المؤمنين بكل رفق ولين قبل هذه النضخت ولا يبقى إلا شرار الخلق. 


وقد فصّل النبي ی ما يكون قبل هذه النفخت وأثناءهاء فقال كلا 


«یخرج الدجال 2 أمتي فيمكث أربعين ٠"‏ فيبعث الله تعالى عيسى بن 
مریم ی كأنه غُزوّة بن مسعود فيطلبه فيُهلِكه ٠‏ ثم يمكث الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداوة. 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) يمكث المسيح الدجال 4 الأرض أربعين يومًاء لكنها ليست كلها كأيامناء فيوم طوله سنت ويوم 
طوله شهر؛ ویوم طوله أسبوع» وباقي أيامه كأيامنا؛ وقد فَصَلتُ أحوال الدجال 2 كتابي الأول 
« نهايي العالم » 2# أشراط الساعة. 

(۳) تقدّم ‏ كتاب « نهاية العالم » الكلام بالتفصيل عن الدجال: وعن نبي الله تعالى عيسى بن مریم ان 
وعروة بن مسعود هو أحد الصحايت الكرام. 


۰ ۷ اليوم الآخر العالم الأخير 


النفخ 2 الور 


ثم يُرسل الله ّل ريحًا باردة من قبل الشّمال؛ فلا يبقى على وجه الأرض 
أحد 2 قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. حتى ان أحدكم لو 
دخل ب4 كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه ". فيبقى شرار الناس 2 جِمَّدَ 
الطير وأحلام السّباع لا يعرفون معروقًاء ولا يُنكرون منكرًا'"'. فيَتَمَّّل لهم 
الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟! وون بويلق نا؟ فيأمرهم بعبادة 
الأوثان. وهم ۶ ذلك داز رزقهم. »خسن يشي ار 


ثم يُنفخ 4 الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیا ورفع لیا" فأول من 
یسمعه رجل تلوط حوض زيلة لكر فيَضصْعَق ويَضعق الناس ال 


ثم ُرسل الله - أو قال: يُّتَزّل الله - مطرا كانه الطل " نة منه اجساد 
الناس. ثم تُفِخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظ رون ٠"‏ ثم يُقال: يا أيها الناس 
هَلْمُوا إلى ربكم» وقفوهم إنهم مسئولون؛ ثم يُقال: آخرجوا بَعْث النار. فيُقال: 
من کم؟ فيُقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فذلك يوم يجعل 
الولدان شیاه وذلك يوم يُكشف عن ساق »۰ 


(۱) يعني أن هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين بكل رفق ولین؛ وتتبعهم 4 كل مكان لتقبض آرواحهم؛ حتى 
لو غاب أحدهم بے كهف 2 جبل. 

(۲) المعنى: أنه بعدما تقبض الريح الطيبة أرواح المؤمنين» لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس؛ عقولهم 
خفيفضة عَجولت غير رّزینت؛ ونواياهم وعقولهم مثل السباع أي الوحوش من أسود ونمور.. وهؤلاء 
لا يتَوَرّعون أو يخافون من فعل منكر بل یفعلون كل المنكرات: ولا يأمرون بمعروف أو يفعلونه. 

(۳) المعنى: أن الله تعالى يُمْهلهمء ولا يعاجلهم بالعقويت. 

(4) أصغى لیتّا: أي أطرق وأمال رأسه وأنصت بأذنه. 

(0) المعنى: يصلح الحوض لابله ليجمع فيه الماء ليسقيها. 

إل يصعق: يموت. 

(۷) الطل: أي المطر الضعيف الصغير القطر قیتبت مته -أي بسيبه- أجساد التاس. 

(۸) وهي النفخة الثاني التي يقوم بها الناس من قبورهم. 

)٩(‏ رواه مسلم. 
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العالم الأخير / اليومالآخر / ۱۳۱ 


النفخ ب2 الصور 


حسبنا الته ونعم الوکیل.. 


E‏ النفخ 2 الصور أمر مُضُزع؛ ومایقع من آحداث هي 
١‏ أمور مخيفة جدًاء وقد علمنا رسول الله ی أن نقول: 
حسبنا الله ونعم الوكيل.. أي يكفينا أن نلتجی إلى الله 

تعالی فهو أمان الخائفين. 


۲ البوج الآخر العالم الأخير 


-" 
البعث والنشور 


بعد النفخ ب الصور النفختة الثانية: يقوم العباد للبعث والنشور.. 
فما البعث؟ 
وما ادلی وقوعه؟ 
وما معنى النشور؟ 
وما کیفیته؟ 


وما حال غير القبورین؟ 


الأدلة على وقوع البعث اا 


أدلة واقعية على إمكان البعث 


البعث والنشور 


© مدخل 


البعث والنَّشْر هو إخراج الموتى من قبورهم أحياءً وإعادة جمیع الموتى 
أحياء حتى الذين ماتوا احتراقا أو غرقا فأكلتهم الأسماكك, أو أكلتهم 


السباع. وربنا لا يُعجزه شيء جل جلاله.. 


# الأدلة على وقوع البعث: 

الإيمان ببعث الناس للحساب والجزاء: 
هومن أصول العقيدة؛ والكفر والتكذيب 
به هو تكذيب لله تعالى» وکضر به. قال 
تعالى: ۵ ی مهن کلب 
ِالسَاعَةَ عبر 4 (الفرقان: .1١١‏ 


قد ذكر الله تعالى البعث والنشور 2 آيات كثيرة.. 
و بعث والنشور 2 آيات كثير 


مر دس سرس ص 6 


۰ قال تعالى: 9 بوم ینک هکل الل نکن ی کماہد اتا وک کل نید 


e 


داعم نا ی ) 6 [الأنبياء:11:4. 


اج مس ور سه 


ه وقال تعالی: :3 فلبنوف؛ ملک الموت الى ی وب بک نع رب کم رسو #6السجدق:! 


ومسوع A‏ 7 
عل الله سم 6 (التغاین:۷ 
٠‏ وقال يِه« يُبعث كل عبد على مامات عليه » ". 
ه وقال بل « يُبعث الناس على نِيّاتهم »'”" 


(۱) رواه مسلم. 


رواه ابن ماجه» صحيح. 


۳ 


العالم ال خبر البوح ۱ "خر 


سوسوي ر ے جوک 


ه وقال تعالى: «< رمأل کقروا أن ن نوف بل و E‏ م لبو ما عي رلك 


۱۳۵ 


البعث والنشور 


# أدلة واقعية على إمكان البعث: 

جعل الله تعالى أمام أعيننا دلائل 
كثيرة: تجعلنا نؤمن ببعث الناس بعد 
موتهم. وإعادتهم أحياءً.. 


فمن ذلك: 


٠‏ إنزال المطر على الأرض اليتة فتحيا ياذن الله: 


نمر بالأرض الجزداء الغَبْراء اب 
الیتم» لا زرع فیها ولا تبات 
ولا حياة فإذا أنزل الله تعالی 
علیها الطر اهتزت وعادت 
الیها الحياة واصبحت أرضًا 
حي خضراء. 


فبعدما كانت يابست صارت رطبت وبعد عُبْرتها صارت حضرة. . کل لك 
يُحيي الله الوتی. . يُحيي تلك العظام التَخرة؛ والأجساد اليابست. . فتعود 


رَطبَنَ حینم.. كما قال تعالی: و بلج وم برس 
و عم و 


ع إا فلت سکابا تالا سفکه مکی مب وتاب ماه را بو منک الک 


ت 


ف و مج ری م مر سل ما 


تخرج الموق لع كروت 46 الأعراف: : 9۷ 
و حديث أبي ززین ب قال: « قلت: يا رسول الله كيف يحيي الله 
الموتی؟ فقال يِه آما مررت بالوادي مُمجلا ثم تمر به خَضْرًاء ثم تمر به 


۱ 


مُمحلاه ثم تمر به خضرّا؟ كذلك يُحيي الله الوتی » . 


(۱) رواه آحمد (حسن). 


١5‏ البوم ال "خر العالم االأخير 


البعث والنشور 


۰ الاستدلال ببدء الخلق على إعادته: 


فان الذي خلق الخلق أولًا لما شاء 


وصورهم كما شاء قادر على إعادة 
خلقهم مرة أخرى كما شاء ومتى 


شاء؛ فان الإعادة آهون من ابتداء 
الخلق» كما قال تعالی: 


3 يوم تطوی الک هکس نجل | لکش کمابدانا ول رز Res‏ 
عم 
كافعيرت ع [الأنبياء:6٠1.‏ 


۶ر بر برو موم عم 


وقال تعالی: مإ وه وای كو ای نی مد دوهی امو ا له 46 (ادروم: 7 


۰ إحياء بعض الأموات 2 الدنيا: 


فانه قد وقع موت لبعض البشر وأحیاهم الله تعالی؛ کاحیاء قتّیل بني 
إسرائيل بعد ضربه ببعض البقرة "؛ كما قال تعالی: 


$ قفتا رنه با لا بي لَه الموق وڪم اجه ملک عون # 
[البقرة: ۷۳]. 


(۱) ڪان رجل من بني إسرائيل عقیما لا يُولّد له: وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه الوحيد؛ 
فاستعجل ابن الأخ ميراث عمه؛ فعدا على عمه الغني فقتله: ثم حمل جثته ليلا فوضعه على باب رجل 
منهم: ثم أصبح يدّعي أنهم قتلوه. وثارت بينهم الخصومة: حتى تسلّحوا وركب بعضهم على بعض. 
فقال العقلاء منهم: علام يقتل بعضكم بعضًا وهذا رسول الله فيكم؟ 
فأتوا موسى ای فذكروا ذلك لد فاوحی الله زليه ان يأمرهم أن يذبحوا بقرة؛ » فقال: 00 ولد کال موس 
وی مرک أن زوا بر قاو لخدا هروا ال أَعُودُ بان أن کرت من تهات 4 البقرة: 1۷ 
ولو آنهم آطاعوا وذبحوا أي بقرة ولم يعترضوا الأخِرَّات عنهم: ولکنهم شدّدوا فشدّد علیهم حتی انتهوا إلى 
البقرة التي وصفت لهم: وأمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غیرها: فقال: والله لا آنقصها خخ 
خافن مل جلد‌ها ذهباء فأخذوها بملء جلدها ذهباء فذبحوها فضربوا الیت بجزء منها فقام: فقالوا: 
من قتلك؟ فقال: هذا: وأشار لابن آخیه: ثم مال ميتا. انظر تفسير ابن كثير لسورة البقرة. (۱/ 160). 


العالم الخیر اليوم ال "خر ۱۳۷ 


البعث والنشور 


۱۳۸ 


(۱) وهوالدي ذکره الله تعالی بقوله: « 


وكما حصل للذي مز على قرية وهي خاوية على مُروشها ".كما قال 


تعالی: ود قال هعم رب آرن کیت فى التق قال وین ال بل وکن 
ا لی 4 (البقرة:1۲۱۰ 


كمال قدرته سبجانه یاخراج الشيء من ضذه: 


يعني أن الله تعالى قادر على أن یخرج الجسد الحي الرطب من العظم 
الميت اليابس؛ وذلك كما أن الله كَل یخرج النارمن الشجر الأخضرء 
كما قال تعالى: 


و رم رر 
ا 9 2 من 


وضرب ناما َي عم ال من يح الام وهی وت 9 ۲ فل میب لک 
اناما زک اوخو یکل لن لیے © یی جعل نکر مناج لکشت تا 


11 - ر 
اشر نو ليس: ۱۸ N‏ 


ا اة عرش مک که لذ 6 بل فک واه تشز إن طْعَامِلكَ ورب کے 
وانظر ال جارك رمک اه ای" وال رک یار کیت کدرا ریا کا کے 151 


عم ده ڪل شیم ييو € البعرة: ۲۵۹]: 


البوم ال "خر العالم ال خیر 


وخلق السموات والأرض وما فيهما من عظمتة وعجائب واتقان أعظم 
من خلق سایق قددر على خلق , الكبير العظيم قدر على خلق ما 
هو أقل منه؛ كما قال اح «( او لِك ناموت وَالَرْضَيَِددِرِعَكَأن 
َلك یمرب ورن یر 


من كان مات غرقًا فأکته الاأسماك. فَمَرّق 2 بطونهاء أو مات محترقا 
فصار ماد أو آکلته السّباع؛ أو غير ذلك ممن لم یموتوا مونًا طبیعیّ؛ ولم 
يُدفنوا كبقيتة الناس, فان هؤلاء أيضًا یشملهم البعث والنشور. 


is‏ « ...عطاه الله مالا وولداء قلما 


حضرد ےه الوفقاة قال لننسه: آی آب كنت لکم؟ قالوا خير آب.. قال: فانی لم 


البعث والنشور 


۱:۰ 


آعمل خيرًا قط. فإذا أنا مت فأخرقوني» حتی |ذا صزت فخما فاشخقوني ؛ 
فإذا كان يوم ريح عاصف فاذروني 2 البحر فوالله لئن قدر علي ربي؛ 
َيْعدبني عذابا ما عذبه به أحدًالا"' فأخذ مواثيقهم على ذلك. 


فلما مات فعلوا به ذلك وذژوه 2 یوم عاصف. فأمر الله الأرض فقال: 
اجمعي ما فيك منه. ففعلت: فإذا هو قانم فقال الله: أي عبدي» ما حملك 
على أن فعلت ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر له بذلك ۳ 


نعم.. تقوم الخلائق كلها أحياءً.. ویْساقون إلى موقف الجمع يوم القيامة؛ 
لمجازاتهم بأعمالهم والفصل بينهم. 


# كيفية البعث: 


أمور الغيب لا تؤخذ إلا من الوحيء وقد أخبرنا النبي یل 2 عدد من 
الأحاديث عن كيفية البعث وكم بين النفختین؛ وفصّل وبیّن؛ ومن ذلك 
قوله لا 


«مابين النفختين أربعون» ثم قال: ثم يُتَزّل الله من السماء ماء فَيَنْبُُون 
كما ينبت البَّقْل *. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو 
عَجْب الذفية ومنه رکب الخلق یوم القيامت» ۸٩‏ 


)0 اسحقوني: أي اطحنوني, 

۵ المعنى: أن هذا الرجل من شدة خوفه وفزعه من لقاء الله تعالى؛ و لیس عنده عمل صالح؛ أراد أن يهرب 
من البعث والنشور بمثل ذلك بأن يُحرق ثم يُطحن: ثم يُرمى الرماد 2 البحر لیتفرق. 

(۳) متفق علیه. 

(4) البقل: کل نبات ليس شجرًا أي لیس له جذع ولا ساق؛ ویطلق عادة على الثوم والبصل والنعناع. 
ونحوهاء 

(۵) متفق علیه. 


اليوم ال "خر العالم ال خیر 


البعث والنشور 


فبعد النفخة الأولى 2 الصور التي يموت فيها جميع من كان 
حيًا.. ويبقون زمانًا لا يعلم قدره إلا الله تعالی.. يُنزل الله ماءٌ تنبت منه 
أجسادهم.. 


فإذا تکامل خلق الأجساد. سواء التي 2 القبور؛ آو التي البحار والصحازژی: 
والجبال والوذيان. . كما قال تعالى: نا وَل حارو ید وتا عا اکا 
ليرت 4 [الأنبياء:؛١٠]‏ 


عندها يُنفخ 2 الصور النفخة الثانيت فتطير الأرواح إلى الأجساد؛ فتعود 
الحياة للأجساد» وتنشق الأرض» ويخرجون أحياء من قبورهم. كما قال 
تعالى: 9 1 فلگ لاش عنم يرا ۳-۹۳ الا 52 عفنا 46 ق4 

وقال تعالی: وم ف الصُورٍ فَإِذًا داهم من لد دَاث ِل رهم ینوت 4اسورة يس:ادا. 

فیخرجون من الأجداث والقبور إلى موقف القيامت. 


ا" 


قال إل شم ينفخ ‏ الصور فلا يسمعه أحد إلا أصفى لین ورفع ليا 
فأول من يسمعه رجل لوط حوض یله" » فیَضق ويَصْعَّق الناس ٠"‏ ثم 
يُرسل الله - أو قال: يتل الله -مطرا كأنه الطل ' " ينبت منه أجساد الناس؛ 
ثم نفخ فيه آخری فإذا هم قیام ينظرون ' “كم یقال: یا ایها الناس هلْمُوا إلى 
ربکم؛ وقفوهم إنهم مسئولون »”. 


)١(‏ أصغى لیتّا: الليت هو صفحت العُئّق: والمعنى أنه أطرق وأمال رأسه وأنصت بأذنه. 
(۲) المعنى: يصلح الحوض لابله ليجمع فيه الماء ليسقيها. 

(۳) يصعق: يموت. 

(؛) الطل: أي المطر الضعيف الصغير القطر؛ فينبت منه -آي بسبیه- أجساد الناس. 
(۵) وهي النفخة الثاني التي يقوم بها الناس من قبورهم. 

(5) رواه مسلم. 


العالم ال خیر البوم ال "خر 1 


الب 0 والنث 


الأجساد تنبت كما ينبت النبات.. 

نعم.. كما أن النبات يكون له بَذُر ينبت منه.. كذلك الأجساد يُنزل الله تعالى 
عليها المطر فتنبت من عَجْب الذَّئْب حتى تكتمل.. وقد وصف الله تعالى ذلك بقوله: 
رای رن ارمح بش بي يدئ نمیو کی ةقلف سح يقالا سفکه متنا 
يلمك رتا ہو نفل لتم کدیک مرح لوق مک دور 4 الأعراف: 0۷ 


الإنسان ينمو نمو البّقْل .. من عَجْب دنبه.. وهو عظم الب المستدير 
الذي 2 أصل العَجزْ.. وهوآخر فقرات الظهر من أسفله. 


وقد تقدم بیان ذلك 2 قوله بل« ما بين النفختين آربعون؛ ثم ينزل من 
السماء ماء؛ فيَنْبُُونَ كما ينبت البَّقْل؛ وليس 2 الإنسان شيء إلا يبلى؛ إلا 


09 


عظم واحد وهو عَجْب الدْتّب منه ُ رکب الخلق يوم القيامت » ۲ 
وقال يده كل ابن آدم تأکله الأرض الا عَخب لدب منه خلق: وفیه یر کب »۱ 

(۱) البقل نوع من الثبات لیس شجزا: بل یطلق على ما لیس له جنع وساق؛ مثل الشوم والبصل والنعناع 
والبقدونس: وهو عادة یتکاثر وتخضّرّ منه الأرض. 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(r)‏ رواه آبو داود والنسائي ومالك: صحیح. 


NE‏ البوم الآخر العالم اللأخير 


البعث والنشور 


هل يختلف الخلق عن خلقهم الأول؟ 


الجواب: الظاهر عند التأمل 4 دلالات النصوص الشرعيمٌ 
من القرآن والسنت, أن طبيعة الحْلق بعد البعث من الوت؛ 
تختلف عن طبيعته الأولى؛ 2 قدرات الجسد وتَحَمُّله؛ 
وغير ذلك. 

وهدا لا يعني أن الذين يُبعثون يوم القيامتّ ويُحاسبون 
ويُجازون هم خلق آخر؛ أو أشخاص آخرون غير الذين 
كانوا 2 الدنياء بل ما يحصل هو أن الله تعالى يعيد العباد 
أنفسهم الذين كانوا 2 الدنياء لكنهم یختلفون ‏ تكوينهم 
وقدراتهم عما كانوا عليه ب2 الحياة الدنیا؛ فمن ذلك: 
(بصار العباد ما لم يكونوا يبصرون؛ فإنهم يبصرون 4 ذلك 
اليوم اللائکت والجن وما الله به علیم؛ كما قال تعالى: 
جا لد کت فى عو نمدا گت ع عطا3 مِصَوْك بوم رید 4 اق: 7١‏ 


ومن ذلك أن أهل الجنت لا يَنْصُقون ولا يَتَفَوَطون ولا 
يَتَبَوٌلون. 


ومن ذلك أنهم لا يموتون من شدة الجوع والعطش مع طول 
يوم القيامي. 


وأن العصاة والكفرة منهم يحترقون 2 النار ولا يموتون» 


كما قال تعالى: هلر ین ڪل مکان وَمَاهْوٌ ميت 46 


[إبراهيم: ۱۷], 


العالم الأخير اليو الآخر YE‏ 


الب 0 والنث 


# أول من تنشق عنه الارض: 

عند النفخ 2 الصور النفخة الثانيت» وتشقق القبور ليخرج الناس منهاء 
وذلك بعد اكتمال خلقهم 2 داخلهاء فان أول من يُبعث وتنشق عنه الأرض 
هو نبينا محمد کا 


كما قال يَلِِ: « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة: وأول من ينْشَّقّ عنه القبر 
وأول شافع وأول مُث مُشفع 6 


وعن آبي هريرة قال: 


0 استتٌ رجل من المسلمين ورجل من الیهود ۲ فقال السلم: والدي 
اصطفى محمدًا على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على 
العالمين: فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي؛ فذهب اليهودي إلى 
رسول الله تا فأخبره الذي كان من أمره وأمْر المسلم. 


فقال 5 لا تخيّروني على موسى؛ فان الناس يَصْعّقَون؛ فأكون أول من 
يُفِيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش *؛ فلا أدري أكان فيمن صَعِقء أو 
كان ممن استثنى الله کل ٩‏ ۲۱ 


۱( رواه مسلم. 

(۲) يعني تخاصما فجعل کل منهما یسب الآخر. 

(۳) أي غضب السلم لأن اليهودي فضل نبي الله موسی ب على نبي الله محمد 2: فضرب السلم اليهودي. 

(4) باطش أي: ممسك وآخذ بجانب عرش ربنا جل وعلا. 

(5) العنی: أي لا آدري هل موسی ا4 كان ممن أصابه الصعق بالنفخت مثل ما اصاب بقيت الخلق؛ أم أنه 
ممن استئناه الله تعالی من الصعق كما قال تعالی: و فى شور فَصَعِقٌ مَن فى سوت وَمَن في الْارْضٍ 
لا من َا هه [الزمر: ٠۸‏ كما تقدم أن ممن لا يصعقون: الروح: والعرش: والحور العين..؛ وقد فصّلنا 
ذلك عند كلامنا عن النضخ ‏ الصور. 

(5) متفق عليه. 


١ ٤‏ البومالآخر العالم اللأخير 


البعث والنشور 


وے روایم«... قانه ينفخ 2 الصور؛ فيَضعّق من 2 السماوات ومن .2 
الأرض إلا من شاء الله ثم يُنفخ فيه أخرى فأكون أول من يُبعث: فإذا 
موسی آخذ بالعرش, فلا آدري: حوب بصعقت الطور آم بث قَبْلي !: 


© خكم من أنكر البعث: 


الإيمان بالبعث واليوم الآخر من أصول الایمان؛ ومن أنكر البعث فقد 
كدب الله تعالى» وأنكر القرآن. 


وقد قال کل 


« قال الله: كذبنى ابن آدم» ولم يكن له ذلك وشتمني: ولم يكن له ذلك أمًا 
تكذيبه اياي: أن يقول إني لن أعيده كما بدأته! وأما شتمه إياي: أن يقول 
اتخن الله ولدا! وأنا الصمد الذي لم آلد ولم أولد ولم يكن لي مُا أحد» 


(r 


والإيمان بالبعث يتضمن الإيمان بإحياء الله تعالى الناس بعد موتهم؛ 
والحساب والجزاء والجنت والنار. 


(۱) متفق عليه؛ ويعني يل بصعقة الطور هي لما كلم الله تعالى موسى اننا؛ وموسى اقللا عند جبل 
الواردة: وطلب موسى من ربه تعالى أن ينظر موسى إليه ّل فأخبره الله تعالی أنه الآن وهو الدنيا 
لا یستطیع ولا یتحمل رؤية الله تعالی؛ شم تجلّى الله تعالی للجیل الأصمّ الصلب. . فإذا بالجبل لما رای 
الله تعالی صار دكا کنیبّا رمالا وتفتتت صخوره الصّمّ فلما رأى موسی ا حال الجبل وما حصل 

له» ضعق من هول ما رأى؛ فنبینا محمد 2 هذا الحدیث یقول: لا آدري هل موسی صعق بالنفخ 
التي صعق يها الخلائق: ثم أفاق قبل أن یفیق النبي محمد 95 أم أنه لا صعق عند جبل الطور آعفاه 
e‏ سر ی ی وقد و صف الله تعالی قصمّ موسی عند الطور بقوله تعالی: 
ا وج موی پیت وک ربا 3 رت أن آنظر یلک 6 ن ری وكين نا لْجَبلٍ ئن سر کال 
وک رم زف یل جاو دسا وروی صعا نع ال مکمک بت یک وال لمزیییت € 
[الأعراف: ۱:۳]. 


(؟) رواه البخاري. 


العالم الأخير اليوم ال "خر ۱:۵ 


البعث والنشور 


وختامًا.. فان الناس إذا فخ 2 الصور وبُعثوا من قبورهم.. من كل مكان 
2 الأرض.. أمر الله تعالى بهم فخشروا إلى مكان واحد.. 


٠‏ فأين هذا المكان؟ 


وماذا بحصل فيه؟ 


٠‏ وكيف يستدلون عليه؟ 


هذا ما أفصّله 2 البحث القادم.. 


تنم عت الأدلة النقلية والعقلية 
على البعك .. فقامت أفجة على 
النكرين الكذبين 


۱:1 اليو الآخر العالم اللأخير 


اليوم الآخر 


أهوال قيام الساعة 


3 


5 يوم القيامة تُبدّل الأرض غير الأرض؛ وتبدل السموات؛ وتضطرب حركة 
> الأكوان: ويتنزل الجبار جل جلاله لفصل القضاء بين عباده. 

ه فكيف يكون حال السموات؟ 

ه وكيف تُبِدّل الأرض؟ 


٠‏ وماذا يحصل للعباد عند ذلك؟ 


أخبرنا الله تعالى عن أهوال يوم القيامة التي تشدَهُ الناس» وتزلزل قلوبهم. 


الى بيشي .والجبال تُسيّر ونّنْسَف. والبحار جر وتُسَجَر. والسماء 
ففق ونود .والشمس تکور و کش قمر تخا و مخ والنجوم تنکدر 
ويذهب ضوؤها. وربنا يقبض الأرض بيده. ويطوي السماوات بيمينه. 


صورة توضيحية للفضاةء (السماء والأرض) ولا يعني أنها الملقصودة 4 الآيات 


دنت نصوص الكتاب والسنة؛ على أن الله یقبض الأرض؛ ويّطوي السموات.. 


فكما قال تعالى: یر نوی لاه کل الل ڪت 4 


و ر عن 


وقال تعالى: gê‏ و والسمو ت مطوکت بیوینه. € 


أهوال قيام الساعة 


۱۱9۰ 


والسَّجل هو الكاتب أي السخل الذي یکتب 2 الورق فإذا انتهی من 
الکتابت طوی كتابه؛ أي ل الکتاب وطوی بعضه على بعض, فهذا ما 
یحصل للسموات يوم القيامت» حيث يطوي الجبار بعضها على بعض: 
ویْقبضها بیده.. جل جلاله.. 


وقال بيا « يقبض الله الارض ويطوي السموات بيمينه شم یقول: نا 
اللك؛ أين ملوك الأرضص25". 


وقال يده يط وي الله ّل السماوات يوم القیامت» شم یأخذهن بيده 
اليمنى؛ ثم یقول: آنا الملك؛ أين الجبارون؟! أين التک‌برون؟! ثم يطوي 
ار ين بشماله» ثم یقول: آنا اللك. أين الجبارون؟! أين التکبرون؟1» ۱ 


وأما الارض: 


تكون يوم القيامت كما قال 4يا « تکون الأرض يوم القيامت خُبْرَةَ واحدة 
يَتَكَفُوْمَا الجبار بيده كما يَكْمَأ احدکم خُبْرّته ‏ السفر نژ لأهل 
الجنت. 


فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. ألا 
أخبرك بنژل أهل الجنت يوم القيامت؟ قال يله بلى. قال: تكون الأرض 
خُبْزَّة واحدة. فنظر النبي يل إلى أصحابه ثم ضحك حتى بدت تواجذه؛ 
ثم قال: ألا أخبرك بادامهم؟ قال: إدامُهم بَالَامٌ وَتُون. قالوا: وما هذا؟ 
قال: تور وئون يأكل من زائدّة كبدهما سبعون آلفا» ”. 


متفق عليه. 

متفق عليه. 

متفق علیه.» والراد بالشژل: هو أول ما يوضع للضيف من طعام عند نزوله؛ وقوله بالام أي ثور ونون: 
حوت؛ والثور حيوان معروف كثير اللحم؛ والحوت معروف أيضًا سمك كبير عظيم 4 البحر. 


اليوم ال "خر العالم الأخير 


أهوال قيام الساعة 


© نشف الجبال: 


اذا نفخ 2 الصوريوم القیامی» فإن الأرض بماعلیها من جبال صم 
راسیات. وأشجار شامخات» وزروع ونباتات: تُحمل يوم القياميٌ فتّدَك د 


و احدة. 


سے رلور ی 


قال تعالی: یش هیده )اوی لالض وبال نا دک ود 


دقع 6 (الحاقت: ۰۲۱۵-۱۳ 


فتصير الجبال رملا ناعمّا كما قال تعالی: یرم مك لاش ولال رات 
ابال یبا تهیلا 4 [المزمل: ۱6]» 


بل تكون الجبال لشدة الفزع والاضطراب كالصوف اللین النْفُوش بعدما 
كانت صلبن ثابت: كما قال تعالی: + کون الا ڪال کالمهن المنمُوش 4 
(القارعة: ۵» والعهن هو الصوف. 


العالم ال خیر اليو ال "خر 


١6١ 


أهوال قيام الساعة 


ويزيل الله تعالى الجبال عن مواضعهاء فلا يبقى 2 الأرض جبل؛ كما 
قال تعالی: سرت ال فَكَاتَ سا نبا 

نعم.. تصبح الجبال سرابا يبدو لناظره من بعيد ماء؛ فإذا اقترب الانسان لم یجده 
شیا ثم تنسف الجبال وتکون ترابا تلعب به الریاح! كما قال تعالی: # تک تن 
بال فق لین ماركا © یرما اا مما (")لا تک ف اعرا آمکا اط 


هذا حال الجبال.. عند قيام الساعة.. آما البحار.. التي تغطي أكثر من 
ثلاثة أرباع الكرة الأرضيت.. فلها شأن أعجب من شأن الجبال.. 


# تمجير البحار وتسجيرها: 

البحار العظیمت الهائجة؛ العميقة الرهيبة؛ بما 3 باطنها من عوالم 
هائلت من الأحیاء تفكر یوم القيامة: وس وتشتعل ناژا. كما قال تعالی: 
$ وَإِدذَاالْسَارُ فرت [الانفطار: ۳). 


ة توضيحية للبحار. ولا يعنى أنها القصودة 2 الآيات 


١١5‏ اليومالآخر العالم الأخير 


أهوال قيام الساعة 


وتفجير البحار هو امتلاؤها وغَمْرها لليابست أو تفجير مائها لعُنْصْرَيه: 
الأوكسجين والهيدروجين؛ وتفجير ذرّات هذين الغازين 


وقال تعالى: :3 وإذا لحار سرت 44 التكوير: 15. 


وتَسجير البحار هو إشعالها نارا؛ وقد يكون ذلك بفعل زلزال وتشقق ۶ قق 2 
قيعان البحار فيتسرب ماء البحر ومعه المواد القابلت للاشتعال الوجودة 2 
باطن الأرض مع سوائل مُلْتَمبَمَ داخل الأرضء فتشتعل وتظهر النيران على 
سطح البحار. 


# دوران السماء وانفطارها: 


2 يوم القيامت تمور السماء مَوْرَاه وتضطرب اضطرابًا عظيمًاء كما قال 
ری و 


تعالی: يوم مور لاء مور 4 [الطور: :1۹ 


تسرد لس ماس دور ترا وهی ,2 مکانها تمادو دی وتقولر 
وتتشقق كما قال تعالی: :5ا لاء ال ت 4 الانفطار: » وقال::2 9 وق 


ستو 1 ر 


سم با تم * [الفرقان: ۰۱۲۵ 


ولا ندري كيف تتشقق َة السماء؛ لكنه جََزْما هو حال مرعب عصيب» كما 
قال تعالى: إدًا آلا EIKO‏ 3 (الانشقاق:۱- ؟]ء 


وقال تعالی: نمی الما فهى بوم اه 4 [الحاقم: 2]15) تتصدع السماي 
وتصبح ضعيفت واهيت بعد أن كانت شديدة عظیم القوق. 


(۱) كما يقع 2 تفجیر القنابل الذرية والهيدروجينية الیوم. 


العالم ال خیر البوم ال خر ۱۵۳ 


أهوال قيام الساعة 


# لون السماء يومئك: 


لون السماء الأزرق الجميل يتغير يوم القيامة؛ وتتلون السماء كما 
تتلون الاأضباغ فتارة حمراء ثم صفراء وأخرى خضراء ثم زرقاء كما 
عرص 22 مج موم 


قال تعالی: $ دا نقَمّت ألسَّمَآكُ کات وَرْدَةٌ كأَلدهَانِ 46 الرحمن: ۳۷ فهي تتشقق 
فتکون لونًا بعد لون. 


1 
#© تکویر الشمس: 

الشمس عند قیام الساعم؛ ينطفئ نورهاء ویذهب ضوؤهاء فتجمع وتکوّر 
والتکویر: جمعٌ الشيء بعضه على بعض, ومنه تكوير العمامت؛ فیْجمع بعض 
الشمس على بعض» وقد ذهب ضوؤها وزمي بها. 

وقد یکون العنی أن الشمس تيرد وتنطفی وتکون بلا أشعتة ولا لهب؛ 
كقشرة الأرض.كما قال تعالی: امس كررت ‏ انتکویر:4۱. 


315 اليومالآخر ؛ العالم الأخير 


وقد يكون المعنى غير ما ذکر والله أعلم. 


2 الفضاء. ولا يعنى أنها الملقصودة 2 الآيب 


اا زر 1 7 و رر ۹ تم 
عَم زه ۸ )لمش ولق ۹ EC ia‏ إل ريك بوذ : 


اسر یختمع الشَّمْسُ ولمم جه واحدة؛ فیطلعان 
من جهن الغرب آنودین؛ لا نوز فیهما. 


نجوم السماء على اختلاف آشکالها: وتنوع آحجامه ا؛ وضوتها وجمالهاء 
إذاقامت الساعت نها ع ت كما قال تعالی: 
ود آلنجوم انكرت © 4 ٠‏ وقال 2۶ دا النجم طمست 6 1 
ویتبع ذلك تنافر الکواکب الرتبطت بجاذبية تلك النجوم, ڪا اقال تعالی: 
و الكوكب انارت ) 
أن ولا وکین الا 1۳1 


القضاء. ولا یعتی أن:هذا القصودة 2 الایات 


4 


أهوال قیام الساعة 


ما هي النجوم التي یصیبها ذلك؟ 


الجواب: الله أعلم بذلك, فلا ندري قد تکون نجوم مجَرَّتِناء 
وقد تکون کل النجوم 2 السماء والنجوم لا یعلم عددها 
ومواضعها إلا الله قال تعالى: ( 2 أ مقع جوم (0) 
لت NA‏ 4 [الواقعة: ۷۰ - 1:۷۰ لكثنا نؤمن أن 
النجوم تنکیر. 


کل هذه الأحداث والتغیُرات تقع قبل حشر الخلائق وجَمْعهم.. ویْجمعون 
إلى أرض الحشر.. فکیف پُحشرون؟ وما الذي يحدث لهم 2 آرض الحشر؟ 


العالم ال خیر اليوم الآخر / ۱۵۷ 


اليوم الآخر 


الحشر 


لحشر السدي. 
ة 2 معناهاء تكررت 2 
كبيرة +2 
و مبد سم 
م قلیلی + 
الحشر كلمي مبناها 


فما هو الحشر٩‏ ۳1 
بحشر الناس؟ وأين د 

كيف د دحشر 

07 الحشرة 

وماهي أرض ١‏ 


لحشر؟ 

فهم 2 ۱ 

۰ 1 
را 


الأدلة على الحشر. شا سير عاو مرو دس اجام ا ES‏ ۱1 
صفة أرض المحشر. E‏ ا LALE EEE‏ 
مقدار یوم الحشر. 0 E OO‏ 


لواء النبي بي في أرض الحشر.... 
حال الناس في المحشر سا ال ا ۲4 1۱۷ 
شدة فزع الناس.. 


حال المؤمنين في ذلك اليوم سسا ال ۱۵ 


هيئة حشر الكفار. 


آول من یکسی يوم القيامة الي ا ۱۷۷ 
أول من يُدعى يوم القيامة.. 

أعمال تخفف شدة المحشر ع A‏ يل 
حال العصاة في يوم القيامة. 


دنوت الاايكلم الله اهحابها ةا 


أقوام یلمَّون الله وهو عليهم عَضبان... 


© مدخل 
الحشر: هو جمع اْتَمَرّقَ وضمّه إلى مكان واحد. 


والحشر يوم القيامت: قهو جمع الخلائق 2 موقف واحد لحسایهم 
والفصل بینهم. 
سمّی الله تعالی يوم القيامت بیوم الجمع؛ لأن الله ؛يجمع العباد فيه جميعًاء 


دو قد يكو 


كما قال تعالی + دک بو میم له نکش ولك ۶ و ا 6 اهود: :¥ 

الكل يجمعهم الله.. الأوَّنُون والآخرون كما قال: ليبا لْأَوَلينَ لخن 
۳" 0 (8) لمجمُوعون ل ميقب دوم موم 6 الواقعت: aT‏ 

والله تعالی لا يُعجزه شيء فحيثما هلك العباد فان الله آتِ بهم من أجواء 
الفضاء وظلمات الاء» وأعماق الأرض» ومن بطون الطیور والحیوانات 
والأسماك» کل ذلك عند الله سواء. كما قال تعالی: ین موی بکم 
له جهیک له کل کل کی ودر 4 [البقرة 16۸]» 


وعلمه محيط بهم فلا ينسى منهم أحدًاء قال ربنا: :إن ڪل نن 
لسوت وَالْرْضٍ إل اتی ليحن عبدا اه قد صلم وَعَدَّهُمْ عدا 0 رهم انيه يوم 
یمه فردا دا 46 امريم:ة - 1۹ 

تعم.. أحصى الله المخلوقات؛ عرف ذكورهم واناتهمم» وصغارهم 
وکبارهم. وأحصى أعمالهم وأنفاسهم وأقوالهم؛ وهم جميعا تحت قهره 
وسلطانه؛ وكل واحد سيأتي الله وحده» فيحكم الله 4 خلقه بما يشاء 

E EE 


و د : 
وحشرنهم فلم نفادرینهم احدا 46 الكهف ۵۷ 


فإذا قامت القيامت» حشر الله تعالی الخلق جميعًاء 2 مکان واحد. 


العالم الأخير ايوم ال خر ۱۲۱ 


الحشر 


# الأدلة على الحشر: 


جاء إثبات الحشر 2 مواضع متفرقتّ من 
کناب الله تعالى» فمن ذلك: 


قوله تعالی: ورتم فا درمتم دا 4 
[الکهف: ۰4۷ 


وقال تعالی: 3۵ فان کح © لَمَجَموعُونَ إل میت بوم نوم الواقعة: 0.۵۹ 
وقال تعالى: 22 نع یصو رمعم ا 4 الکهف:۹۹], 


وقال كَلةِ: « إن الله يجمع يوم القيامة الأوّلين والآخرين 2 صَعيد واحد 
فیشمعهم الداعي ویْنفذهم البصر »۱ 


4% صمة 2 أرض المحشر: 

يُحشر الخلائق يوم القيامتة # أرض بيضاء نقین.. 

قال يِه« يُحشر الناس يوم القيامت على أرض بيضاء کقّزصَت النَقَيّ 
ليس فيها معلم لأحد»!". 


قوله « کمّزصء لت » هوالخبز المستدير 
المصنوح من دقیق القمح أو الشعیر النقي من 
الغش والنخاكة. 


(۱) متفق عليه. .2 حديث الشفاعة. 
(۲) متفق عليه. 


لحملا البوم ال "خر العالم ال خیر 


# مكان أرض المحشر: 


ne‏ لم 


أرض الشام. وتشمل: 
(فلسطين المحتلة 

سوريا. الأردن. لبنان) 
وإن كانت حدودها غير 
معلومة على وجه 
الدقة 


قوله عَلِلدِد آفواهکم الغدام »: 


الفدام هي المضفاة التي توضع على فم الإبْريق فتمنع انسکاب الاء منه؛ 
والمعنى: أنهم مُنعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم» فشیّه ذلك بالفدام الذي 
يُجعل على الابریق» یحبس انصباب الماء. 


(۱) رواه البخاري. 


العالم الأخير ايوم الآخر NAF‏ 


الحشر 


# مقداريوم الحشر: 


يوم الحشر فيه يُقضى بين الخلائق» وتكشف وجوه الحقاشق, وتفصّل 
خصومات العباد. . فهويوم طويل. . خمسون ألف سنم.. كما قال تعالى: 


سرج امک که والروح إ یه يو كان مقداره: يرون الف س 4 المعارج: f:‏ . والناس 
ينتظرون 2 فزعهم.. إلا من أمّنه الله تعالى ورّحمه.. 


ولطول ذلك اليوم ينسى الناس الزمن الذي عاشوه 2 الدنيا.. فهو ليس 
بشيء بجانب طول ذلك اليوم.. فيظن الناس أنهم لم يَلْبَثُوا 2 الحياة الدنيا 
إلا ساعن من نهار استقصارًا لها بالنسبت لطول ذلك اليوم وهَؤله.. 


قال تعالی: اوم شرگن تساه نار اروت يتب د کم 
كَدَوا مَل لله وم انوأ مَهََدِينَ ایونس: (fo‏ 
وقال ربنا: ووم تقوم السّاعَةُ میم اله ما توا رصاعم (الروم: 0 


الناس 2 ذلك الموقف.. لا يلتفت أحد إلى أحد.. بل كل واحد یفکر 2 نجاة 
نفسه.. يفرٌ الرء من آخیه.. وأمه وأبيه.. وصاحبته وبّنِيه.. وقصیلته التي تُؤيه 
ومن 2 الأرض جميعًا.. لینجو.. فلا أحد منهم يُنْجيه.. يااااااااا للهّؤل.. نسي 
الحبيب حبيبه.. والخليل خليله.. نسيت الوالدة ما أرضعت.. والأم ما حملت.. 


8 عم عبر ر ع ماوع بمو ر لمر وال 2 يعبر رم 42 صر 
كما قال تعالى: $ ا جات لسن )وم یر له من آنیه )ومو ويه ) 
ياه مور حو عور تروء 
وصلحل. ء ویو (۳ )لکل امي یم بومیر شان ينه 46 [عبس: ۰۱۳۷-۳۳ 


وقال تعالى: ڪرو ee‏ بو سم لو یف من داب ومن نول اوصجتیه. 
لد وی ره ا چيه دس .۱ ۱1 


يود الجرم لويفتدي.. بولده وأمه وأبنائه.. لا يهُمّهم أن یهلکوا جميعًا لینجو. 


ذاك یوم شاق عسير.. قال الله عنه: 9ب ماعَبوصَاقتطرا 46 [الإنسان: 50 


۶ ۷ ابو خر الدالم ال "خبر 


# أنواع الحشر 

تقدم أن معنى الحشر هو الجمع والضَّمٌ والخلائق عند قيام الساعت 
ينقسمون إلى نوعين» فمنهم الموتى 2 قبورهم؛ ومنهم الأحياء الذين تقوم 
عليهم الساعة؛ ويَضْعّقون بالنفخت الأولى 2 الصور. 

ومعلوم أن الساعمٌّ تقوم على شرار الناس. فان الله تعالى يرسل قبل 
الساعة ريحًا طيبت تقبض آرواح المؤمنين» ثم بعد ذلك يتم حشر من بقي 
على الأرض من الأحياء. 

وقد جاء 2 النصوص الشرعيت, 2 القرآن والسنم؛ تفصيل كيفيت حشر 
الخلائق وجمعهم؛ ولم يدع الله تعالى الأمر لتخَرصات الناس وظنهم. 


فالحشر نوعان: 


٠‏ النوع الأول: حشر الأحياء: 

صورة توضيحيت لخروج نار من باطن الارض: 
وهو حشر الخلائق الأحياء ولا يعني آنها القصودة 2 الحديث 
فیجمعون من كل آنحاء 
الأرض إلى مكان واحد 
2 أرض الحشر 2 الشام؛ 
والذي یجمعهم ویسوقهم هو 
نار تخرج من قغرّة عدان '. 


قال النبي بلا « إن الساعتة لا تکون حتی تکون عشر آیات.. » أي حتی 
تروا قبلها عشر علامات من علامات الساعّ کبار؛ وذکر النبي یا هذه 


(۱) فصلت خبر هذه النار 2 کتابي الأول « نهايم العالم» ووضحت موضعها بالصور والخرائط. 


العام ال خیر البوم ال "خر ۱۹۵ 


الحشر 


العلامات ثم قال:« ونار تخرج من قُغْرّة عَدَن تسوق الناس إلى المحشر 
تبیت معهم إذا باتوا وتقیل معهم إذا قالوا ۱۰۲ 


وقال يَللِدِّه « آما أول أشراط الساعت فنار تحشر الناس من الشرق إلى 
المغرب e‏ 


وقال کل «انکم تحشرون رجالا وژکبانا؛ وتَجَرُون على وجوهكم هاهناء 
وأوْمَا بيده نحو الشام ا 

المفهوم من هذه الأحاديث أن النار تسوق الناس من أنحاء اللأرض إلى 
موضع واحد 2 الشام؛ ثم يُنفخ 2 الصور النفخت الأولى ويَضْعّقون. 


آخر من يُحشرٌ من الناس: 
الناس عندما تقبل علیهم النار وتَُوقهم» یکونون مشغولین کعادتهم 


4 آمور حیاتهم. وظروف معاشهم. فتفاجنهم النار. وقد آخبر النبي ی 
بآخر آهل الناس حشرا؛ فقال کل 


«آخر من يُحشر راعیان من مُرَيْدَنَ ُریدان الدينم يَنْعِقان بغنمهما 
فیّجدانها وَحْشَاء حتی إذا بلغا مین الوداع حرا على وجوههما» ", 


(۱) صفت هذه النار: آنها تخرج من قعر عدن تشتعل وتسیر على الأرض تتمدد فیهرب منها الناس متجهین 
إلى الشام؛ وهذه النار تظل تسوق الناس أيامًا وليال؛ فهي تتوقف إذا وقفوا لیبیتوا - یناموا - وتتوقف |ذا 
توقفوا لیقیلوا أي یناموا ظهرّا: أو قبیل الظهر. 

)۱ رواه مسلم. 

(۳) رواه البخاري. 

(4) رواه آحمد والترمذي والحاکم؛ صحيح والراد هنا: أن الأرض التي يحشر إليها الخلائق؛ ويُجمعون 
فیها موقعها بے الشام. 

(0) رواه البخاري؛ والعنی أن آخر من تسوقه النار رجلان یرعیان غنمهماء وهما من قبيلة مُزينت» وهي 
إحدى قبائل العرب العروفت 2 نسبها وتاریخها ‏ الجاهليت والاسلام وهي من القبائل العدنانية التي 
تنتسب إلى عَذنان من ولد إسماعيل ا وهناك الکثیر من الصحابة والتابعین والشعراء الذين يرجع 
نسیهم إلى هذه القبیلی. 


١ 65‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


0) 


فضي هذا الحديث أوضح النبي ی أن هذين الراعیّین يَرْعَيان غنمهماء 
فيَنْعِقان بها -اي يصرخان بالغنم- فيجدانها وحشًا-أي متوحشة- تنفر 
من الراعى بعد أن كانت أَلِيمَحَ مُستأئسة لهماء فيسير هذان الراعيان 
الی جهن انشمال إلى الشام؛ فيمرّان المدينة النبوية» فإذا بلغا ثنية الوداع ‏ 
خرًا على وجوههما -آي سقطا-. 


فهذا هو النوع الأول من الحشرء وهو حشر الأحياء وسَوقهم. آما الأموات 
4 قبورهم فلهم حشر آخر. 


النوع الثاني: حشر الموتى: 

ويكون ذلك بعدما ينفخ 4 الصور النفخت الأولى؛ ثم تمر فترة من الزمن 
وهي: آربعون» وبعدها يُنزل الله تعالى مطرًا من تحت العرش, تنبت منه 
أجساد العباد وهم 2 قبورهم 2 مختلف نواحي الأرض. 

فإذا تتامّت أجسادهم نماء يُنفخ 4# الصور النفخت الثانی؛ فيخرج 
الأموات من قبورهم. ويُساقون إلى أرض المحشر؛ ليلتقوا بالأحياء الذي 
ماتوا بالنفختة الأولى. 


النَنِيّحَ هي المكان المرتفع؛ وقد اختلف المؤرخون فى حقيقة المكان السمی بثنية السوداع بالمدينة النبوية 


لأن الثنيت 2 اللغت هي الطريق # الجبل: وبك المدينة أكثر من ثنیم فإحدى الثَبِيّات ثنية تقع بجانب 
جبل سَلْع من جهته الشرقيت قرب مسجد الرایم اليوم حيث يمر بها اليوم القادمون والمسافرون إلى 
مدينة خيبر ومدينة تبوك وطريق الشام؛ كما يمر بها الذاهبون إلى الجامعة الاسلاميت وكلية 
التربيت بالمدينة: ولا يميزها إلا ارتفاع بسيط عما حولهاء وقد غطاها اليوم الإسفلت حتى لا تكاد تظهر؛ 
لأن الأرض سوّیت. وهی المعروفة اليوم بثنية الوداع لدى أهل الدیتت؛ وما عداها لا يطلقون عليه هذه 
التسميي. 


العالم ال خیر البوم ال "خر ۱۷ 


“Ai ۳۹ ¢‏ 
# صعة حشر الخلائق : 
الخلائق يتنوعون؛ بشرء وحیوانات وطيور؛ وأسماك» و کبار؛ وصغار› 
ومسلمون وکفار؛ كلهم يُحشرون؛ ويجمعون ليوم لا ريب فيه. 


i 


كما قال تعالی: ذلك يوم يحْموعٌ له الاش وَدَلِكَ بوم مَشْهُودٌ 46 اهود: ۸۳. 
وقال تعالی :تلاوت والکخرن ل وت إل يعات يوم نموم الواقعة:44, 50 
والله جل وعلا عظیم لا یعجزه شيء. فحیثما هلك العباد فان الله قادر 


على الإتيان بهم كما قال تعسالی: ین ماتکونا ین بکم له جویکان هل 
کل وی 46 البقرة اه 


وقد و صف الله تعالی آنواع الحشر. فمن ذلك: 


۶ حشر جمیع الخلائق 


a PA 


كما قال تعالی: همم یزبس 6 [الكهف: ۷ 


» حشر الحيوانات والوحوش: 


كما قال تعالى: $ ولا الخوش حشرت > 6 [التكوير: ۵ 


٠‏ حشر المجرمين: 


وهم العصاة» بتنوع معاصيهم وجرائمهم؛ سواء وصلت المعصينّ لحد 
الکضر أو لم تصل؛ فهؤلاء حشرهم 2 حال عسير؛ فيُحشرون ززق 
العيون من هول الموقف. 


سے وم 


كما قال تعالی: ور المجرمین بنیز رز 6 46 (طه:۲ 


١‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


٠‏ حشر الظالمين وأمثالهم: 
اا ۵ و296 زوم اص حاب رید ورن و 


ذلك كما قال تعالى: و أحشروأ لت مرا وأزويحهم وما کنو یبود ( این ل من دون 
هدوم ِلص للم 1 [الصافات: ۲۲ - ۲۳] 


المقصود بقوله تعالی: رم 4: أشباههم وتُظّراؤهم. 


هل تحشر البهائم؟ 


مسألة 
| 9 الجواب: نعم تحشر البهائم كما تحشر بقية الخلائق يوم 
القيامزه قال تعالی: ۵ ایندب لا رض ولا طر طبر جاح لا 5 


مع اتان نان الكتب ین َو ثروي شروت ااانا FA‏ 
وقال تعالى عن حشر الوحوش: $ ۳۳ احرش و التكوير: ۵ 
وقال تعالى 32 وَمِنْ ءايه حلْقُ لسوت وَاَلْارَضٍ وَمَابَتَضِهِمَامِن 


ا دول 2ه مه 


دید 2 وهوعلجمعهم | اه قَرِيِرٌ ر 0 [الشورى: ۲۹ 

ولیس من شرط الحشر والاعادة والجمع 2 القيامة أن یقع 
للحیوانات ما یقع للآدميين من الجازاة والعقاب والئواب ودخول 
الجنت والنار. وأمًا القصَاص من الشاة الْقَّزْناء للشاة الحلحاء 
فهذا یقع لها أرض الحشر ثم يقال لها كوني ترايًا. 

كما قال يله« لذن الحقوق إلى أهلها یوم القيامة حتى 
يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة المَزناء » " 

(۱) الشاة الجلحاء: وهيّ الجمّاء التي لا قرن لهاء فلا تستطیع ضرب غیرها. 


الشاة القرتاء: الشاة التي لها قرن تنطح به: و تضرب. 
(۲) رواه مسلم. 


۷۰ ۷ اليوم الآخر العالم ال خیر 


ما هو الفزع الأكبر؟ 


9 الجواب:هوما يصيب العباد عندما يبعثون من القبور؛ آما الصالحون 
فلا يفزعون كفزع غيرهم: لأنهم استعدوا ليوم القيامت؛ وأحبوا 
لقاء الله تعالی» كما قال تعالى: 8 اف من رابوم بوا قر 10 


۶ مور عم 


4 رهم بما ضرا جن و‎ ١ 


۱۳ کی‎ OG 


و معا هه ۱ 
فوقلهم الله ردك ال ولقهم نضرة وسرورا | 
[الإنسان: ۰-۱ ۰]۱۲ 


وقال يل « قال الله کل: وعزتي لا أجمع لعبدي أمُننن ولا 
خوفین, إن هو أَمِئَني 2 الدنيا أَخَمْتّه يوم أجمع عبادي؛ وان 
هو خافني 2 الدنیا منت يوم أجمع فيه عبادي »۰۲ 


۳۹ + 5 سا‎ ٠ 

# لواء النبي 4 بے أرض المحشر: 

من إكرام الله تعالى لنبينا محمد ی 2 أرض المحشر أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تحت لواء النبي ية يوم القيامت: فهو بل إمام النبيّين 
وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم يوم القيامت» كما قال بلا « إذا كان يوم 
القيامت كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر » ". 

وبيده بل لواء الحمد» وما من نبي إلا تحت لواء نبينا محمد كَل 

قال يِه « أنا سيد ولد آدم يوم القيامت ولا فخر؛ وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر وما من نبي يومئن آدم فمن سواه إلا تحت لوائي؛ وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض ولا فخر»!". 


(۱) مسند الشاميين(51؛) والصحيحة (۲؛۷) وصحيح الجامع (4۳۳۲) صحيح لغيره. 
(r)‏ رواه الترمذي وأحمد (حسن). 
(۳) رواه الترمذي وابن ماجه (صحيح). 


العالم ال خیر اليو الآخر ۱۷۱ 


# حال الناس بے الملحشر: 


یوم الحشر یوم عظيم» طويل»؛ عسیر تتعدد أنواع الناس» وتتفاوت 
آصنافهم» لکنهم جميعًا یکونون كما وصفهم النبي حي لما قال: 


«ياأيها الناس إنكم محشورون إلى الله حُمَاةٌ را غزلاء كم قرأ قوله 
دس مرس 3 ۲ 


تعالى: #كمابدات] و ا وعدا ایتا تا كا کے 4 [الأنبياء: ۱۱6 »۱ 
« خفاة »: غير منتعلين. 
2 عُرَاةَ : من غير لباس يستر العورات. 


» غزلا »: غير مختونین. 


ثبت أن الإنسان يُبعث 2 الثياب التي مات فيها.. كما جاء 
إشكال عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد 
9 فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله 55 يقول: « إن الميت يبعث 
4 ثيابه التي يموت فيها» ". 


و2 الحديث الذي قبله أن العباد يبعثون عراة؟ 


الجواب: أنهم يُبعثون غراة ثم إذا كساهم الله 2 الآخرة 
كانت أول كسوة من جنس ما مات فيه من الثياب. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه آبو داوه صحیح. 


۲۳ ۷ الیو الآخر العالم ال خیر 


الحشر 


وقیل: القصود بالحدیث الشهداء فإنهم الذين آمر الرسول 
يل أن یدفن وا ثيابهم التي ماتوا فيه ا فیبعئون 2 ثيابهم 
تمييزًا لهم عن غیرهم. 

وقیل: ان ما فعله أبوسعيد هو اجتهاد منه 2 فهم الحدیث والا 
فالمراد بالثیاب 2 الحدیث هى الأعمال الصالحنّ كما قال تعالی: 
ونابک طهر 4 المدثر: 44 اي طهر عمال فیبعث المرء على ما مات 
عليه من عمل إن خيرًا فخیر وان شرّا فشر. 


۱ 


يُؤَيّده قوله يكل « یبعث كل عبد على ما مات عليه » '. 


لذلك استُّجِبٌ تلقين الميت (لا إله إلا الله) لتكون آخر كلامه من 
الدنيا وعليها يبعث يوم القيامم. 


يحشر الناس عراة» فهل ينظر بعضهم إلى بعض؟ 


@ الجواب: لما سمعت عائشت يلا هذا الحديث من النبي یله قالت: 
« يا رسول الله النساء والرجال جميعا! ينظر بعضهم إلى 
بعض؟۱ فقال بل يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم 
إلى بعض »۰ 
يعني أن ما2 قلوب الناس من الفزع. وما نفوسهم من 
الرعب؛ وما يغشاهم من الخوف؛ یجعل کل واحد منشغلا 
بنفسه عن النظر إلى غیره. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


العالم الأخير الیو ال "خر ۱۷۳ 


# شدة فزع الناس: 
وصف النبي ی حال الناس فقال: 


كدت اتس یوم القيامت من الخلق 
حتی تکون منهم کمقدار میسل؛ فیکون 
الناس على قدر آعمالهم 2 العرق: قمنهم 
من يكون إلى كغبّيه؛ ومنهم من يكون 
الی رکبنیه؛ ومنهم من يكون إلى حَمَوَيْه صورة قريبة للشمس ع الفضاء 
ومنهم من يُلجمه العرق الجاما », ولا يعني أنها التصودة 2 الحديث 


وقال ب «يَعْرّق الناس يوم القيامة حتی يذهب عَرَقَهِم 2 الأرض سبعین 
ذراعا ويُلجمهم حتى يَبْلغ آذانهم »۱ 


وقال بل « يقوم أحدهم 2 زشحه إلى أنصاف أذنيه »۲۱ 


وقال ي « إذا كان يوم القيامت أذنيت الشمس من العباد حتى تكون قند 
ميل أو میلین فتَضهَرُهم الشمس ٩»‏ 


(۱) رواه مسلم؛ والمعنى: أن الناس يكونون 2 ذلك اليوم 2 المشقة والعرق بحسب أعمالهم الصالحت فمنهم 
من يصل العرق إلى عقبیه أي فوق قدمه بقلیل: ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه؛ ومنهم من يصل 
العرق إلى خقویه أي حوضه تحت سرته» ومنهم من يلجمه العرق أي يغطي وجهه ورأسه فيغرقه. 
آما قدر میل: فقال سُلَيْم بن عامر أحد رواة الحديث: فوالله ما أدري ما يعني بالنل أمسافت الأرض؛ آم 
الیل الذي تُكُتّحَل به العين. 

رواه البخاري؛ والمعنى: أنه من كثرة عرق الناس تشربه الأرض حتى يذهب فيها سبعين ذراعًاء ثم 
يرتفع حتى يبلغ من بعضهم أذنيه. 

(۳) متفق عليه. والمعنى: أن العرق يصل إلى أنصاف الأذنين. 

(4) رواه الترمذي؛ والمعنى: أن الشمس تقترب حتى تُذيب شحوم الناس فينصهر ويعرقون عرقًا كثيرًا. 


۲ 


۷۶ + اليو تخر . العالم الأخير 


حال المؤمنين 2 ذلك اليوم: 


مع شدة الفزع والاضطراب 
4 الحشر وتَيِرّوْ الناس بعضهم 
من بعض, يكون للمؤمنين حال 
آخر؛ فالمؤمنون تتلقاهم الملائكت 
الكرام.. تُهدَىْ روعهم. وئطفئن 
نفوسهم.. 


كما قال تعالى: 2 ( لزنم الف الڪ و لهم الم A‏ 
رمک ای E‏ ع (الأنبياء: ۱۰۳ 


نعم.. لما امتلأت قلوبهم 4 الدنيا خوفًا من ربهم.. وتعظيمًا لشأنه.. 
واستعدادًا للوقوف بين يديه.. 
كما قال الله تعالى عنهم: # إِنَاخَافُ من زاوم عَبوْسَا قتَطررًا 4 الإنسان: 4 
وقال تعالی + وان معا رهم موه( )۷ ل عذاب رهم عبر رو 4عارج :۲۸-۱۷ 
ره گرم ور 


وقال تعالی: 1 رهم ردک یرهم ره وسرو ا 4 الانسان: 4۱۱ 


وقال بل « قال الله كَنْنَ: وعزتي وجلا لي لا آجمع لعبدي آمُنین ولا خوفین: 
اا ج قیبه عبادي: . وان هو خافني 2 الدنيا 


انه یوم أجمع فيه عبادي» ۰۲ 


(۱) رواه أبو نُكَي بإسناد حسن. 


العالم ال خیر البوم ال "خر ۱۷۵ 


١ ١ا/ك‎ 


# هيئة حشر الكفار: 


يُحشر كل إنسان يوم القيامت حسب 
عمله فیْخشٌف على المؤمنين؛ ویْشدّد 
على الكافرين؛ بل من شدة الغضب على 
الكافرين» واضطراب قلوبهم؛ وجزع 
نفوسهم» وارتجاف آجسادهم» وكثرة 
عرقهم. فان منهم من پحشر على 
آحوال تدل على الذل والطغار.. 


فمن الکفار من يُحشر على وجهه؛ كما قال تعالى :ورم بوم تم 
سم و و 32 کد 7 4 


عل وجوههم عميا وب ار لهم جه كلما بت زد هر سور [الاسراء: ۹۷]. 


وہ موی هک دده رو 


و حديث آنس ووْه: أن رجلا قال: « يا نبي الله يحشر الکافر على وجهه 
يوم القيامت. قال ككل أليس الذي أمشاه على الرجلين 2 الدنيا قادرا على أن 


يمشيه على وجهه يوم القيامت؟» ". 


ویحشرون عطاشّا؛ كما قال تعالى: 2 وق لْمُْرَِلجَهَموزدًا 4 آمریم:۸]. 
قوله تعالى «ور ردا " آي عطاشّا. 
وب حديث الشفاعت الطویل قال َة عن الكفار ممن عبدوا غير الله وأشركوا: 


« فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا 


تَردُونَ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب یحطم بعضها بعضا فيتساقطون 
بے النار 4" 


(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه البخاري ومسلم واللفظ له: قوله: تردون: من الورود وهو النهاب إلى الماء والتوجه إليه؛ والعنی 
آنهم يرون النار آمامهم فیظنونها ماءً. 


اليوم ۱ "خر العالم اللأخير 


# أول من كسى يوم القيامة: 
آول من يُكسى إبراهيم اقا كما قال النبي كيا 


« آیها الناس: إذعم تحشرون الی الله خفاة عراف زلا ب[ كدان ول كسان عيدة 
نامک م4 ألا وان أول الناس يكسى يوم القيامة: إبراهيم »۰۱ 


ویکسو الله المؤمنين.. فهم أكرم على الله تعالى من أن يبقوا عراة ڪبقيت 
الناس.. فيُكسّون الثياب الكريمة.. وتعد لهم المراكب بحسب أعمالهم 
الصالحت؛ تحمل كلا منهم إلى مقامه الأمين ومقاعد العز والشرف. 


2 أول من يُدعى يوم القيامة: 
أول من يُدعى يوم القيامت هو آبونا آدم عليه الصلاة والسلام.. كما 
قال کل 


«أول من يدعى يوم القيامة:آدم. فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم. 
فيقول: لبيك وسَعْدَيِْك. فيقول: آخرج بَغث جهنم من ذريتك. فیقول: يا رب» 
كم أخرج؟ فيقول: آخرج من كل مائة تسعت وتسعين. فقالوا: يا رسول الله 
إذا أخذ منامن کل مانن تسعتّ وتسعون: فماذا يبقى منا؟! قال: إن آمتي 2 
الأمم كالشعرة البيضاء 2 الثور الأسود »۳ 


(۱) متفق عليه. 

(۲) رواه البخاري؛ والعنی: أن آدم اع لما كان أبا البشر يقول الله تعالى له يوم القيامة: أخرج من ذريتك 
من سيدخلون النار فيسأل آدم ربه جل وعلا: من کم؟ فیقول الله تعالى: من كل ألف تسعمائم 
وتسعت وتسعين: أي واحد 2 الألف إلى الجنة والبقیت إلى التار فلما سمع الصحابت ذلك فزعوا وقالوا: 
أينا يكون ذلك الواحد الناجي: فأخبرهم ی أنهم بالقياس إلى الأمم الأخرى هم قليل؛ فهم كالشعرة 
البيضاء 2 الثور الأسود أو الشعرة السوداء 2 الثور الأبيض. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن البعث الذين يخرجون إلى النارهم من يستحقون دخولها بسبب ذتوبهم» 
لكن منهم من تنقده المغفرة: أو الشفاعة؛ أو يدخل النار ثم يخرج فلا يخلد فيها. 


العالم الأخير اليوم تخر / ۱۱۷۷ 


# أعمال تخمف شدة المحشر: 

مع كربات يوم القيامت يحتاج الناس إلى ما يخفف عنهم ذلك الهول 
والشدة:؛ وقد ثبت أن هناك أعمال تنفع 2 الجنت وتثقل الیزان» وكذلك 
هي تنفع 2 تخفيف هول الحشر وشدته. وأعمال المؤمنين متنوعت؛ منها ما 
ورد النص به أنه يُيَسَروقوف العبد بين يدي الله تعالی؛ وهؤلاء العاملون 
المؤمنون,» آنواع: 

فمن هؤلاء: الذين يظلهم الله 2 ظله: ‏ ذلك اليوم العصيب؛ مع طوله. 
وعسره؛ وحرّه؛ وفزعه.. وقد بلغ العرق والحر من الناس کل مَبْلغ.. يميز 
الله تعالى أقوامًا صالحين؛ فیظلهم 2 ظل عرشه؛ وهم آنواع كثيرةء جاءت 
2 أحاديث متعددة؛ منهم: السبعت الذين قال فيهم النبي كلل « سبعة يظلهم 
الله 2 ظله يوم لا ظل إلا ظله: الامام العادل» وشاب نشأ 2 عبادة ربه؛ ورجل قلبه 
مُعلق 2 المساجد؛ ورجلان تحابا 2 الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل طلبته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله؛ ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه؛ ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ". 


ومنهم: 
٠‏ المتحابون بے الله تعالى: 
الذين أحب بعضهم بعضًا لوجه الله 


تعالى؛ لا لأجل جمال أو منصب أو 


منفعي دنيا. 


)١(‏ رواه البخاري: والاظلال 2 ظل العرش ليس مقصورا على السبعة المذكورين 2 الحدیث, فقد جاءت 
نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غیرهم؛ وقد جمع ابن حجر العسقلاني الخصال التي يظل الله 
أصحابها 2 كتاب سماه (معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال). 


۱۷۸ ايوم الآخر العالم اللأخير 


قال كله « إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم 
2 ظلي» يوم لا ظل الا ظلي »۰ 


: الناجر الذي يُنْظر الفسر أو یضع عنه‎ ٠ 
رحمت الفقير وعدم التشديد عليه‎ 
لها فضيلة؛ ومن ذلك إنظار العسر‎ 
أي تأخير مطالبته بالدّین حتى‎ 
يجد المال للسّدادء أو مسامحته‎ 


بیعض الال. 
وقال كله « من أنظر مُعْسِرا أو وضع عنه؛ أظله الله يوم القيامة »7 
وقال يَلِةِ:«من نفس عن غریمه أو محا عنه؛ كان 2 ظل العرش يوم 
القيامتّ»'” 

٠‏ الذي يُيَسْر على المعسر: 


وهذا شبيه بما قبله؛ وهو التاجر الغني الذي یستلف منه الفقراء فلا 
يشدد عليهم 2 المطالبة بالسداد؛ بل يرفق بهم» ویتجاوز عن بعض ماله. 
قال ب وهو يذكر حال الناس يوم القیامم: 

« أتى الله کل بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت 2 الدنیا؟ 


فقال: ما عملت من شيء يا رب إلا انك آتيتني مالا فکنت أبايع الناس؛ 


(۱) رواه مسلم. 
(r)‏ رواه مسلم و آحمد. 
(۳) رواه أحمد. 


العاللم ال خیر اليو ال خر ۱۷۹ 


وكان من خلقي أن أيسّر على الوسر وأنظِر المغسر. قال الله تعالى: أنا 
)0( 


أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي ا 


وچ روا أخرى قال يله« إن رجلا لم يعمل خيرًا قط؛ وكان يداين 
الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عشرء وتجاوز لعل الله 
يتجاوز عنا. فلما هلك قال: هل عملت خيرًا قط؟ قال: لاء إلا أنه كان 
لي غلام وکنت أداين الناس فإذا بعثته یتقاضی قلت له: خذ ما تیسر, 
واترك ما عشر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت 
عنك »1 


الذي يسعى بحاجة أخيه: 


فاوت الله تعالى بين الناس 2 الغنى 
والفقرء والقوة والضعف» وكثرة 
العلاقات والمعارف أو قلتهاء وغير ذلك.. 
ومن فضّله الله تعالى بنعمة فينبغي له 
أن يساعد من خرم منهاء ليظله الله 2 
ظل عرشه یوم القيامخ. 


قال يَلِهِ:« من نفس عن مسلم كربت من کرّب الدنياء نفس الله عنه 
كربت من كرّب يوم القيامة. ومن يسّر على مغسر يسر الله عليه 2 
الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلمًاء ستره الله بے الدنيا والآخرة. والله 2 
عون العبد ما كان العبد ‏ عون أخيه» ۲ 


(۱) رواه الحاكم بإسناد صحيح ؛ وأصله 2 الصحيحين. 
(۲) رواه النّسائي وابن جبّان والحاكم بإسناد صحيح. 
(۳) رواه مسلم. 


۱۸۰ 


ايوم الآخر العالم الأخير 


٠‏ العادلون: 


العدل صفتة العظماء وج الحکماء 
من عمل به كان الربح جليسه؛ والتوفيق 
أنيسه؛ يرتاح قلبه 2 الدنياء ويرتفع 
قدره 2 الآخرة» ويقل أعداؤه ومبغضود» 
ويكثر أصدقاوه ومحبوه. 


أما الظلم» فهو صفة إبليس؛ ونازع الطهارة والتقدیس مَرْتّعه وخیم» 
ومُنْتهاه غير قویم. يسرع البّوار لنازله؛ والدمار لفاعله. 


ومن محبة رينا تعالى للقسط والعدل, أنه يميز آهله يوم العرض عليه: 


قال كله« إن القسطین عند الله على منابر من نور؛ عن يمين الرحمن؛ 
۱ 


وكلتا يديه یمین الذين یعدلون 2 حکمهم وأهلیهم وما ولوا 
یعدلون 2: 

- حکمهم: إذا حکموا بين الناس 2 الخصومات. 

- وأهليهم: لا یظلم زوجت ولا ولدا. 


0 0 7 
- وما و لوا: إذا ترأسوا على و لای: فصار أحدهم ملكا أو رئيس دولت» أو 
مديرًا لشر که أو مدرسي» أو غير ذلك. 


فهؤلاء إن عدلوا رفعهم الله تعالى على منابر من نور. 


)١(‏ رواه مسلم. 


العالم اللأخير البوم الآخر ۱۸1 


الحشر 


الكاظمون الفيظ: 

الغضب صف ذميمة؛ وعاقبته وَخْيّمنَ: 
وقد كان النبي 37 يوصي الرجل من أصحابه 
ويكرر عليه قائلا: » 3 تخضب.. 3 تخضب.. ۳4 
تخضب »الى لعلمه ۳3 بعاقبن الغضب. 


فكم شت الغضب شمل الأحباب» وفرّق الأصحاب» بل وأزهق الأرواح؛ ونشر 
الخصومات؛ والشجاع العاقل البطل هو الذي يملك نفسه ويحكمها عند الغضب. 


قال ی« ليس الشديد بالصرّعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»". 

والكاظمون غیظهم, التحکم ون 2 غضبهم؛ يكافئهم الله تعالى يوم 
القيامة: قال كَلِةِّهد«من كظم غيظا وهو يقدر أن يُنفذه» دعاه الله على رؤوس 
الخلائق يوم القيامت حتى يخيّره 2 أي الحور العِيْن شاء»". 


المؤذنون: 
النداء تلصللاة قرب وعبادة ولوعلم الناس 
فضل الأذان لتسارعوا إليه؛ واشتهموا علیه, 
وكيف لا يكون المؤذن فاضلًا وهويرفع 
صوته یکلم التوحيد؛ يجهر بهاء ويعلنها. 
قال وَل« المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القيامي لهل 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) الحديث متفق عليه ومعنی: الصْرَعة: هو القوي الذي يصرع الناس عند الجراك والمصارعة. 
(۳) رواه الترمذي. 

)6( رواه مسلم. 


۱۸۳۲ اليوم الآخر العالم الأخير 


وطول العْنّق جمال؛ وهو مناسب لما قاموا به من عمل صالح وهو الأذان» حيث 
كانوا يبلغون الناس بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة» 
والمؤذن يشهد له يوم القيامت؛ کل رَطب ويابس بلغت صوت أذانه 2 الدنيا. 

قال أبوسعيد الخدري لعبد الرحمن بن صغصعم: «إني اراك تحب الغنم 
والبادیت: فإذا كنت 2 غنمك أو باديتك فآذنت للصلاة فارفع بالنداء فإنه 


لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامي a‏ 


٠‏ الذين یشیبون 2 الإسلام: 


الثبات على الاسلام؛ والموت علیه؛ فوز عظیم؛ 
كما قال تعالى: «یَایالَْنَ اموا ال ی 
و 


ا مر a RE‏ 
تعزو ولا مون إلا وم یمون 4 [آل عمران: ۰]۲ 


وأمر الله تعالى بتوقير الكبير؛ واحترام شيبته؛ 
وإشعاره بقیمته» كما جاء 2 قوله کل 


«ما آکرم شاب شیخا لسنه الا قيّض الله له من يكرمة عند سنه" 
وقال كله« إن من اجلال الله اکرام ذي الشیبت السلم؛ وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والجاے عنه» وإكرام ذي السلطان القسط »۲ 
وقال يِه لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويُوّقر کبیرنا» ' 
والشَّيْبَجَ السلم يكرمه الله يوم القيامة: قال له «من شاب شیب 2 الاسلام 
كانت له نورًا يوم القيامن ta‏ 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) رواه الترمدي. 
(۳) رواه آبو داود. 
(4) رواه الترمدي. 
(ه) رواه الترمدي. 


العالم ال خیر البوم ال "خر ۱۸۳۳ 


1/45 


المنوضئون: 

الوضوء مفتاح الصلاة؛ ومفتاح قراءة 
القرآن» والطواف؛ وعدد من العبادات.. و لا 
یحافظ على الوضوء إلا مؤمن.. 


والوضوء هو شعار أمت الإسلام.. 
والتوضنون یجدون أثر وضوئهم إذا 
وقفوا بين يدي ربهم.. وَبَل.. 


قال بي وهو يتحدث عن الناس يوم القيامة:« إن أمتي يُدعون يوم القيامت 
عُرًا مُحَجَلين من آثار الوضوء 00 


وقال يِه « تبلغ الجلييّ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » ". 


وا مراد به 2 الحديث النور. وهذه الغُرّة: وذلك التّحجيل يكون للمؤمن 
حلية تُزَيّنه بين الناس يوم القيامة. 


فضي يوم القيامة إذا اختلط الناس ببعض؛ وماجت الأمم» واضطرب 
الأمر عندها يعرف النبي ية بصفتّ يختص بها أهل الوضوء والصلاة من 
الأمت» وهي الفْرّة والتّخجيل. 


قال يلد« أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. و آنا أول من يؤذن 
له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدي» فأعرف أمتي من بين الأمم؛ ومن 
خلفي مثل ذلك. وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: 


)١(‏ رواه البخاري؛ ومعنى قوله « عُرًااه هو جمع أَغَرٌّ اي ذو عُرَّة والغرة 2 الأصل اسم للع بيضاء تكون 
ب جبهةّ الفرس ثم استعلمت اللفظت 4 الجمال والشهرة وطيب الذكر؛ والمراد بها هنا: النور الكائن 
به وجوه آمی محمد ب قوله « محجلين:: من التحجیل: وهو الأصل بياض يكون 2 ثلاث قوائم من 
قوائم الفرس: وأصله من الجخل وهو الخُلْخَال, 

0( رواه مسلم. 


اليوم الآخر العالم اللأخير 


يا رسول الله. كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: 
هم غُرٌّ مُحَجَّلون من أثر الوضوء » ۷" 


أهل القرآن: 

القرآن عز 2 الدنياء نجاة 2 الآخرة.. 
ومن آشغل ليله ونهاره بحفظ القرآن 
وتدبره لا يستوي يوم القيامة مع 
الکسول العرض.. 


وقد مدح النبي ب قارئ سورتي البقرة وآل عمران؛ وآنهما تنجیانه یوم 
ر 
الحشر وتخَّمْفان عليه. 


فقال:«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامت شفيعا لأصحابه . اقرؤوا 
الزَّهْرَاوين : سورة البقرة؛ وسورة آل عمران؛ فإنهما يأتيان يوم القيامت 
كأنهما عَبَابّتان. وكأنهما غُمامَتان» أوكأنهما فرقان من طير صَوّاف 
يُحاجّان عن صاحبهما . اقرؤوا سورة البقرة . فان آخذها برکت؛ وتركها 
حسرة, ولا تستطیعها بُطلنَ» ۲ 


وقال با « يجيء صاحب القرآن یوم العامة فیقول القرآن: يا رب ةه 
فیْلبس حلت الكرامة. ثم یقول: يا رب زذه؛ فیْلبس تاج الكرامة. ثم یقول: يا 
رب ارض عنه قبرضی عنه »۲ 


)0( رواه آحمد باسناد صحیح. 

(؟) رواه مسلم: ومعنى: غبابتان وتلفظ أيضًا بالياء غيايتان: العَيَايَحَ: كل شيء أظَلَّ الانسان قؤق رأسه 
کالسحاين وغیُرها - ومنه حدیث هلال رمضان « قان خالت ذوته غَيَايَنَ» أي سَحابَّحَ أو قتّرة: وقوله 
«غمامتان: مثنى غمامة؛ وهي السحابة المليئة بالطر: وفرقان من طير صواف: أي مجمعتان من الطير 
الصافت 2 السماء تحاجان: أي تجادلان وتدافعان عن قارئهما: وقوله عن سورة البقرة لا تستطیعها 
البطلت: أي لا یستطیع السحرة التأثیر بسحرهم على من يقرأ سورة البقرة ویکررها. 

(۳) رواه الترمذي والحاکم؛ حسن. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / 


۱۸۵ 


۰ المحسنون: 
أهل الإحسان والجود بالجاه»والمال والعلم» الذين يتفقدون الضعفاء 
ویزآفون وت رز سح نوو للحروم يفرّجون 
كربات الکرویین؛ ویخمُفون عن الفمومین؛ يخفف الله عنهم ویتشلن 
iT‏ كوم لیام كما كال 5 «من تفس عن مؤمن کربة من 
كرب الدنیا؛ نش الله عنه كزيج من كرب يوم القيامته »ومن تشر 


على مُغْسِر يسر الله عليه 2 الدنیا والآخرة: ومن ستر مسلمًا ستره الله 
2 الدنیا والآخرة:؛ والله 2 عون العبد ما كان العبد 2 عون أخيه» '". 


٠‏ ناصرو الضعفاء: 


جعل الله تعالى الناس 2 مراتب متفاوتت» 
ورفع بعضهم فوق بعض درجات» وقد يتسلط 
بعض الأقوياء على الضعفاء؛ فيظلمونهم بأخذ 
أموالهم أو إيذاء أجسادهم؛ أو منعهم حقوقهم. 


ولكن يوجد من الأقوياء المتمّكنين مؤمنون أتقياء ينصرون الضعيف» 
ويحمون حقه» وقد بشرهم النبي بل فقال: « من نصر أخاه بظهر الغيب 


نصره الله 2 الدنيا والآخرة »". 


ختامًا.. 


هذه بعض أحوال أهل الإيمان والتقی 2 ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه 
الإنسان مال ولا جاه ولا بنون؛ إلا من أتى الله بقلب سليم. 


نعم.. سليم من الشرك والغش والحسد مليء بالإيمان والصدق والتقوى. 


(۱) رواه مسلم. 
)۳ رواه آحمد والحاکم وغیرهما: وهو صحیح. 


۱۸۳۹ البوم ال "خر العالم ال خیر 


# حال العصاة يوم القيامة: 


کل من مات على عقيناة التوحید» سليمًا من انرك قاجكامن عبادة 
ل سي ا يه كبارًا كانت أو صغارًاء فهو 


وقد چاء 1 احادیث كثيرة وصف احوال العصاة 4 أرض ی وهم 
أنواع وأشكال وآحوال» وكذلك جاءت أحاديث مبشرة ومحذرة ورغ 
ومرهبت» وقد حدر النبي ی من أعمال يكون أصحابها 2 حال رديء 2 
المحشرء ومن هؤلاء: 


0 مانعو الزكاة:‎ ٠ 
, وهؤلاء على خطر عظيم: فقد منعوا حق الله‎ 
تعالی 2 المال» ومنعوا حق الفقير أيضًاء فهم‎ 
لجشعهم وبخلهم وضعف إيمانهم.. منعوا‎ 
الحقوق.. وهؤلاء.. حالهم 2 الحشر شديد..‎ 
قال يِه « من آتاه الله مالا فلم یود زکاته مُمْل ماله يوم القيامت شجاعا‎ 
أفرّع له زَبيبَتان يطوقه يوم القيامة. ثم يقول: آنا مالك أنا كنزك.‎ 

ر مر رل ےم 


ثم تلا: «( وکاک رتیوت باتهم أله ین قَضْلِهِ عم بل هو 0 دج 
سنوت ما ب رک ۱ 


ع ع یی 


وقال تعالی: لت بکنژومک هب َة وفقو تم اف سيل الله رهم 
بکذار ب لیر ۳ وم عَليَهًا في تار ا و فتکوی بها امه جوم و تم 
هدا ما كرت لاک فوا ماک کون التوبۃ: 1۳۵-۳۶ 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم ال خیر اليوم الآخر ۱۸۳۷ 


الحشر 


وقال يَكِةِّدِهمامن صاحب ذهب ولا فضت لا يؤدي 
فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له 
صفائح من تازا فأحم عليها ب نار جهنم وی 
بها جَنبّه وجبينه وظهره؛ كلما برّدت أعيدت عليه؛ 
ے يوم كان مقداره خمسين ألف سن حتى يُقضى 
بين العباد؛ فيُرى سبيله؛ !ما إلى جنة وإما إلى نار. 


قیل: يا رسول الله؛ فالابل؟ 


قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها 
خلبُها يوم وودها الا إذا كان يوم القيامة بُطح 
لها بقاع فزقر أؤفرما کانت. لا يفقد منها فصیلا 
واحدا تَطُوُه بأخفافها وتغشه يافواهها؛ كلما مر 
علیه أولاها رد عليه آخراها »2 یوم کان مقداره 
خمسین آلف سنم. حتی یقضی بين العباده فیری 
سبيله؛ (ما إلى جنة واما إلى نار » 


قیل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ 


قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فیها حقهاء 
الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرء ۱ 
لذ 
(۱) صفائح: جمع صفيحة وهي القطعت العريضة من الحديد والنحاس؛ أو الذهب والفضت والمعنى: أن 
ماله من ذهب وفضت يجعل صفائح؛ يحمى يوم القیامت حتى یکون ناژ فيكوى بها. 

قوله: (بطح لها بقاع قرقر) بطح أي: آلقي على وجهه؛ وقد يكون على ظهره؛ لأنه جاء 2 رواية البخاري 
يخبط وجهه بأخفافهاء القاع: المستوي الواسع من الأرض: وجمعه قيعان» والقرقر: الستوي من الأرض 
الواسع » وهي تمر عليه أوفر ما كانت أي: أكثر ما كانت عددًا وأسمنها واعظمها: قوله «لا يفقد 
فصيلا»: الفصيل هو صغير الإبل؛ أي أن جميع إبله تطؤه بأخفافها: : والحْف هوموطئ قدم البعیر؛ فهي 
عقوبة له تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواهها وأسناتها: إهان له وعقوبة: وهی تتابع عليه كلما مر عليه 
آخرها عاد إليه أولها من جديد» فلا تزال تطؤه طوال يوم الحشر. 


0 


3 اليومالآخر ١‏ العالم الأخير 


الحشر 


لا يفقد منها شيئًا. ليس فيها عَقصاء و لا جلحاء 


ولا عَضباءا" و و 
كلامو ظا اها ةذ هليه راف" .2 يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنت حتى يَقضي الله 
بين العباد» فيُرى سبيله اما إلى جنة وإما إلى نار »۳ 


٠‏ المتكبرون: 
الكبر داء وبيل.. والتکبر لا يحبه الله تعالی: ولا 
يرفعه بل لا يدخل الجنّ من كان 2 قلبه مثقال 

ذرة من كبر. 
التکبر ينفر منه الناس ويُبغضه الأكياس.. 
ويكرهه الكبار والصغار.. 


وقد بين النبي بل حالهم 2 القيامت فقال: 


« يُحشرالمتكبرون أمثال الذر یوم القيامت» 2 صور 
الرجال يغشاهم الذل من كل مكان ٠»‏ 


والدَّر صغار النمل؛ وصغار النمل لا يعبأ به الناس؛ فيطؤونه بأرجلهم 
وهم لا يشعرون.. فكذلك المتكبرون بوم القيامت لشدة احتقارهم وازدرائهم 
یطوهم الناس بأقدامهم. 


(۱) العقصاء: الملتوية القرون: والجلحاء: التي لا قرن لهاء العضباء: مکسورة القرن؛ والقصود بالحدیث أن 
هذه الدواب تکون تامت الخلق لیتعذب بها. 

0 القرون جمع قرن - وهو معروف - وهوشيء مثل العظم البارز فوق رأس الشاة من الغنم؛ والأظلاف 
جمع ظلف وهو موضع قدم الشاة: وهي تمر عليه كلها تطوّه كلما مر آخرها رجعت من جدید الیه. 

(۳) رواه مسلم. 

(4) رواه الترمدي. 


العالم ال خبر البوم ۱ خر 


۱۸۹ 


# ذنوب لا يكلم الله أصحايها: 


نعم.. أقدوام یوم القيامن یلقون الله تعالی وقد تلطخوا بذتوب استحقوا 
بها أن لا یکلمهم الله تعالی.. وذلك لشدة حقارتهم.. وذنو مرتبتهم.. وقبح 
آعمالهم.. 


فالعذاب والنکال الذي يصيب الذنبین الکذبین متنوع ومن ذلك إعراض 
الله تعالى عن العبد» فلا يكلمه ولا ينظر إليه. 


وقد ذكر الله تعالى بعض هؤلاء 2 كتابه؛ وذكر النبي ی بعضهم 2 
سنته؛ تحدیرا من فعلهم. منهم: 


٠‏ الاحبار والرهبان والعلماء: 


وهم الذين یکتمون العلم الشرعي» 
ویغیرون الفتوی الشرعيتة إرضاء 
لأحد؛ أو تحقيقًا لصلحن شخصین: 
أو طلبًا لعَرَض دنيوي» ويتركون 
الجهر بالحق مع قدرتهم على ذلك. 


قال تعالى: :< ایت يَكْسُْونَ ما انر له من لکتب وروت بد 
کا بابک مرف ونه لا أَلثَارَ ولا يمهم له يوم الم ولا 


a2 و‎ 


1 عم ولهم عدا ی ع البقرة: ۱۷6 


وقال تعالی: « EEE‏ او رید دنپ 
راکمه له ول ینظر تم وبر ڪيه م وله عدا یسم 4 


[آل عمران: ۷۷], 


۱۹۰ اليوم ال "خر العالم ال خیر 


1 


٠‏ المشبل: 
المسبل: هو الذي يجعل ثوبه تحت 
الكعبين. وقد نهى النبي ب عن الإسبال» 
كما قال يِه «ما تحت الكعبين من الإزار 
فضي النار 1 وقد حدر یدمن إشبال - 1 
الثياب» وأخبر بوعيد 2 المحشر للمسبل. انت 
٠‏ المنفق سلعته بالحلف الكاذب: 
الإكثار من الحلف عمومًا آمر مکروه؛ یقول ربنا تعالی: ‏ رح ظراایتتک 4 
المائدة:44]؛ فكيف |ذا كان الحالف كاذيًاة! فالأمر یکون اعظم والذنب أكبر. 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: الذي يبيع بضاعنّ ويقسم بالله العظيم 
على جودة بضاعته» ليشتريها الناس» وهو كذاب. 
٠‏ النان؛ ۱ : عل 9 
النان: هوالذي يعطي الناس الشيء ثم 
یمن عليهم به ويذكر إحسانه إليهم على : 
سبيل الإذلال لهم. 
7 
و2 هؤلاء جميعًاء روی آبو ذر وله أنه تا قال: 
« ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ینظر الیهم يوم القيامة؛ ولا يزكيهم ولهم 
عذاب آلیم. قلت: يا رسول الله: من هم؟ خسروا وخابوا! ثم أعادها رسول 
الله ثلاث مرات. ثم قال: النبل. والنفق سلعته بالحلف الکاذب. والنان »". 
(۱) رواه البخاري. 
(۲) رواه مسلم. 


العام ال خیر البوم ال "خر ۱۹۱ 


الحشر 


۱۹ 


الباخل بالاء؛ 


البخل عمومّا خلق قبيح؛ يدل على 
دناءة النفس؛ وخبث الطبع؛ فکیف 
إذا كان الإنسان یبخل بما لا یضره 
بذله؛ مع شدة حاجم الناس إليه؛ وهو 
أن يبخل بالاء الذي آخبرنا النبي 4ة 
أن الناس شركاء فيه. 


ناقض البيعة: 

المواثيق والعه ود والاتفاقات والعقود, 
وبيعتة الأمراء على الطاعة؛ لها شأن 
كبير؛ والتلاعب بالعهود والواثیق: 


أو الاحتیال 2 ذلك عظیم خطره؛ 
كبير ضرره. 


وی ولاء جمیفاء قال يَلِةِ: « ثلاثت لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا پنظر 
إليهم؛ ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم: رجل منع ابن السبیل فضل ماء 
عنده؛ ورجل حلف على سلعته بعد العصر. ورجل بایع إمامًاء فإن أعطاه 
وقّى له؛ وان لم یعطه لم یف له :۱ 


رواه آحمد والترمدي وأبو داود؛ والعنی: ابن السبیل هو السافر الذي تفنی نفقته آثناء طریقه 2 سفره؛ 


فیحتاج إلى شرب ماء؛ فیقف عند رجل عنده ماء زائد عن حاجته؛ فیمنعه أن یشرب منه؛ بخلا وجزها؛ 
والذي یبیع سلعته بعد العصر فیحلف أثناء عرضه سلعته للناس لیقنعهم بشرائها: وكثرة الحلف .2 
بیع السلعن حرام حتی لو كان صادقا: واذا كان كاذيًا كان انمه أعظم وأكبرء وقوله « بحلف بعد 
العصر هو على الأغلب؛ لأن أكثر تبایع الناس بعد العصر: وا لا فالحلف ب البیع حکمه واحد 2 جمیع 
الأوقات» والثالث الرجل الذي یبایع إمامًا على أنه أمير له السمع والطاعت فإن اعطاه هذا الأمير آموالا 
وعطايا وفى له هذا الرجل ببيعته: وان منعه الأمير ولم يعطه خانه ونقض العهد. 


البوج ال خر العالم ال خبر 


٠‏ الشيخ الزاني: 


المقصود بالشيخ هنا هوالرجل الذي 
تقدمت به السن حتى كبر وشاخ. 


وبعض الناس لخبث نفوسهم؛ وضعف 
إيمانهم» وجرأتهم على معصینّ ربهم؛ 
واستخفافهم بالدين؛ تجد آنهم: يقعون 
2 المحعصينّ مع ضعف الداعي إليها. 


وبالمثال يتضح المقال: 

فالرجل المتقدم ب2 سنه؛ الشيخ الکبیر؛ الذي رق عظمه؛ وضعفت شهوته» 
وقل انجذاب جسده للشهوة, فانه بهذا الحال إذا ارتكب فاحشة الزن؛ صار 
ذنبه أعظم وأطَمٌ وحن من الشاب الذي ربما دفعته شهوته للفاحشت. 
مع العلم آن: 

الزنا عمومّا كبيرة من كبائر الذنوب؛ والزاني شيخًا أو شابًا رجلا أو 
امرأة» قد هتك الستر بينه وبين الله واستتر من الخلق» وانتهك حرمت 
نظر الخالق. 


٠‏ الملك الکذاب: 
والملك الكذاب: جاء فيه هذا الوعيد؛ لأن الدافع للشخص إلى الكذب هو 
الرغبة 2 رفع شأن نفسه عند الناس فيصطنع القصص والبطولات 


ليرفع نفسه عند الناس» أو يكذب لیحنب أنظار الناس الیه» أو ليكتسب 
الدنيا.. 


العالم الأخير البوم الآخر ۱۹۳ 


۱۹ 


آما الاك فهو غني عن ذلك.. فالناس مقبلون علیه.. رافعون له.. والدنیا 
حاضرة بين یدیه.. فلماذا یکذب؟ إلا لخبث نفسه؛ واستخفافه بشرع الله 
وعدم تعظیمه لربه.. 


وهذا لا يعني أن الكذب يجوز لغير الاك کلا.. بل الكذب يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار.. 


الفقير المتكبر: 


وكذلك العائل المستكبر: وهو الفقيرء 
رث الثیاب» خشن الفراشء رديء 
ال رکب متهدّم البیت.. ومع ذلك یتکبر 
فح ان ینظر للناس من عُلقٌ 
ویسلم بطرف يده تکبرّا؛ ويمشي 2 
الأرض مرَّحًا متبخترا.. مع أنه لا يملك 
من متاع الدنيا ما يدعوه إلى الكبر.. 


مع أن الكبر مذموم مطلقًا سواء صدر من غني أو فقير. و2 هؤلاء جميعًاء 
قال عَل: 


« ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم؛ ولهم 
عذاب أليم: شيخ زان؛ وملك كذاب» وعائل مستکبر »". 


فهؤلاء لا يكلمهم الله تعالى لعظم دنبهم. 


)0 رواه مسلم والنساتي. 


البوم الآخر العالم اللأخير 


© ذنوب لا ينظر الله إلى أصحابها: 

كما أن أقوامًا لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامت: فکن لك أقوام لا ينظر الله 
تعالی الیهم. احتقارًا لهم؛ وإزراءً عليهم: وكبنًا وإذلالا. 

وقد ذكر النبي ی أنواعًا من الذنوب» لا ينظر الله تعالى إلى أصحابهاء 
فإذا أعرض الله تعالى عن العبد» فلم ينظر إليه؛ فقد خاب العبد وخسر.. 


ومن هؤلاء الذين جاء ذکرهم 2 السنم: 


٠‏ المسبل إزاره خیلاء؛ 


الاسبال 3 تابه وجژها تحت الکعبین؛ 
معصين لله والاصل آن یلیس السلم ثويه 
وازاره فوق الکعبین. 

فإذا اجتمع الخیلاء والکبر مع الاشبال صار 
الذنب أعظم؛ فلم ينظر الله إليه يوم القيامت 
تحقيرًا وعقويت. 

قال وَل« لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 
ثوبه بَطرًا»”. 


وقال يِه« الإسبال 2 الإزار والقميص والعمامت من جر منها شيئا 
تخيلا لم ینظر الله إليه یوم القيامة »۳ . 


)١(‏ متفق عليه» والبطر هو: الكبر والخيلاء والغرور بالنفس. 
(۲) أبوداود والنسائي وابن ماجه. 


العالم الأخير البوم ال "خر ۱۹۵ 


الحشر 


العا لوالديه: 


عقوق الوالدين ذنب عظيم؛ وتنَّكر للجميل؛ وقد جعل الله تعالى حق 
الوالدين تابا لحقه؛ فقال تعالى: # وک ريك ألا تعبدوا هرمن 
سا # ««سره:۲۳» وقرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين فقال: 
ان ا في لول رل اسر 4 (لقمان: ۱4]. 

وبر الوالدين طريق لسعادة الدارين» كما قال يِه « من سرّه أن يُبسط 
له 2 رزقه» وأن يُنْسأ له 2 آثره: فليصل رحمه»"» وأخبر النبي يي بسوء 
حال العاق 2 الحشر فلا ينظر تعالى إليه. 


المرأة المتشبهة بالرجال: 


تشبه أحد الجنسين بالآخر 2 لباسه 
أو كلامه أو تصرفاته؛ أمر مذموم؛ 
واضطراب 2 التشخصية؛ وباب فساد 
4 المجتمع. 

وقد انتشر 2 زماننا هذا عبر بعض صفحات الانترنت؛ وعدد من القنوات 
الفضائية الفاسدة الترويج لأنواع من الشذوذ والتشبّه فصار الرجل 
يلبّس لباس المرآةء والمرأة تلبس لباس الرجل. 


والأعظم من ذلك أن يصل التشبه بالرجل أوالمرأة إلى أن يقلب جنسه 
الذي خلقه الله تعالى عليه إلى الجنس الآخرء وذلك بالعمليات الجراحيت 
وأدوية الهزمونات؛ وغير ذلك فیقلب الرجل نفسه امرأة؛ أوالمرأة تقلب 
جنسها إلى رجل. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۱۹۹ 


اليوم اللآخر العالم اللأخير 


وقد حدر النبي ية من هذا كل أنواع التشبه بين الجنسين؛ وأخبر أن من 
فعله لم ينظر الله إليه يوم القيامة. 


۰ الذد ث: 


الدیوث هو الرجل الذي يُقِرٌ الخبث 2 
آهله؛ ‏ زوجته وبناته وآولاده. ولا یهتم 
بحماین أسرته من الفساد؛ و لا یأمر آهله 
بالستر والحجاب بل ربم ا وقعت بعضص 
نسانه 2 النکرات والعلاقات الحرمت؛ ولا 
يغار لذلك ولا یخضب. فهو فاقد الروءة 
وعدیم الرجولة فهذا دَيُوث. 


وقد قال 2-86 وصف هؤلاء جمیقا: « ثلاثة لا ينظر الله | لیهم يوم القيامة: 
الاق لوالدیه» والخرأة ترجا التشبهن بالرجال: والدیُوث. وتلا كة لا 
یدخلون الحنم: العاق لوالدیه؛ والدمن الخمر والتان بما آعطی » ۲ 


٠‏ من أتى امرأة بے ذُبُرها: 
فطر الله تعالى الرجل والمرأة على ميل كل منهما إلى الآخر؛ وجعل 
للعلاقة بينهما طريقًا شرعیّا؛ وحرم غيرهاء ومن أكبر الكبائر إتيان 


(r) 


الرجل امرأته ے2 دبرهاء قال يله « ملعون من أتى امرأته 2 دُبْرها » 


وتوعد النبي ی من فعل ذلك بأن لا ينظر الله إليه يوم القيامتء فقال 


اند « إن الذي يأتى امرأته 2 دیرها لا ينظر الله إليه » ا 


(۱) رواه النسائي؛ صحيح. 
(r)‏ رواه أحمد وأبو داود: صحيح. 


(۳) رواه التسائي؛ صحيح. 


العالم الأخير الیوم ال "خر ۱۹۷ 


© ذنوب یج أصحابها بلجام: 
واللجام: هو ما يوضع على فم الفرس. 
وهؤلاء الذين يُلجَمون يوم القيامت 

بلجام من النار عيادًا بالله من النارء هم 

الذين يستفتيهم الناس 2 مسائل الدين؛ 

ومع ذلك يكتمون العلم» ولا يعلمون 

الناس دينهم؛ مع قدرتهم على نشر 
العلم؛ ولا ضرر عليهم من نشره. 2 کچ 
قال يلد « من سشثل عن علم فكتمه 

ألجم يوم القيامت بلجام من نار » '”. 


# اقوام يلقون الله وهو عليهم غضبان: 

نعوذ بالله تعالى من غضبه؛ ونسأله تعالى أن يعمّنا بحلمه ورحمته. 
قال ب « من حلف على یمین وهو فيها فاجر لیقتطع بها مال امرئ مسلم؛ 
لقي الله ن وهو عليه غضبان »۲ 
٠‏ الأثرياء النقمون : 

الاستمتاع بنعم الله تعالى؛ مع الاعتدال +2 ذلك وعدم الاسراف آمر 


مباح» وقد يوجر الرء عليه إذا قام بشكرها وحمد الله عليها. 


(۱) رواه أبوداود والترمذي؛ صحيح. 
(۲) متفق علیه. 


۱۹۸ البوم ال "خر العالم ال خیر 


(0) 


لكن المبالغة 2 الأكل والشرب؛ 
والاسراف 2 ذلك أمر مذموم, 
وقد سمع النبي يله رجلا عنده 
تجشّاً فكأنه يل كره ذلك وقال: 
« کف عن جُشائك: فان أكثرهم 
شبعا 4 الدنيا أطولهم جوعا يوم 
القيامي ۳ 

وقال وه« ان المكثرين هم المقِلُون يوم 
القياميّ إلا من آعطاه الله تعالى خبرا: 
فنفح فيه بيمينه وشماله؛ وبين يديه 
وورائه؛ وعمل فيه خيرًا »". 
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وقال َيِه « الأكثرون هم الأسفلون 
یوم القيامت الا من قال بالمال هکدا 


وهکدا؛ وکنبه طیب »۰ 


حال الفادر يوم القيامة: 


الغدر والخيانت من صضات النافقین, فالنافق إذا عاهد غدرء ومن أمّنه 
الناس على أموالهم؛ وعهودهم: ومواثيقهم فخان وغدر فإنه يُفضح يوم 


القيامت بل عظم من الفضيحة. 


امتلاء العدة بالطعام. 


(؟) رواه البخاري. 


(۳) رواه ابن ماجه. 


العالم ال خیر 


اليوم ال خر 


رواه الترمذي وابن ماجه» صحيح: ومعنی تجشاً آي: أخرج جشاءه: وهو هواء یخرج من الفم يدل على 


۱۹۹ 


الحشر 


قال بي « ادا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيام: يُرفع لكل غادر 
لواء» فقیل: هذه غذرة قلان ابن فلان نا 


والغادر: هوالذي یغیر»فیّود بالشيء 
ولا يفي به» ویخون آمانته.. 


واللواء: الراييّ العظیمن لا یمسکها 


الا صاحب جيش الحرب؛ والناس 
تبَّعٌ له. 


فالغادر تُرفع له راية تبین أنه غاد فیْفضح بذلك يوم القيامت.. 
وتجعل هذه الرايت عند مُؤّخُرته: قال كل « لكل غادر لواء عند اشته يوم 
القيامت»". 


وكلما كانت الغدرة أكبر ارتفعت الراین أكثر: قال كيا « لكل غادر لواء 
يوم القيامت يرفع بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامت ۲ 


أمير العامة: الحاكم الرئيس على الناس؛ لأن ضرره يتعدى إلى خلق 
كثير؛ وهو يملك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى الغدر؛ وأيضًا هو إذا 
غدر لم يستطع المغدور أن ينتقم منه أو يستخرج حقه؛ لغلبته وسلطانه. 
ويُلحق به كل رئیس سواء على عمال 3 شركتة فلا يو بعقودهم. 
أو مدير مدرسة أو جامعة؛ أو كل صاحب سلطة يتلاعب بالعقود بعد 
إنرامها. 


)0( رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم: ومعنى قوله « إسته» أي عند دبره؛ مقعدته. 


۳ رواه مسلم. 


۲۰۰ 


البوم الآخر العالم اللأخير 


الغادر في الجاهلية 
فائدة 
© كانت العرب ‏ الجاهلية ترفع للغادر لواء 2 الحافل 
أ ومواسم الح وكذلك يُطاف بالجاني مع جنايته .فان 
كان سارقًا طافوا به بين الناس ومعه ماسرق» لفضيحته 


ورذعه. 


0 الغال من الغنیمه : 
الغُلُولَهو: السرقت من الغنيمة قبل آن تُقسّم بين الجاهدین. 
والغنيمة: هي ما يحصل عليه الجاهدون السلمون؛ بعد انتصارهم على 


عدوهم؛ من أموال الأعداء ومتاعهم.. 


رت e‏ م 


eT‏ يد r e‏ پا این سا غل بو 
لقي CG:‏ 2ج ديه و 
الف لقیلمةه ےم توق ڪل فی ما ت وهم لا يظَلمون 6 ال عمران: 1151 


ولعظمتة أمر الغُلُول: كان النبي بي يجتهد 2 تحذير أصحابه منه. 


عن آبي هريرة له قال: «قام فينا رسول الله 5ة ذات بوم؛ فذكر الغلول 
فعظمه: وعظم آمره؛ ثم قال: 


0) 


« لا أَنْمَيّنَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء ٠"‏ يقول: 


يا رسول الله أغثنى! فأقول: لا أملك لك شیتا قد أبلغتك. 


)١(‏ الرّغاء: هو صوت البعير. 


العالم ال خیر اليوم الآخر 1۱۹-1 


۱۳۲ 


لا آلشین أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حَمُحَمّن 
فيقول: يا رسول الله أغثني؛ فاقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. 


لا أَنْفّيْن أحدكم يجيء يوم القيامت على رقبته شاة لها ُغاء یقول: یا 
رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. 


لا أَنْمَيْنَ أحدكم يجيء يوم القيام على رقبته نفس لها صياح» فيقول: 
يا رسول الله أغثني؛ فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. 


لا أنفَيْن أحدكم يوم القيامت على رقبته صامت. فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك »". 


لاء كلهم آهل سرقة وغلول. .فيأتي أحدهم حاملا على ظهره وعلى 
Re‏ بل د مدل بار ل بالاو اسم ١‏ 


مفضوح بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. 
ومن العُلُول: 

- غلول الحكام من أموال بيت مال المسلمين. 
- وغلول الموظفين من أموال وظائفهم. 

- وغلول العمال والولاة من الأموال العامت. 


وقد ورد الوعيد والتخويف من ذلك: 


متفق عليه وهذا لفظ مسلم» ومعنى الحديث: أنه إن غل وسرق بعيرًا جاء يحمله يوم القيامت على 


ظهره والبعير له رغاء والرّغَاء صوت البعیر: أو فرس له حَمْحَمت وهو صوت الفرس: أو شاة لها ثغاء 
وهو صوتهاء وقوله: « نفس لها صیاح» أي قد غلّ وسرق أي شيء من الغنیمت: اما حيوان أو عبد مملوك: 
أو غيره: أو سرق وغل صامتا: آي ذهبًا أو فضن. 


ايوم ال "خر العالم ال خبر 


فقد كان رسول الله يك يبعث بعض الصحابة ليجمعوا الصدقات 
من البوادي والقبائل. . فبعث رجلا من قبيلة الأزد يقال له ابن الب 
ليجمع الزكاة.. فكان يأتي صاحب الإبل أو الغنم فيأخذ منه زكاته 
الواجبت فكان صاحب الغنم أو الإبل يعطيه الزكاة الواجبة ليوصلها 
إلى رسول الله كل لیقسمها تلفق راء ويعطي أيضًا ابن اللي هدیم 
خاصتةّ له. فاجتمع له إبل وغنم بعضها زكاة واجب» وبعضها هدايا له. 
فأقبل بها يسوقهاء حتى إذا وصل المدينة توجه بها إلى رسول الله تا 
وقال: هذا لكم» وهذا أهدي لي. 

فغضب النبي تلا كيف يأخذ هدايا وهو موظف يستلم أجره من بيت مال 
السلمین, ولوقتح الباب للعمال أن يأخذواهدايا ربما أدى ذلك إلى تساهلهم 
بأعمالهم أو قبولهم لرشوة.. أو نحوه.. فأراد ی أن يسد الباب تمامًا.. 

قام هة على المنبر وقال: « ما بال العامل نبعثه على عمل؛ فیقول: هذا لكم 
وهذا لي! أفلا جلس ل بيت أبيه وأمه؛ فینظر أُيُهِدَى إليه أم لا؟ والذي 
نفس محمد بيده لا يأتي منه بشيء إلا جاء به يوم القيامةّ على رقبته: 
إن كان بعيرًا له رُغاء؛ أو بقرة لها خوار؛ أو شاة تَيْعِر» ". 

وهذا حديث عظيم؛ وذلك أن تساهل الموظفين بقبول الهدايا مع الناس» 
كأن يقبل الدرس هدايا طلابهء وأستاذ الحامع کد لك أو الموظفون 
4 مصالح الناس 2 البلديات والمستشفيات العامت والجهات الأمنية من 
شرطة وغيرها.. 


كل هذا سيؤدي إلى محاباة من 1 ۳1 
جمدي وإ شكال غیرد وكرام تیا ییا 
ج 


الغني وإهمال الفقير الضعيف. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


العالم اللأخير اليوم ال "خر ۳۰۳ 


۳۰ 


فلا يجوز قبول الهدايا أبدًا ما دمت أخذتها بسبب وظيفتك؛ والا جئت 
بها على رقبتك تحملها یوم القيامة: ومن یغلل يأتِ بما عل یوم القيامة. 
غاصب الأرض : 


الغاصب هو الذي يأخذ الشيء عُنوة بالقوة والسلطة؛ وقد ابتلينا اليوم 
بأقوام يغصبون أراضي الناس؛ أو أراضي النفع العام» يستولون عليها 
ظلمًا بوسائل مُلْتَویَِ أو بالاحتيال. 

وقد جاء الوعيد الشديد على من فعل ذلك. 


قال يله « من آخن من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامت إلى 
)0( 


سبع آرضین » 4 
الذي يسأل وله ما غنیه 


الفقير التعفف الذي يكتفي بقوت يومه؛ ويحمي خر وجهه عن سوال 
الناس» ولا يذل نفسه لأحد؛ هذا أفضل ممن يسأل الناس ویشتجدیهم. 
ويشتكي إليهم فقره وحاجته. 

والأقبح من ذلك هو الذي يسأل الناس مُستَخدیٌا مستعطفًاء وعنده ما 
یکفیه من ملبس ومطعم ومشرب وقد حدر النبي یل ممن هذا حاله؛ فقال: 


«من سال وله ما یغنیه ا چاءت مسالته یوم القیامن خُدُومٌا او خموشا او 
كدُوحًا 2 وجهه. قیل: يا رسول الله وما یغنیه؟ قال: خمسون درهما أو 
قیمتها من الذهب » ۸۲۱ 


رواه البخاري. 
رواه أبو داود والترمدي: ومعنی قوله: خدوش: خموش, کدوح: هي ما یصیب الوجه من أثر إذا جرح 
بالأظفار الصلبت الحادة؛ سواء أظفار (نسان أو حیوان. 


البوم ۱ "خر العالم ال خیر 


۰ الذي لا يحافظ على الصلاة: 
الصلاة أحد أركان الإسلام.. 
ومبانیه العظام.. 
الصّلاةُ..قرةٌ عیون الوخدین.. 
ولدة آرواح الحبین.. 
عبادة.. عم الّه آمرها. 
وشرّف آهلها.. 


وهي آخر ما يذهب من الاسلام.. وآخر ما آوصی به النبي ی.. وأول ما يسأل عنه 
العبد بين يدي الملك العلام. 


فنحمد الله العظيم الذي أذن لنا بالوقوف بين يديه.. والإقبال بالقلوب 
عليه.. وشكاينّ الحاجات إليه.. 


إن الصّلاةَ صِلنٌ ولقاءٌ.. بين العبد 2 الأرض.. والرب 2 السماء.. 
ولقد كان بل إذا خزبه أمر فزع إلى الصلاة.. 


والصلاة تنفع آصحابها 2 المحشرء كما قال رسول الله كي شأن 
الصلاة: 


« من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانا ونجاة يوم القيامت» ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة؛ وكان يوم القيامة مع 
فرعون وقارون وهامان وأبيّ بن خلف»". 


(۱) رواه أحمد وابن حبّان وإسناده صحيح. 


العالم ال خیر الیوم ال خر ۳۰۵ 


۱ 


الغتاب والنمام : 
- المُفتاب:هوالواقع 2 الغیبت؛ والغیبة 

ذکرك أخاك 2 غيبته بما یکره. 
- اللّمام:هوالذي ینقل الکلام السيء 

بين الناس الإفساد بینهم. 
وهذه آمور عَم البلاء بها وحصل بسببها فساد عظیم. وأولئك من أشر 
الناس وأكثرهم إفسادًا إذ لهم لسان مُتَمَّلب يتكلم بحسب الهوی 
والشهوة. 
ولهم حال مخيف 3 المحشر؛ كما قال كله: 
«من أكل لحم أخيه 2 الدنيا قرب له يوم القيامت. فيقال له: له مينًا 
كما أكلته حيًاء فيأڪله ويلح ويصيح م الل 


ذو الوجهين: 

ذو الوجهين: هو التلاعب المتلوّن المحتال؛ 
الذي يلقى هؤلاء بوجه؛ وهؤلاء بوجه. 
قال ب «من كان له وجهان 4 الدنيا كان 


(r) 


له يوم القيامت لسانان من نار» . 


رواه البخاري 2 الأدب المفرد؛ والطبراني 2 المعجم الأوسط؛ حسن الإسناد» ومعنی يكْلّح: الكلوح: 


التكشير 2 عبوس؛ یصیح: يرفع صوته بالصراخ والبكاء. 


(۲) رواه آبو داود وغيره: صحيح. 


۳۰۹ 


اليو ال "خر العالم اللأخير 


الحشر 


۰ المصؤرون: 
التصوير آنواع وأشكال؛ وقد اختلف 
آهل العلم 2 حكمه بناءً على تنوع 
أشكاله؛ لكنهم أجمعوا على تحريم 4ه 
صنع التماثيل» خاصة إذا كانت 
على صور الزعماء والعظماء. 


قال يِه « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامت يقال لهم: 
أخيُوا ما خلقتم ا 
وقال يَل:«دمن صُوّر صورة 2 الدنيا كلف أن يّنفخ فيها الروح يوم 


0 


القيامت و لیس بنافخ € 
خناما: 
فهنه آحوال بعض الناس 2 یوم الحشر. آما كيف يبدأ الحساب؟ وكيف 


شوزع الصحف؟ ومتی يقرأ الناس صحف آعمالهم؟ وكيف يُسألون عنها؟ 
فهذا ما أتحدث عنه 2 الصفحات التالین. 


العالم الأخير اليوم ال خر ۳۷ 


bi fw 9 8 : 5 


لاد لاا 


0 اا ۱ 


| 


4 


اليوم الآخر 


نشر الضخف 


8 يوم الحشر يُعطى کل عبد كتابه الشتمل على سجل آعماله التي عملها 
> 2 الحياة الدنيا ويقال له: 

ه قماالصحف؟ 

» وماالمكتوب فيهاة 


ه وكيف يأخذها العباد؟ 


نشر الصحف 


© مدخل 


کل عبد له صحيفتة مُسَجَلنَ فيها آعماله خیرها وشرهاء وهده الصحيفة 
كتاب لا يغادر صغيروة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وب الحشر يعطى كتابه 
ليقرآه وينظر أعماله. 


وتختلف الطريقة التي يُؤتى بها العباد كتبهم: فأما المؤمن فانه يؤتى 
كتابه بيمينه من أمامه بعد محاسبته الحساب الیسیر وينقلب إلى أهله 
مسروراء وأما أهل المعاصي والنفاق فان أحدهم يؤتى كتابه بشماله من وراء 
ظهره؛ وعند ذلك يدعو أحدهم بالويْل والثبور. 


وبعد سؤال العباد على أعمالهم؛ تُنشر صحف الأعمال من حسنات وسیئات؛ 
ومعنى نشر الصحف: فتحها وتناولها كما قال تعالی: ودا الف شرت 46 التكوير:1. 


وکل انسان مُلزم ومُجازی بعمله الذي شجل 2 صحيفته من خير أو 
یادن تعالی: ۵( کل إن امه ره ف نونج له یوم لبم با 
ردم و 


یله منشورًا 0 ۳ آفراً کبک كف تیک اوم یک حا 4 (الإسراء: 114-18؛ فكل إنسان 
يقرأ كتابه بنفسه؛ ويعلم نهايته» ويعرف نتيجته ومصيره. 


© قسم يعطى کنابه بیمینه : 

فيُحاسب حسابًا يسيرًاه ويرجع إلى أهله ناجيًا 
مسرورًاء قد زال جوقم ول ی ررح راسه بین ۱ 
الان كما فال مكل ام ناوک ريده 


مس و عنم یوم 


مول هاؤم آفر وا ككبية ار 0 11 نان کی ی فهو 


4 ر 
55 رر 


ف بكو مار مايه( كو 
اشوا كينا يما اسلف ف یار 1 4 [الحاقة: ۱۹ - ۲6] 


ف عة اة 


العالم الآأخير البوم الآخر 


51 


7 5 ۳۹ ۰ ۳۹ 
# فسم يعطى كنابه بشماله من وراء ظهره: 
وهو الذليل الخاسرء الهالك الفاجرء الذي 
ضیّع عمرد؛ وخسر آخرته» وأحاطت به 
المضائق» واسود وجهه 2 الخلاشق» كما تم 
تعالی: نانک هر () وق یاو 


530 


وصل سعدا را لا نشقاق: - ۱۲ 


موه عم 


وقال تعالى: و وما من أو ق کته بشما EIS‏ 
کی © ول ریسا © کاک اه © 
ماف عق الب ا هلك عن ساط # (الحاقت: 1۲۹-۲۵ 

وقال بل واصمًا حال المؤمن 2 ذلك اليوم:« ثم يُعطى کتاب حسناته 
بيمينه . وأمًا الکافر أو المنافق فيّنادَى على رؤوس الأشهاد: KES:‏ لذت کدف 
عل رهم ألا له لمع یی 46 اهود: ۱۱۸ ۱, 


)0 رواه أحمد والنسائي وابن ماجه: صحيح. 


۳۱ اليوم اللآخر العالم اللأخير 


اليوم الآخر 


العرص والحساب 


ام أخذ العباد صحفهم بدأ عند ذلك عرض الأعمال والحساب وما يتبع 
7 ذلك من وزن أعمالهم» والرور على الصراط.. والجنة والنار.. عندئن 
يكون العرض.. 

ه فماالعرض؟ 

۰ وماالذي يُعرض؟ 


ه وما حال العبد أثناء العرض؟ 


مدخل موی TP PIER‏ 7۱۵ 
معنى الحساب I E‏ 
أنواع الحساب في الآخرة ee.‏ اا NECE‏ 
قواعد محاسبة العباد الل مو ا ی[ 
الأمور التي يُسأل عنها العباد عو LD E‏ 
آول من یحاسب من الأم ا ریاد ۳۳ 
أول ما یَقضی فيه بين الناس fr)‏ 
حال العباد يوم الفصل والقضاء ERT‏ 
أنواع أداء الحقوق يوم القيامة PESN SRE‏ 
الشهود في محكمة القيامة EE‏ ا ا 


العرض والحساب 


© مدخل 


2 


العرض له معنيان: 


عرض الخلائق كلهم على ربهم: 


وهذا العرض ليس فيه حسابء ولا نقاش أعمال؛ وإنما وقوف بين يدي 
الاك جل جلاله. فيُعرض الكل عليه.. الإنس والجن.. والحيوانات.. 
يُعرضون كما خلقهم أول مرة.. لا يخفى عليه منهم شيء. 


كما قال تعالى: ومین رود لام سکن #|الحاقة: ۱۸ 


و مق 02 
0 


وقال تعالى: ظ وعرضواعل ریک صقا لد جنشموناکما حور وَل مر بل وس ان 
مكل تا 6 [الكهف: «6A‏ 


العرض والحساب: 


و2 هذا العرض تناقش الأعمال» ويُسأل العباده ماذا أجَبْتم المرسلين؟ 
ماذا کنتم تعملون؟ ويشتد عليهم القام؛ وتزل الأقدام؛ ويشيب الولدان؛ 
سه اح سيره ۱ A E‏ 


وينعقد اللسان» كما قال تعالى: 2 رم مإ عا حسام € 


]۲٩ - ۲۵ [الغاشية:‎ 


4# معنی الحساب: 


الحساب هو: العدّ والاحصاء ومن عدل الله تعالی أنه يحاسب العباد یوم 


9 
القيامت» فلا يستوي من عمل وتقرّب؛ مع من عصی وتقلب» كلهم آعمالهم 
معدودة» وآفعالهم مزصودة. 


العالم اللأخير ايوم ال خر 


۳۱۵ 


العرض والحساب 


# أنواع الحساب بے الآخرة: 


A,‏ )سناو افمنهم من ينبخل الجلم 
بلا حساب» ومنهم من یِخمّف عليه .ومنهم من يُشَدَّد عليه. 


۰ فمنهم: 


من ينطلقون إلى الجنة بغير حساب.. وهم سبعون ألمًا.. هم صفوة من 
الأمت 2 الإيمان والتقى والصبر والجهاد.. وقد قال بل عنهم: 


قد ملَئوا السهل والجبلء 

فقال:يا محمد أرضيت؟ قال: 

نعم أي رب. قال: ومع هؤلاء اا 7 
سبعون الما یدخلون الجنة بغیر : 

حساب الذين لا يَسْتَرقُون ولا ور و 
يَكتؤون. 1 


فقال عُكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم.. 
فقال ی اللهم اجعله منهم. 


شم قال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عُکاشم» ۱, 


فهوّلاء السبعون ألمًا.. لا یحاسبون على أعمالهم.. ولا یُدقق علیهم كما 
يُدقَق على غیرهم.. نسأل الله تعالی أن یجعلنا منهم.. 


(۱) متفق عليه. 


۳۱۹ اليوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


© ومنهم: 
من یحاسبهم الله تعالى على أعمالهم.. لکن حسابًا يسيرًا من غير نقاش 
ولا تدقيق؛ وانما تعرض عليهم أعمالهم عرضًا ثم یتجاوز الله تعالى 
قال ره « إن الله يُدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فیقول: أتعرف 
ذنب كذا؛ أتعرف ذنب كذا؛ فيقول: نعم» أي رب. حتى إذا قرّره بذنوبه 
ورای 2 نفسه أنه هلك. قال الله سترتها عليك 2 الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم» فيعطى كتاب حسثاته و" 
ويُشرع للعبد أن يدعو الله بأن يخفف عنه الحساب. فيقول: اللهم 
كما قالت أمنا عائث ائشة 5ا :« سمعت النبي ب يقول 2 بعض صلاته: 
اللهم حاسبني حسايا يسيرا. 
قلما انصرف قلت: يا نبي الله ماالحساب اليسير؟ قال :أن ینظر 2 2 كتابه 
فیتجاوز عنه » ۲" 
نسأل الله أن يخفف حسابناء ویعاملنا بعفوه وج حلمه.. آمین. 

۰ ومنهم: 


من يُشدّد عليه ويُوبّخْ لذنوبه ويُناقش فيها ویدقق عليه: لماذا فرّطت 2 
صلاتك؟ كيف ادّیت زکاتك؟ عقوق الوالدین؟ حقوق العبادة وبق هذا 
الحساب يتعذب العبد» ويضطربء ويخاف ويغرق.. 


(۱) متفق عليه. 
00( رواه آحمد: صحیح. 


العالم ال خیر البوم ال خر ۳۷ 


العرض والحساب 


كما قال يَلِِ: « ليس أحد يحاسّب يوم القيامت إلا هلك.» 


4 ا ۳ 5 مك2 سه 4 
فقالت عائشة #لا: يا رسول الْه» آلیس قد قال الله تعالى: « فأمامن وت 


كنبه: یمینهء (0) فسوی عاسب حسابا بسا 4[الانشقاق: ۸-۷ 


فقال رسول الله يكل إنما ذلك العرض, و لیس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامت إلا عُذّب». 
والعذاب المقصود هنا ليس العذاب 2 النارء إنما يتعذب بما یقع له من 


فزع وخوف واضطراب وخژي بالنظر إلى سيئاته؛ وذلَ بتدكر أعماله 
الفاسدة.. 

e‏ ومنهم: 
من يطول حسابهم ويعسر؛ بسبب كثرة الذنوب وعظمهاء أو إصرارهم 
عليها ومجاهرتهم بهاء أو فساد نياتهم ومراءاتهم بأعمالهم. 
قال ية « إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجل استُشهد فأتي 
به فعرّفه نعمّه فعرفها. قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استّشهدت. قال: كذبت: ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء؛ فقد قيل؛ ثم 
آمر به فسُحبٌ على وجهه حتى ألقي 2 النار. 
ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن؛ فأتي به فعرّفه نعمّه فعرفها. قال: 
فماعملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: 
كذبت» ولكنك تعلمت ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ؛ فقد 
قيل؛ ثم أمر به فشحبّ على وجهه حتى آلقي 2 النار. 


)١(‏ متفق عليه. 


١34‏ الوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


ورجلٌ وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف الالء فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت؛ ولكنك فعلت ليقال هو جواد: فقد 
قيل؛ ثم أمر به فسُحبّ على وجهه ثم ألقي 2 النار »۱ 


هل كل المؤمنين يُحاسبون؟ 


مسألة 
21 يستثني الله تعالى فريقًا من المؤمنين لا یحاسبهم. كما قال کيا 


« بدخل الحني من أمّتي سبعون ألفا بغیر حساب» هم الذين: لا 
ینترقون: ولا یتطیّرون؛ وعلی ربهم یتوکلون ». 


و2 رواین قال کی « مع کل آلف سبعون آألفا ۳ 


رواه مسلم. 

متفق عليه.» ومعنى قوله « لا يسترقون »: لفظ مشتق من الرّقَيَْ وهي العلاج بقراءة القرآن والأذكار 
الشرعيت على المريض: فلا يسترقون أي: لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم: وطلب الرقية جائز؛ إلا أن 
الحديث يرشد المسلم إلى أنه إن استطاع أن يرقي نفسه» فهو أفضل لما فيه من التوكل على الله؛ وقد 
كان النبي ب يرقي نفسه إذا اشتكى فيقرأ على نفسه بالمعوذات وینفث. فلما اشتد وجعه قرأت عليه 
عائشة ومسحت عليه بيده رجاء بركتها. 

وقوله « ولا يتطيرون »: يعني: لا يتشاءمون بمرثيّ: ولا بمسموع؛ ولا بمشموم: ولا بِمُتدُوق: وقد كان 
العرب ف الجاهلي يتطيرون: فإذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاءمواء والطِيّرة محرمة؛ لا يجوز 
لأحد أن يتشاءم بأيام: ولا بشهور, ولا بالوجوه: ثم ختم الحديث بقوله وعلى ربهم يتوكلون أي 
يعون آمورهم على الثهاتعالى ونه لاش رید له وَمَنْ يَتَوِكَلْ ی الله فَهُوَ خشلبه» ومن كان 
الله حسبه فقد كفي كل شيء. 


(r)‏ رواه أحمد والترمذي: صحيح 


العالم اللأخير اليوم الآخر 


۳۹ 


العرض والحساب 


© قواعد محاسية العباد: 


إذا اجتمعت اتخلاشق بين يدي الاك جل جلالنه. .2 موقف رهیب. . خفاة 
غير مُنْتعلين ب ۳ ون علی آقدامهم؛ ا . مُراةً ئيس عليهم لباس.. 
غُرلا غير مختونین, قد عادوا کما خلقوا اول مرة. 


موقف رهیییییب.. تشخص أعين الغصاة, وتهتز قلوب الطغاة. ویْذل 
التکبرون» ويفزع الظالمون. . تطرف أبصارهم؛ ولا تطمئن أفئدتهم. . كما قال 
تعای. ‏ وتنك أن وا اکل ادوس رم کش 


مد ۳4 f‏ ورد ر 


للد ()مهطویت مقن رهوسیع لا برد انیم طرفهر وآفد م هو 46 اإبراهيم: 4۳-۲ 

نعم لا يرتد إليهم طرفهم: وأفتدتهم هوااااء.. يا للهول!! 

بل ترتفع القلوب لدى الحناجر؛ كما قال رينا: ‏ ره رل إذ 
وب ری تاج ركَظِمِنَ 4 اغافر: ۱» كاظمين ساكتين لا يتكلمون. 

تبدل هذه الأرض:؛: فالجبال تُسفّت والسماء کشطت. والنجوم انكدّرت» 
والكواكب انتثرتء والبحار سُْجُرّت» والشمس حکوّرّت» والملائكت العظام 
فزعت والرسل أفتتد. 

یقف الجمیع 2 المحكمة العظمی؛ محكمة یوم القيامت» حیث تبلغ القلوب 
الحناجر وتدنو الشمس من الخلائق؛ وتکون آحوالهم عصیبّ بين يدي الملك 

محکمت یحضرها الخَّصم اللدود. ويشهدها الشهود. الصحف منشورة. 
والأعذار محظورة؛ والقلوب ترتجف والألسن تعترف قال تعالی: وت 


له ی 4 رم مه 


وم هرت قیال م وکل تنس ناکت کسیر و وهم لا يظلموقَ 6 4 [البقرة: (YA:‏ 


وعند التأمل 2 القرآن والسنم؛ نستخلص قواعد عامنّ یحاسب من خللالها العباد: 


۰ ۷ البوم الآخر العالم ال خیر 


العرض والحساب 


٠‏ القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا یشوبه ظلم: 


فربنا الكريم العَذل جل وعلاء لا 
يظلم أحدًا سبحانه. 


وقال: 8 من یملع لمحت من گر َو[ أن وهو َو ویک ید عون 
لح ولا يظلمون ترا َا 46 االنساء: Wé‏ 

وكما قال ب « يقول الله تعالی: يا عبادي: إني حرّمت الظلم على نفسي: 
وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا. يا عبادي! كلكم ضال الا من 
هدیته فاستهدوني آهد کم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من آطعمته. 
خاستلصمهونتی آطعمکم. يا عبادي! کلکم عار الا من كسوته؛ فاستكسوني 
آکشکم. يا عبادي! إنكم تخطئون باللیل والتهار: وأنا أغفر الذنوب جميعًا 
فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني؛ ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وانسکم وجنکم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم: ما زاد ذلك 4# ملكي شيتا. يا 
عبادي! لو أن أؤلكم وآخركم وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 2 صعيد واحد» فسألوني؛ فأعطيت كل 
واحد مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يُنْقِص المخيط إذا أدخل 
البحر. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها؛ فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك قلا يلومنٌ إلا تسه( 


(۱) رواه مسلم. 


العالم الأخير / الیوم الآخر / ۲۲١‏ 


العرض والحساب 


٠‏ القاعدة الثانية: لا يؤخد أحد بجريرة غيره: 


نعم.. غايمّ العدل أن يكون کل فرد مسئول عن عمله وما حسبت يداه 
ولا يؤخذ بظلم غيره أو معصيته. 


رر مام م که مق وم 


قال تعالى: و لا تکیت شن TA‏ زر وازره وزرآ 46 الأنعام: ۱۳۵ 


قظا وفيت عدوم ۷ ع دام ر و وسار دواع رود 


وقال: من هد یی هه ومن صل اما یل علا ولا نر وازرة 
ور خرن € السرا اع: هلاه 
وقال: ‏ ال یمان صحف مُوسى () رایع ری وق )آل زز وزد ودی( وأن 


2 روم و مح سر 


اکن إل ماس ما ا ون سیه سوت رف 0 یره الجر الق 6 النجم: ۲ - ۱ 


مادام أن الانسان لا یواخد إلا على أعماله» فما الجواب عن 
اشکال قوله تعالی: 2 لحم رهم کاب يوم الْقِيلمَةٌ وین آززار زب 


09 لوده بیع النحل: ۸۱۵ 


وقوله ل: $ وبڈ تاه ون من ام 6 العنکبوت: 1۳ 
فالله تعالى آخبر 2 هذه الآيات أن الإنسان قد يتحمّل أوزار 
غيره» فكيف يكون ذلك؟ 


الجواب: أن الانسان إذا عمل على إضلال غیره؛ وتسبب 
متعمدَات إفساده كأن يوقعه 2 شرب الخمور أو يدله 
على مكان فساد أو يزين له أن يقيم علاقات محرمتة بنساء.. 
فإنه يؤاخذ بما عمل ذلك الشخص من جرَّاء إفساده له. 
وتشجيعه ودعوته للمنكر ويحمل مثل وزره؛ كما قال ي 


۲ ۰ اليو الآخر العالم ال خیر 


العرض والحساب 


«من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص من أجورهم شیتّاء ومن دعا إلى ضلالت كان عليه 
من الوزر مثل آوزار من تبعه لا ینقص من أوزارهم شیثا» ۲" 


نعم؛ من أفسد الناس حُمّل وزره وأوزارهم..كما أن من دعا 
الناس إلى خی نال من الأجر مثل آجورهم. جزاءً وفاقا.. 
فسبحان الحكم العدل جل وعلا. 


٠‏ القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قذموه من أعمال: 


العباد من خير وشر فيرّؤن كل ذلك حاضرًا أمامهم يوم القيامت. 
5 ت و وو کي في إلى ف الوص امرض تت هت اج ود 41 
قال تعالی: يوم تچ ڪل قي مامت من حر صا ومَا لت من سوء نود ن 


رورس ررم 


بينها وبِیْه ۳ بيدا 4 [آل عمران:۰]۳۰ 


اماه بب 


وقال: ما سوت ضفرن 1 [الانفطار: 0]. 
رار ی مج و 


وقال: و وجدوا معا اضرا ولايظلم ريك آحدا 4 الکیف: ٩‏ 


واطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم» وقراءتهم 
و عاج له و جع همم 


لهاء كما قال تعالى: ۰ کل إن رم طتيره في عنقهء ورج له يوم لمو 
کڪ مایق شور (5) افر كبكو تفي امَك حوبا الإسراء: -1١‏ :۸۱ 


وهو كتاب شامل لجميع الأعمال كبيرها وصغيرها كما قال سبحانه: 
+ رو اكب رى الجر مسقي معا فيه وود بويا ما ها تب لا 


لت لح و رقم 


ت او رو عت و کک سات اعد صصقل امد ی ايو عي 3 
ادر صو وآ کو إلا حصا وَوَجدُومَاحَاَِاولَايظيْوَيك آع انهف ٠‏ 


)١(‏ متفق عليه. 


العالم ال خیر اليوم ال "خر / ۳۳۳ 


العرض والحساب 


٠‏ القاعدة الرابعة: مضاعمة الحسنات دون السینات: 


من فضل اللك الكريم المحسن أن رحمته تسيق غضبه» وعفوه يخلب 
عقوبته؛ وأن الجلم والتجاوز أحب إليه من العقوبت والعذاب. 


لذا فهو سبحانه یفرح بحسنت عبده ویضاعفهاء ويكره السيئة؛ ولا 
يضاعفهاء بل قد يغفرها. 


قال تعالی: $ إن فصوأ آله سا تنا لوقه لح رلک 4 [التغاين: .]١١‏ 


وأقل مضاعفةّ للحسنة هو عشرة أضعاف و«( من جا له له عر 
أَمَكَالِهًا 4 [الأنعام: 1۱۲۰ 


أما السيئة فتجزى مثلهاء قال تعالى: فون ج لَك نك مرک ا غا 
وهم لاب يظلْمُونَ 46 [الأنعام: N‏ 


وقال 6 فیما يرويه عن ربه:« إن ربكم 5ك رحيم: من هم بحسنة فلم 
يعملها کتبت له حسنت؛ فان عملها كتبت له عشرًا إلى سبعمائة إلى 
أضعاف كثيرة؛ ومن هم بسيئةّ فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها 
كتبت له واحدة أو يمحوها الله كَل ولا بهلك على الله إلا هالك »۲ 


وقال كَللِِ: «يقول الله كَل من عمل حسنتة فله عشر أمثالها وأزيد؛ ومن عمل 
سيئة فجزاؤه مثلها أو أَغُفر؛ ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني 
لايشرك بي شيئًا جعلت له مثلها مغفرة؛ ومن اقترب إليّ شبرًا اقتربت 
إليه ذراعًاء ومن اقترب الي ذراعًا اقتربت إليه باعًاه ومن أتاني يمشي أتيته 


هز ولت ان 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه مسلم وابن ماجه. 


۶ ۷ اليوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


ومن فضل الله تعالى أن الحسنت قد 
تضاعف لسبعمائت ضعف» وأكثر: 


د و 5-6-5 


قال تعالی: مسل لذن یمود نهر 


ع اس معن SO O‏ 222 
ييل اللو مش یمه انبعت سو 


| ا تو عد ۾ 


۳۳ NEE 

سابل في کل سنب اه حبر وال یملیف 
من اچ 

لمن ياء وان سم کی که البقرة: ۸۳۰۱ 


القاعدة الخامسة: اقامة الشهود : 


الشهود هناك حاضرون 2 محكمنٌّ الحساب والجزاء يوم القيامت» وهم 
شهود ملازمون للعبد 2 الدنیا؛ لا يتَوَقَعهم العبد؛ ولا ينتبه إلى مراقبتهم له. 


الملائكة الحافظون, والحمَّظ الکاتبون: و أعضاء العبد... كلها تشهد له أو عليه 
یوم القیامن..نعم تشهد له إن عمل طاعم.. و تشهد عليه إن قعل معصيت.. 

قال تعالی: ‏ وما تكن في سان ومان ونون فان ولا موب ِن عَم إلا حكن 
بوذ تشون ِي وم رب عن یل ون َالِ دروف أ لأرض ولا سا 


ع موي د a‏ 7 
ولا رین ذلك ولا أ گر لاف كنب مین © لیونس: 171 


وقال تعالی: 117 آنه كان ڪل کل سىء شهیدا 46 (النساء: .٣٣‏ 


ویبعث الله من رسله ومن شاء من مخلوقاته شهداء على العباد: كما قال 
تعالی عن شهادة الأنبياء على آقوامهم: 7 کف دا جشتا من ام هيد 
وجتتا بِكَ عل هتو لک بيدا 4 [النساء: .]4١‏ 


مر رح وم 


ود حت عر مر وء بر ره ودم رال 
وقال: 2( وَتَرَعْمَامِنَ کم هید فَفلْنَاهَانوا بتكم 6 القصص: ۰۷۵ 


وقال تعالی: 2 وک تفس ھا سین وی لق: 0 


العالم الأخير اليومالآخر / ۳۳۵ 


العرض والحساب 


۱۲۳۹ 


وممن يشهد آیضا: 


ی رح رصم 


الأرض: فتشهد بما عُمل عليها.. و( رت وت أَحبَارهَا 4 الزلزلة: 4 
والليل والنهار: يشهدان بما قعل فيهما. 

والمال: يشهد على صاحبه؛ من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ 
والملائكت: تشهد على العباد بما كانوا يعملون. 


إذا أنكر العبد شيئًا من عمله: 


2 يوم القيامة يُنكر بعض العباد آعمالا مسجلت 2 صحفهم؛ ويزعمون 
أنهم لم يعملوهاء وإذا لح العبد 2 الخصومة ودب الشهود الذين 
شهدوا عليه؛ ختم الله على فيه وآمر أعضاءه فنطقت..و آخبرت بما فعلت.. 
ماااا أصعب ذلك الموقف؟!! 


تنطق اليد: أنا للحرام لست.. و تنطق الرجل: 
أنا إلى الحرام مشيت.. وتنطق العين: أنا إلى 
الحرام نظرت.. وتنطق الأذن: أنا إلى الحرام 
استمعت.. وينطق الأنف.. والجلد.. و.. آآه 
اللهم الطف بنا واسترنا.. 


قال تعالى: $ او كيم ع آفزمهم وکا 
ایدیم ود الهم ماک وی ك EE‏ #6 لیس: 10[ 


قال آبو موسی الأشعري: « يُدعى الكافر والمنافق يوم القيامن للحساب 
فیّعرض عليه ربه عمله فيجحده» ویقول:اي ربّ! وعزتك لقد کتب 
علي هذا الملّك ما لم آعمل! فیقول اللك: آما عملت كذا 2 یوم كذا 2 


البوم ال "خر العالم ال خیر 


العرض والحساب 


مكان كذاةؤ! فيقول: لاء وعزتك أي رب ما عملته! فإذا فعل ذلك ختم 


على فيه وتكلمت أعضاؤه ثم تلا ظ اليو َي عل آفومهم 44". 


وقال كله « يقول العبد: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول 
العبد: فإني لا أجيز على نفسي الا شاهدًا مني» فیقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيدًا. وبالكرام الكاتبين شهودًا/ ثم یختّم على فيه ويقال 
لجوارحه: انطقي! فتنطق بأعماله؛ ثم یخلّی بينه وبين الكلام فيقول: 
تعدا نکن ومع !فسمكن كدت أتاضل ۲۳۰ 

وقال تعالی: ‏ لامجا وھا دعوم سمعهم وَأَبصدرَهْم وجلودهم پمک یمود 4 
[فصلت: ۲۰]ء 


# الأمور النی يُسأل عنها العباد: 
9 وفع کول 4 الصافات: 114: هكذا قال ربنا تبارك وتعالى؛ يُسأل العباد 
عن آعمالهم. ونياتهم وأقوالهم؛ وقد وردت النصوص # أشياء يُسأل عنها العباد: 


٠‏ أولا: أعظم الذنوب الشرك: 
أعظم ذنب عند الله تعالى أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك؛ والشرك لا يغفره 
الله آبدّا؛ كما بين الله تعالى ذلك 
بقوله: <3 زد له لا يعفر ان شر يو ويمْفرٌ 
ما وت لک لمن اه وسن هرق يأل فد 
فرع نما حَظِيمًا 4 (التساء: 4۸ 

)١(‏ رواه ابن جرير الطبري 2 تفسیره عند کلامه عن الآيد. 

(؟) رواه مسلم. 


العالم ال خیر اليو ال خر ۳۳۷ 


العرض والحساب 


و2 ذلك اليوم يتَبِرَا المعبودون ممن عبدوهم. ويُقرّع الله الشر كين: كما قال 
تعالی: ا تلم کنر دوت )ین دو مرکا یرون الشعراء: ٩۳ - ٩۲‏ 
مور 2 


هر اور رس مر مک و ود 
وقال وی ادبع ون شرا یأر ترتع مورت 46 القصص: ۱۷4 


ويُسأل الذین کانوا يذبحون لغیر الله.. کمن يذبح تقربًا إلى الأصنام 


سے رو ر و رس اسر 2 موم و ید 1 
E‏ 


أوالقبور. كما قال تعالى: 32 روما لا یعلمون نبا مما رزفلهم لله 


ار ۰ ۰ ۹ روم 3 . دمع 4 مايه 
ويُسألون عن تكذيبهم للرسل.. كما قال تصالی: $ وتو نادیم فیقول مادا 
مرس © فعميت عل یوم فهم لاه وک #القصصءه ٠+.‏ 


ص 


ثانيا: يُسأل العبد عما عمله بے دنياه: 


يسأل العبد عن أعماله من حسنات وسیثات؛ كما قال تعالى: $ ورب 
وس مرو ۳ 


نامهم أجمعِينَ )عادو يع مون (الحجر: 1٩۳-۲‏ 
نعم يسألهم آجمعین.. الكل يُسأل: الغتي والفقير.. والملك والأمير.. والعربي 


وا الأعجمي.. وا الأبيض وا الأسود.. والحر والعبد.. كلهم مسئولون.. عما 
ڪانوا يعملون.. 


بل يُسأل الرسُل عن أقوامهم.. ويُسأل الأقوام عن رُسُلهم.. كما قال 


سر ل رو و و 


شت ب رمرم ور سیر محر ر سا رض حم 3 رر 
كعبت )ولورد ومین الح فمن ات موزيشه تاک هُمْالْمفُْونَ ) وَمَنْ 


حَمَتَ موه کیک ال خی روانم يِسَاكَانُوا كاتا یظلمون 6 [الأعر اف: ۹-۹ 
وقال ب « لا تزول قدما عبد یوم القيامت حتی يُسأل عن آریع: عن عمره 
فيم آفناه؛ وعن علمه ماذا عمل به؛ وعن ماله من أين اکتسبه وفيم 


4) 


أنفقه؛: وعن جسمه فيم أبلاه »". 


)١(‏ رواه الترمدي. 


۱۳۸ 


اليوم ال خر العالم ۱[ خیر 


العرض والحساب 


٠‏ ثالثا: يُسأل عن النعيم الذي نمنّع به؛ 
البيوت الواسعم.. والسيارات الفارهن. 
والمشارب والمطاعم اللذيذة.. اللباس 
الناعم.. والخدم والحشم.. شبّع 
البطون.. وبارد الماء.. وظلال المساكن.. 
واعتدال الخلق.. ولذة النوم.. حتى 


8 جر ی ی ار ود 4 

قال تعالی: 1 ثم لتشئلن بومیز عن اللعیم ۶ [التكاثر: ۰1۸ 

وقال يله« إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامت من النعیم أن يقال له: 
ألم د ج لك ج ك؟ ونزويك من الاء البارد» ۱ 


ولا ينبغي للعبد أن يحتقر شيئًا من النعيم: 
سأل رجل عبد الله بن عمرو فقال: آلسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد 


الله: ألك امرأة تأوي الیها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. 
قال: فأنت من الأغنياء. قال: فان لي خادما. قال:فأنت من الملوك! ". 


٠‏ رابفا: يُسأل عن السمع والبصر والفؤاد: 


يتفاوت الناس 4# النعم؛ والقدرات 
والحواس» وكلما كان العبد آقدن كان 
الحساب أدقء قال تعالى: لسع سر 


0 هو وگ 
2 


ر و4 مر 
فاد کل ایک ن عنه مسعولا 4 [الإسراء: ۳۹ء 


(۱) رواه الترمذي. 
(۲) هو بو عمدة التفسیر - آحمد شاکر ۲۵۷/۱ اسناده صحیح. 


العام الأخير البوم الآخر ۳۳۹ 


العرض والحساب 


قال قتادة: « لا تقل: رأيت» ولم ترا وسمعت. ولم تسمع! وعلمت ولم 
تعلم! فان الله سائلك عن ذلك كله .. » ۲ 


# أول من یحاشب من الأمم: 

مع طول انتظار الحساب يوم القيامة» 
والناس 4 فزعهم. وخوفهم. وقد عرضت 
النار آمامهم. و خاف الأنبياء» واضطرب 
الأولياء وتحيّر المؤمنون؛ وعرق العصاة 
والمذنبون» وطال انتظارهم- عندها يبدا 
الحساب. 


ومن رحمة الله تعالى بأمتناء وحب 
الملك لنبيناء أن أول من يُحاسب من الأمم 
من محمد 6ل 


1 كما قال يِه « نحن آخر الأمم» وأول من يُحاسَّب'". يُقال: أين الأمَّمّ 
۱ 


الامیّت» ونبیها؟ فنحن الاخرون الاو لون الى 
وقال إل« نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوَّلُون يوم القيامة؛ فضي 
لهم قبل الخلائق »" 


(۱) تفسیر ابن کثیر عند تفسیره لقوله تعالی: 2 نع اسرد کل یک کات عنه متفر ¢ الاسراء:۳: 

(۲) العنی: نحن آخر الأمم وجودًا 2 الذرض, لأن نبینا محمدًا هو آخر الأنبياء ونحن آول من یحاسب 
تخفيفًا على أمت الاسلام. 

(۳) رواه ابن ماجه؛ صحیح. 

)4( روه مسلم. 


<٠‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


# أول ما يُقضى فيه بين الناس: 

من أعظم الجرائم والذنوب أن يسفك 
العبد دما بغير حقء و2 زمانتا مع 
الأسف مع انتشارآلات وأسلحة القتل 
من مسدسات متنوعتّ سهلةٌ الاستعمال» 
وغيرهاء وقع عند بعض الناس تساهل 
وتسرع 2 ذلك وقد أخبر النبي یف أن 
ذلك من أشراط الساعت فقال: 


«لا تقوم الساعت حتى یکثر الهزج. قالوا: وما الهزج؟ قال: القتل القتل »". 


ولعظيم حق الدماء قال بيا« أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 2 
0( 
الدماء » . 


وقال بلا « يجيء الرجل آخذا بيد الرجل: فیقول: يا رب هذا قتلني فيقول 
الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجىء 
الرجل آخذا بيد الرجل؛ فيقول: إن هذا قتلنيء فيقول الله له: لم قتلته؟ 
فيقول: لتكون العزة لفلان! فیقول: إنها ليست لفلان؛ فيبُوء بإثمه ۳ 

فعلى العبد أن يحذر من سفك الدم بغير حق؛ وأن يبتعد عن الخصومات 
والشاجرات؛ ومواضع التّهم» وأن يملك نفسه عند الغضبء ويسأل الله تعالی 
السلاميّ والعافيت. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق علیه. 
(۳) رواه النسائي؛ صحیح. 


العالم الخیر اليوم اللآخر 


۳۱۳۱ 


العرض والحساب 


# حال العباد يوم الفصل والقضاء: 


يوم المحشر والقضاء والفصل والنداء» طويل عسبر إلا على من يسره الله 
تعالى عليه؛ والناس ب2 ذلك اليوم على أحوال: 


فعند العرض على الكريم الجبار جل جلاله؛ 2 رهبت الوقف. وخوف اتف 
و وم من تعاض ویتیین كل ی كسب نسبه وقرائيف كينا كال 


تعالى: $ ذا حف اور فلا شاب بد نتم هو ولو [المؤمنون: .]٠1‏ 


ومهما بلغت قوة صداقن الرجلين: وارتقت درجة المحبتة بين اثنين» إلا 
الصا يتبزمان من يمضه اا و 93 ول نضسي. تضمسي. اما 
قال تعالی: « ولال یم خیم 6 4 المعارج: ۰ 

بل يَفِرٌ الرء من آهله وأحبابه؛ ویهرب من إخوانه وأصحابه.. وقد ذلّت 
للملك الرّقاب؛ ولانت له العاب وخضع أولو الألباب. ٠‏ ف وعتت لوو لحي 
ال ود کا م ر غا € اط1 


فما أفظع ذاك الموقف!.. اللهم الطف بنا.. 
الناس يرتجفون.. والرسل يتضرعون. الأنْسُن مُنْعَقدة.. والعقول مُتَوَقَدَة.. 
والأعمال متنوعت متعددة.. 


قال كله ولا يتكلم يومئن إلا الزشل 90 


و2 ذلك الیوم.. يجد العباد ما اس حاضرًا بين أيديهم؛ كما قال تعالى: 


و او شا ی د کے سس مرو ر و 


عمد 2 َه ال 
3 جد کل تفس ماوت من ر عم ماعو لت من شوو د تود FF‏ بینها وبیتهد مت 
3 
1 معد جو رف وء و رم يودع 


بیدا وید رڪم اله نفسه والله روف بال د{ (آل عمران::۳» ولا يخيب 2 ذلك 
اليوم ما عمله الإنسان 2 حياته.. 


(۱) متفق عليه. 


2 ايوم الآخر العاللم اللأخير 


العرض والحساب 


وآثارهم .. 


فرح مرو ام ۳۹ 


ے بو ود مقر رن جد 6 سیم مرو مش ل 000 
۾ لتا نحن ني امو یشب ما موا وار وکل شىء أحصيله ف إِمام 
.2 


مين 46 ایس: 017 


وعد ' 


هكذا قال ربنا تعالی.. واصمًا حال الانسان وعمله.. يُكتب ما قدّم قبل موته.. 
ويُكتب ما ترك من أعمال وهي آثاره.. 


نعم.. الحساب دقیق.. حيث یحضر بين يديه ۳۹ 
ما عمله قبل أن يموت وما ترکه من عمله بعد ار 
موته.. قان كان ورّث مصحفًا.. أو حفر بثرا.. 
آوآخری نهزا. أو كفل يتيمًا.. أو نشر علمًا.. أو 
ترك ولدًا صالحا.. فکلها تبقی تحسب له عمل 
صالح حتی بعد موته.. 

وکذلك من ترك شيئًا محرمًا.. کمن مات 
وترك محلا یبیع الخمور. أو مَرْقصًا.. أو قناة 
فضاکین قنشر الضساد. او کتبا سیفن 

كله يجده الانسان آمامه.. كما قال تعالی: 


5 
2 عو مم ب 


و € اش اا کر ر مه 3 
$ ۳2۹ انان وم يما قَدم وخ ) بل لاسن عل نقيو 


و دي عر 2 يوا ۳ 1 
۳ ول أل معاذيرة, 4 القيامة: ۱۳ 0 ف 


ومهما احتقر الانسان معصينّ قانه یستعظمها یوم القيامي.. 


قال يَلهِ:« إياكم ومّخقرات الذنوب: فانما مثل مُحَقّرات الذنوب كمثل 
قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بغود وذا بغود. حتی جمعوا ما آنضجوا به خبزهم. 
وان محقرات الذنوب متی خن بها صاحبها تهلکه »۳ 


(۱) رواه ابن حبّان واحمد: صحیح. 


العالم اللأخير اليوم ال خر ۳۳ 


العرض والحساب 


2 


أنواع أداء الحقوق يوم القيامة: 


الحق هو الواجب الذي یطائب الإنسان بأدائه لغيره؛ وقد جعل الله تعالى 
للإنسان حقوقًاء وجعل عليه حقوقًاء وقد ضمن الله تعالى له حقوقه؛ وحذره 
بالمحاسبت على ما عليه من حقوق إن قصّر فيها. 


حقوق الله تعالى: 

حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شیّاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاةء وبقین العبادات.. فأول ما يسأل عنه الناس: ماذا 
كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ 


ومن حقوق الله تعالى على العبد أن يؤدي العبادات التي أوجبها عليه. 
وأول ما يحاسب عليه العبد من العبادات هي الصلاة؛ 


قال ب « إن أول ما يحاسَّب به العبد يوم القيامت من عمله صلاته: فان 
صلحت فقد أفلح وأنجح» وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص من 
فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيُكمل بها ما انتٌقص من الفريضت, ثم يكون سائر عمله على ذلك 


وقال يله« إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم: الصلاة. 
يقول ربنا ك لملائكته: انظروا 2 صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فان 
كانت تامت كتبت له تامت وان كان انتقص منها شيئًاء قال: انظروا 
هل لعبدي من تطوّع؟ فان كان له تطوع؛ قال: أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه ثم تؤخن الأعمال بعد ذلك »1 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي. 
(؟) رواه بو داود. 


۷ 


البوم ۱ "خر العالم ال خر 


العرض والحساب 


٠‏ حقوق العباد: 


جعل الله تعالى للعباد حقوقًا لبعضهم 
على بعض: فجعل للأب حقًا على 
ولده» وللولد حقًا عليه» وجعل للجار 
حقًا على جاره؛ وجعل للزوجين حقوقًا 
على بعضهما بل جعل للحيوان حقًا.. 
وللأشجار حشّا.. وجعل بين العباد 


مباحات ومحرمات.. 


وان مجامت یه العبد من حقوق الماد الدشاع. فمن سات مهتولة. 
أو ضرب فجُرح وسال دمه.. أو شخ رأسه.. فهي أول شيء يُقضى فيه من 


كما قال يها «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامت 2 الدماء »۱ 


من يضرب الناس: 


الذي يعتدى على غيره بالضرب يُقتصٌ منه بالضرب ب2 يوم القيامة؛ 
كما قال :من ضرب بسَوط ظلما اقتّصّ منه يوم القيامت » !"ا 


وقال وله« ما من رجل يضرب عبدا له إلا أقيد منه يوم القيامت»". 


وعن آم سلمتٌ زوج النبي وی قالت: « كان رسول الله 5ے بيتي وكان 
بيده سواك» قدعا و صیفن له. أو لهاء حتی استأثر الغضب 2 وجهه. 


(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه البيهقي والبخاري 2 الأدب الفرد: صحیح. 
(۳) آخرجه البَرّار 2 مسنده. صحیح لغیره. 


العالم اللأخير البوم ال خر ۳۳۵ 


العرض والحساب 


ل 


فخرجت آم سلمتّ إلى الحجرات؛ فوجدت الوَصِيفََ وهي تلعب ببهيمت 
فقالت: 


ألا أراك تلعبين بهده البهيمة ورسول الله 55 يدعوك؟ 

فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك!! 

فقال رسول الله كله لولا خشی القَّؤد لأوْجَّعْتُك بهذا السّواك ». 

فإذا كان هذا خوفه ی وهو نبي مُقَرَّب؛ فما بالك بغيره من عامة الناس! 
صاحب الذّيْن: 

حقوق الناس لا تضيع؛ بل يُعطي الله تعالى کل ذي 

حق حقه؛ ولو ڪان شيئًا يسيرًاه كما قال ڪيا 


«من كانت عنده لأخيه مظلمة فَليتَحلْلُه اليوم 

قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل 

صالح أخذ من حسناته بقدر مَظلّمته فإن لم يكن 

له حسنات اخ من سیثات صاحبه قخمل علیه »| 4 

فالبین الذي مات وللناس 2 ذمته مال؛ لم يسدده لهم 2 الدنیا فان 
أصحاب الأموال 2 الآخرة يأخذون من حسناته بمقدار ما لهم عنده 
كما قال يله« من مات وعليه دينار أو درهم فضي من حسناته؛ ليس 
كم دينار ولا درهم 7 


رواه أبو يعلى الصلي به مسنده. حسن؛ ومعنى الوصيفة: هي الجارية الصغيرة التي تخدم أهل البيت: 


والقَوّد هو: القصاص يوم القيامة. 


(؟) رواه البخاري. 
(۳) رواه ابن ماجه» صحيح. 


۳۳۹ 


البوم الآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


الذي يقذف الناس: 


القّذْف: رمي المرأة أو الرجل بالزنا أو ما يجري مّجراه؛ فالذي يقذف أحدًا 
بالزنا أو غيره فإنه يُقتصّ منه 2 الدنيا والآخرة: ومن قذف مملوكه 
بالزنا يقام عليه الحد ے2 يوم القيامت إن كان كاذيًاء كما قال عَلِهِ: 
«من قدّف مملوكه بالزنا يُقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما 
قال »۳ 

وقال يَللِةِه« من قذف مملوكه وهو بريء مما قال؛ جلد يوم القيامت الا 
أن يكون كما قال »۰ 


المتسلط على الضعفاء: 

من تسلط على الضعفاء بقوته؛ أو سلطته» أو استغل منصبه أو علاقاته؛ 
أو ذكاءه؛ لظلم الضعفاء وقهرهم. فإنه يُقتص منه يوم القيامخ. 

يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني؛ ويخونوذني؛ ويعصونني؛ وأشتمهم 
وأضريهم: فكيف أنا منهم؟ 

قال بل حسب ما خانوك وعصّوك و کد بوك: وعقابك إياهم: فان كان 
عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان كفافا لا لك ولا عليك؛ وان كان عقابك 
إياهم دون ذنوبهم؛ كان فضلا لك؛ وان كان عقابك إياهم قوق ذنوبهم؛ 
اقتَصٌ لهم منك الفضل. 

فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. 


)0 رواه مسلم. 
(۲) رواه البخاري. 


العالم ال خیر اليوم ال "خر ۳۳۷ 


العرض والحساب 


فقال رسول الله كل : أما تقرأ كتاب الله: + ونضم ورين لوط لور مه تلا 
قرع م وو سح مم 


نم نف کیا وان کات وکال کک يذ َيل کاب با يم 
[ لأنبیاء: ۷؛]ء 


فقال الرجل: والله يا رسول الله ما آجد لي ولهؤلاء شيئا خیرا من مفارقتهم. 
آشهد کم أنهم احرار كلهم . 

وما كان هذا شأن١‏ لظلم فحَريٌ بنا أن نخافه وذ نحدره ونجتنبه وقد 
أخبر النبي و أن الظلم يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامت» فقال عل 
« اتقوا الظلم؛ فان الظلم ظلمات يوم القيامت»". 


كيف يُقتص من العبد يوم القيامة؟ 


مسألة 
9 الجواب: من كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من 


حسناته بقدر ما ظلمهم؛ فان لم يكن له حسنات أو فنیّت 
حسناته» فإنه یخن من سيئاتهم فتُطرح فوق ظهره. 
كما قال يله: 

«من كانت له مَظْلَّمِيَ لأحد من عزضه أو شىء فَليتَحَذَلَه 
منه اليوم؛ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل 
صالح اح منه بقدر مظلمته؛ وان لم تكن له حسنات احا 
من سیئات صاحبه فخمل عليه ". 


(۱) رواه الترمذي وأحمد؛ صحیح. 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه البخاري. 
۸ اليوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


٠‏ حقوق البهائم: 
من عدل الله تعالى ودقن حكمته 
بين خلقه؛ أنه لا يأخذ الحقوق 
من البشر لبعضهم البعض, بل 


« لمُؤَدُنَّ الحقوق إلى أهلها یوم 
القيامت حتی نقاد للشاة الحلحاء 
من الشاة المَزناء 


بل يُحكم ما بين البشر والبهائم: 
فمن آذی بهيمة 2 الدنی؛ حوکم 
وعوقب یوم القيامت» كما قال بل 


« عُذيبت امرأة 2 هرّة حبستها 
حتى ماتت فدخلت قیها النار: 
لا هي أطعمتها وسقتها اذ هي 
حبستها؛ ولا هي تركتها تأکل 


اا ۳ (r‏ 
من خشاش الارض » 


فهذا غاین العدل والإنصاف.. فإن الله تعالى يفصل الخصومات بين عباده» 
وينتصر للمظلوم على الظالم» ويؤتي كل ذي حق حقه» فيعيد للمسروق 
حقه من السارق. وللضعيف حقه من القوي. 

(۱) رواه مسلم» ومعنی الشاة الجلحاء: هي الشاة التي لا قرن لهاء فلا تستطیع ضرب غیرهاء والشاة القرناء: 


هي التي لها قرن تنطح به؛ وتضرب. 
(۲) متفق علیه. 


العالم ال خیر البوم ال "خر ۳۳۹ 


العرض والحساب 


# الشهود بے محكمة القيامة : 

يوم القيامة تشرق الأرض بنور ربها حين یتجلّی الله تعالى لفصل 
القضاء بين خلقه؛ والحكم بينهم» ويُؤتى بالنبيين والشهداء كما قال تعالی: 
«ط ور لش ثور يها وو الك وجات ان یداه € ادزمر: ٠١‏ 


وعندها 2 تلك المحكمة الکبری يُفصل بين الخلائق.. فمن شهود المحكمت؟ 
وعلى ماذا یشهدون؟ 
أول من يخبر العباد بأعمالهم هو الله جل جلاله.. فهو شهيدٌ على عباده؛ مُطّلع 


2e 


علیهم» لا یخفی عليه منهم شيء؛ كما قال تعالى:  (‏ تید مالو ال عمران :0۸ 


٠‏ نبينا محمد ب وأمَنّه يشهدون على الأمم: 


الرسل عليهم الصلاة والسلام 
أرسلهم الله تعالی رحمت للخلق؛ 
مبشرين ومنذرين؛ وأقوامهم منهم 
مُهْتَدٍ ومنهم مكذب معرض فإذا 
اجتمع الرسول بأمته يوم القيامت 
ووقفوا جميعًا بين يدي العزيز 
الحكيم جل وعلاء فكانوا كما قال 
تعالى: 


عََبِبِيتَ 42 [الأعراف: 1 - ۷]ء 
7 


۳:۰ اليو الآخر العاللم ال خیر 


العرض والحساب 


فإذا كدّب الأقوام وأنكروا أن رسولهم بلغهم؛ عندها يشهد نبينا محمد بيا 
وأمّته للرسل بالبلاغ؛ يشهدون أن الرسل بلغوا أممهم؛ كما قال تعالى: 
ڪوو شهدا عَلَ الاس 6 البقرة: NY‏ 


وقال ل « یُدعی نوح يوم القيام فيقول: لبيك وَسَعْدَيك يا رب؟ فيقول: 
هل بلغت؟ فيقول: نعم: فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من 
نذير! فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد؛ وأمته» فتشهدون أنه قد 
بلغ؛ فذلك قوله جل ذكره: $ رَد لتک أمَّهَ وَسَطا لِحَكُووا هدهع 
الاس وتكن اسول عَلَيَكْ سَهِيدًا 4 البقرة: ۸1۳ والوسط العدل » ۲ 

فأمَحَ محمد بل يوم القيامت یکونون شهداء على الناس.. و رواية أن 
َمَمَ محمد بي تشهد لجميع الأنبياء على أممهم؛ قال كا 


« يجيء النبي يوم القيامت ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان؛ وأكثر 
من ذلك. فیّدعی قومه. فيقال لهم: هل بَلّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فیقال: 
من يشهد لك؟ فيقول: محمد و أمّته فتدعى أمنّ محمد ب فيقال: 
هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم فيقول: و ما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا 


نبينا كه بذلك أن الرسل قد تَلْغوا فصدقناه!" 


٠‏ نبينا محمد بل يشهد على أمته: 
فانه شهيد على أمته؛ يشهد أنه بلّغهم؛ وبين 
لهم» وأنذرهم. وما ترك خيرًا إلا دنهم عليه 
ولاشرًا إلا حذرهم منه» كما قال تعالى: 
ل كنت شتا نكل م دوعا يك عل 
هتولاء شبیدا 46 [النساء: اکا 


(۱) رواه البخاري. 


(۲) رواه آحمد؛ صحیح. 


العالم الأخير اليوم الآخر ۲٤١‏ 


العرض والحساب 


وقال تعالى: 2 ویکوت الرَسُول عي سَّهِيدًا 4 البقرة: r‏ 


ومن رحمته تا يأمته.. ومحبته لهم.. أنه تذكر شهادته على آمته 
يوم القيامت.. فبكى.. حتى بل الدمع وجهه الشريف.. بأبي هو وأمي 
وروحي كَلِِ.. فانه جلس إليه عبد الله بن مسعود له يومًا. 


فقال له : « اقرأ علی: 

فقال ابن مسعود: يا رسول الله: أقرأ عليك و عليك أنزل؟! 

قال: فقرأت سورة النساء حتی أتيت إلى هذه الآية: «( فک لد چشکامن کل 
مم سَّهِمِدِوَحََِابِكَ عل هتژلاه سَبِيدًا 6 [النساء: A‏ 

فقال كله حسبك الآن.. فالتفت إليه قاذا عیناه تذرفان ۷ 

فما أرق تلك الدمعات الطاهرات منه على أمته يلك وخريْ بنا نحن أن 
نحین العمل لنلقی الله تعالی وهو راض عناء ونلقی رسولنا ل فیفرح بنا 


٠‏ کل رسول يشهد على أمته: 


يأتي بقيتّ الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء على أقوامهم» يشهدون 


أنهم بلغوهم الدين» وحذروهم من الشرك. كما قال تعالى: 


ل عه ووم سد 
20 


وتا من ا اى ا هدتکم فَصَلِموأ أن الح لو ول عند | 
ونزعنا من کل امَو شهيد نوا رهدتكم فعلموا أن الحق يله وضل عنهم 


ل اسه عر 


كانؤاقتروفت 4 [القصص: ۷۵] 


والقصود بالشهيد هنا رسولهم الذي أرسل إليهم. 


(۱) متفق عليه. 


E 


البوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


۰ الملائكة الحافظون: 


فاللائکت لا یفارقون العبد 2 حضر و لا سفر ولا يقظة ولا مَنام؛ تحصون 
عليه أفعاله؛ ويكتبون أقواله وأعماله؛ ولا يفوتهم شيء من حركاته ولا 
ته كما قال تعالى: ولا نملو ین َمل لا مک شهودا چ ایونس: ا 


فهؤلاء يشهدون على العبد يوم القيامت» فقد رأوه لما صلی؛ وسمعوه لما 
دعاء وراقبوه لا مشی» و صحبوه 3 سفره وأقاموا معه 2 حضره. 


جاو بوم القيامت فيشهدون» كما قال تعالى: جى لین 
تکیت 46 [الزمر: 4 


: شهادة الانسان واقراره على نقسه‎ ٠ 


فیشهد على نفسه؛ وير بعمله؛ فيشهد الکفار على آنفسهم بالكفر؛ ویشهد 
العصاة على أنفسهم بالعصین؛ ولا يملكون الإنكار؛ ولا الکذب. لكثرة الشهود 


2ء عي 


عليهم؛ كما قال تعالى: 8 وشوا ع أشي أ ی ۳ كيتكت 4 الاعراف:۱۳. 


٠‏ شهادة الارض؛ 
تشهد الأرض بما عملوا فوقهاء فتشهد 
بصلاة المصلي؛ وصدقمٌّ التصدقی ودموع 
الباکي: و خطوات الحاهد... 


وتشهد أيضًا.. بفجور الزاني» وطغیان 
السارق. وجریمن القاتل.. 
وی للعبد أن یستتر من آرض له أو سماء تُظِلّهة! نعم.. كما قال 


جح مرحم r‏ 


تعالی: ومین عت آخبارها )بان ريلك اوی لها (ادزدزدت ۰۰ 


العالم ال خیر اليوم ال خر ۱:۳ 


العرض والحساب 


قال أبوهريرة وك قرأ رسول الله ابرم رت را 4 فقال:« أتدرون ما 
آخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها: أن تشهد على كل عبد أو آمہ 
بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا: كذا وكذا. فهذه أخبارها» ۲ 
وقال يِه« تحفظوا من الأرض فإنها أمكم» وإنه ليس من آحد عامل 
عليها خيرًا أو شرا إلا وهي مخبرة به »۱ 

فكيف یجرو على العصیمّ۱(9 


شهادة أعضاء العبد: 

العين التي يبصر بها.. والأذن التي يسمع بها.. واليد التي ينطش بها.. 
والرجل التي يمشي عليها.. بل يشهد عليه جلده 2 كل مواضع جسده.. 
تنطق الساق والبطن والظهر والفخد.. 

e pa‏ $ الوم مت انوه ونكت 

ی فد ایهم يما کانویک بو © ایس: 10 

وقال تعالی: يوم تقد یم یتتهم وديم هم یم 
کف موه [النور:؛۲]» 


فواحسرتاااه من موطن تشهد فيه الأعضاء 


وتنطق.. 
وقال آنس 45:.: كنا عند رسول الله ی فضحك» 
فقال: 


)0( رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 
(۲) أخرجه الطبراني 3 معجمه. 


NE‏ البوم ال "خر العاللم ال خیر 


العرض والحساب 


«هل تدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبن العبد 
ربه يقول: يا رب ألم تجزني من الظلم؟ فیقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهدا مني "1 فیقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء 
وبالكرام الكاتبين شهوداء فيختم على فيه! فيقال لأركانه: انطقي. فتنطق 
بأعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام» فیقول: بعدا لكن وسحقاء فعنكن كنت 
آناضل »۲۱ 


نعم. يقال لأزكانه وهي جَوارحه وأطرافه؛ اليد والرجل.. یال لها: اي 
بما فعلت! فتنطق وتظهر الفضائح؛ وتتكلم بالقبائح» وتکشف المستورء ودل 
المغرورء ثم إذا اعترفت ونطقت وهو يسمع ولا يملك أن يعترض لأن همه 
مغلق وهو ممنوع من الکلام؛ فيؤذن له بالکلام؛ فیبداً بلزمها وعتابها؛ ويقول 
كنت أدافع نکن وأخول بِينكُنَ وبين النار..!! 


وقال 2-426 أثناء كلامه عن سؤال العباد يوم القيامم: 


«... ثم یلقی الثالث فيقول له مثل ذلك؛ فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك» 
وبرسلك» وصليت؛ وصمت» وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع؛ فیقول: هاهنا 
إذاء ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك: ويتفكر 2 نفسه: من ذا الذي يشهد 
عليّ؟!! فيُختم على فيه؛ ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي فتنطق 
فخذه:؛ ولحمه» وعظامه» بعمله؛ وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك 
الذي يسخط الله عليه »۳ 


(۱) المعنى أن العبد لشدة تكذيبه لا يقبل شهادة الشهود عليه من الملائكة وغيرهم: ويقول لا آقبل شاهدًا 
الا من نفسي» فأنا أشهد وأخبر بأعمالي: ولا أقبل أن يخبر غيري عني!! عندها يُغلق فمه فلا يستطيع 
فتحه ليتكلم؛ وتؤمر جوارحه بالكلام. 

(r)‏ رواه مسلم. 

(۳) رواه مسلم. 


العالم ال خیر البوم ال "خر 


۲۵ ( 


العرض والحساب 


٠‏ شهادة الأحجار والأشجار: 


فهي تشهد للناس أو عليهم؛ ومن 
ذلك شهادتها للمؤذن يوم القيامت 
وهذا من فضل الأذان أن كل من 
سمعه من الجن والإنس والشجر 
والحجر يشهد للمؤذن» كما 
قال کی 


« فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن 
جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له 


يوم القيامي r‏ 


همسه.. 
ماسبرا آنفسلم قبل أن تحاسّبوا.. 


وزنوا أعمالكى قبل ان توزن علیگے .. 
وتبيئوا للعرض الاجر على الله. 


)١(‏ رواه البخاري. 


۳:1 البوم الآخر العالم الأخير 


اليوم الآخر 


الیزان 


ا یوم الحشر ينصب الیزان لوزن آعمال العباد؛ لأن الوزن للجزاء 
فيكون بعد الحساب على الأعمال» فان حساب العباد هو لتقدير 
أجور آعمالهم. والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. 


ه فماالميزان؟ 
٠‏ وما صفته؟ وكيف شكله؟ 
» وماالذي يوزن فیه؟ 


ه وهل توزن جميع الأعمال؟ 


77 EE E N RE ماالذي يوضع في الميزان؟‎ 


مصير العبد بحسب وزن أعماله ب و AEs‏ 


الميزان 


© مدخل 


ذكر الله تعالى الميزان 2 كتابه؛ وأمر بالاستعداد لوزن الأعمال» وبين 
النبي ي صفته؛ وأوضح ما یِْمل 2 الميزان من الأعمال وما يَطِيش ويخفّ. 


قال تعالى: 
ور موی لوط ا یمه فلا [ نم 


را سود 


تفس سیا ون اتون 1-4 حَبَةَ من خردل 
ااا و ی با حلیبییت ) #2 (الأنبياء: 4۷] 


وقال تعالی: 


ر ر رمسم رہم ر ر 
3 54 فح في سور لا EI‏ 3 رلوک لق )فمن تقلت موازينة, 
7 ر ۳ مک 


وكيك شم موی 99 ا ن کات مزر راک ان حيرا اش في في جهنم 
خلدون I-10 tT‏ 


وقال يله« كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 2 الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم Ne‏ 


وقال بي عن ساقي عبدالله بن مسعود ؤيه: « لهما 2 الیزان آخقل من آخد» 
وسيأتي الحدیث كاملا 4 الصفحات التاليت. 


و الترمني وغیره حدیث البطاقت» وسيأتي ذکر الحدیث كاملا 2 
الصضحات التالين. 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم اللأخير ايوم الآخر ۹ 


الميزان 


# شكل الميزان: 


دلّت النصوص على أن الميزان حقيقي حسّي مشاهّد وله لسان وکفتان؛ 
ویمیل بالأعمال؛ فتخت كفت وتَثمّل كفت. ولا يعرف حجمه ویْقدّر قذره 
إلا الله تعالی؛ لكنه ميزان عظیم. كما قال تاه 


« يوضع الميزان يوم القیامن؛ فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت» 
فتقول الملاد تکم: یا رب لمن يزن هذاة فيقول الله تعالی: لمن شنت من خلضي» 
فتقول الملائكت: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك »". 


4 ميزان دقيق: 
وهذا غاينّ العدل؛ يُحصي أعمالهم» دقيقها وجلیلها؛ كبيرها وصغيرهاء 
لا يزيد فيها ولا یَنقّص منهاء كما قال تعالى: 


و5 8 


24 سم عق د كد عو ا عو سس ا ا و د ر بے ۳۹ 
« ونح لوزن الوط لوم اتمه ملا تلم تفش کیا وان کاب ینصال كز 


e‏ سود 


چک قا 
من خردل آیتابها وگ ا 4 [الأنبياء: .]٤۷‏ 


هل هو ميزان واحد أم موازين؟ 
مسألة 
9 قد تكون عدة موازین فإما أن لكل عبد ميزان لعمله» أو 
أن للمؤمنين ميزانًا وللكفار ميزانًاء أو لكل آمت ميزان؛ 
علم ذلك عند الله تعالى؛ لكن الذي يفهم من قوله تعالى: 
$ ونع اون لیس اة 6 الأنبياء: ۷ أنها عدة موازین: 
وقد يكون المراد بالموازين 2 الآية الموزونات. 


(۱) أخرجه الحاكم 3 المستدرك» وقال صحيح على شرط مسلم. 


١ ۳۵۰‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الميزان 


# ما الذي يوضع 2 الميزان؟ 

هل الموزون هو الأعمال؟ أم الصحف؟ أم العبد نفسه؟ 

للعلماء 2 ذلك أقوال؛ والأقرب أن هذه كلها تون 2 الآخرة؛ وقد دلت 
على ذلك أحاديث النبي بل 
وزن الاعمال؛ 


وردت أحاديث أن الأعمال هي التي توضع 
2 الميزان» كما قال تلا 

« كلمتان خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان 
2 الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده »سبحان الله العظيم »۱ 


وقال يِه « والحمد لله تملا الميزان 6ل 


فذكر النبي ی هنا أعمالا ووصفها بأنها ثقيلة 2 الميزان؛ ففهمنا من 
ذلك أنها توزن؛ وأن بعض الأعمال أثقل من بعض. 
وزن صحائف الأعمال: 


والقصود بصحائف الأعمال: الطخف التي تكتب فيها أعمال العباد من 
خير أو شر فقد جاءت النصوص أن صحف الأعمال توزن, وقد قال كلة 2 
حديث البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله: 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه مسلم. 


العالم اللأخير اليوم الآخر ۲01 


الیزان 


«يُصاح برجل من أمتي یوم القيامة على رؤوس الخلائق فيُنشر له تسعة وتسعون 
سجلاه کل سجل مد البصر ‏ ثم یقول الله تبارك وتعالی: هل تنکر من هذا شیثا؟ 
فیقول: لا يا رب» فیقول: أظلمك کتبتي الحافظون؟ فیقول: لا يا رب» ثم یقول: ألك 
عذر؟ آلك حسنة؟ فيّهاب الرجل فیقول: لاء فیقول: بلی؛ إن لك عندنا حسنة؛ وانه لا 
ظلم عليك الیوم: فتخرج له بطاقن ۱" فیها: نشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ فیقول: يا رب! ما هذه البطاقت مع هذه السجلات؟! فیقول: إنك لا تظلم؛ 
فتوضع السجلات 4 كفت والبطاقت 2 كفت فطاشت السجلات وثقلت البطاقت: 
فلا يثقل مع اسم الله شيء » . فهذا يدل أن صحائف الأعمال توزن أيضًا.. 


لا إله إلا الته سبب لدخول الجنة.. 

فائدة 
هذا الحديث فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي 
الرٍدّة والخروج من الاسلام؛ آما الأعمال التي تقتضي الردة فإنها 
تناقض کلم التوحيد وتصبح لفظا مجردًا لا معنى له. 


قيل للحسن البصري: «إن ناسا يقولون: من قال: لا إله إلا 
الله دخل الجنم. فقال: من قال: لا اله إلا الله فأدى حقها 
وفزضها دخل الحنم». 


ال ا و جو يريج اه هر ای والساب 
لا ینفع إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه؛ فالنافقون يقولون: 
لا إله إلا الله فلا تنفعهم؛ وهم 2 الدزك الأسفل من النارء لأنهم 
يقولونها بألسنتهم فقط من غير اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها. 
(۱) السجل: هو صحيفة الأعمال»وهي سجلات كبار طويلة:بحيث أن كل سجل منها بقدر ما يمد 
الشخص تظره فلا يستطيع أن يدرك أقصاه. 
(۲) البطاقة: هي رقع صغيرة من ورق أو غيره» يكتب فيها الكلام اليسير. 


(۳) رواه أحمد والترمذي» صحيح؛ والمعنى أن البطاقةّ فيها إقراره بالتوحيد لله تعالى وعبادة الله وحده لا 
شريك له؛ بشهادة أن لا اله إلا الله وآن محمدًا رسول الله. 


١ ۲‏ الیوم ار ) ناتان 


الميزان 


وقد يُوزن العامل نفسه : 

وذلك بأن يوضع العبدُ نفسه 2 ميزان الأعمال» ويثقل وزن العبد أو یخف 
بحسب حسن أعماله أو سوتها. 

وممايدل على ذلك ما جاء 2 قصت عبد الله بن مسعود #5::.. للا كان 
يمشي مع النبي بل فمرا بشجرة فأمره النبي أن يصعدها ويخْتَزٌ له عودًا 
یتسوّك به.. 

فرقی ابن مسعود وکان خفيفًا تحیل الجسم.. فأخن یعالج العود لمَّطعه.. 
فأتت الریح فحرکت ثوبه وحشفت ساقیه.. فإذا هما ساقان دقیقتان 
صغیرتان.. فضحك القوم من دقت ساقیه.. 

فقال النبی يَلِهِ: «ممَّ تضحکون؟1.. من دق ساقیه؟! والذي نفسي بيده 
|نهما اخقل 3 الیزان من آخد ۲۱ 

فساقا ابن مسعود خفیفتان 2 الدنیا لکنهما ثقیلتان 2 الیزان.. 

ماالذي آثقلهما 2 الیزان؟.. انه طول القیام.. ومداوم الصیام.. وما 
حملته ساقاه إلى حرام.. 

آما غير ابن مسعود ممن زینوا ظواهرهم... وآهملوا بواطنهم.. بيّضوا ثیابهم 
وسودوا قلویهم.. فقد قال قیهم أبو القاسم 4: 

«انه ليأتي الرجل العظیم السمین يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 


يَعُوضَيَ ثم قال ب اقرءوا إن شتتم: « فلا نقے شم بوم یمه ونا 4 (الکهف: ۷]۵ 


(۱) رواه آحمد. 
(۲) الحدیث متفق علیه. 


العالم اللأخير اليوم الآخر Yor‏ 


الیزان 


8 مصير العبد بحسب وزن آعماله: 


یتحدد مصير العبد یوم القياميّ بحسب نتيج وزن آعماله: فمن رجحت 
حسناته على سيئاته دخل الجنت؛ ومن رجحت سیئاته بحسناته استحق النار. 
الا أن یعفو الله عن العاصي: أو يشفع فيه الشفعاء. وقد قال تعالی: 


e‏ دم وو 


رھ رج ۳ ترس e‏ مم 0 مد رر 
اون من لح فمن کت مويه ف فك همألمِحونَ ریا ومن خفت موزینه: 
کیک اریت یتسهم یعا کارا یقاتا هون 46 الأعراف: ۸ - 1٩‏ 


من تساوت حسناته وسیتاته فما مصیره؟ 

مسألة 

@ الجواب: من تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل 
الأغراف الذين يكونون بين الجنة والنارء كما قال تعالى: 


ا 


جل وَعَلَ آلاغراف رال يعون يحم الأعراف. 1 


هه 


mewn 


وأهل الأعراف يُؤْخَر آمژهم حتى يدخل أهل الجنت الجن 
وأهل النارالنار شم يُدخل الله تعالى أهل الأعراف .2 
الشفاعن فيد خلون الجنة؛ وهذا بِمنَّمَ ربنا وكرمه. 


كما قال تعالى عن أهل الأعراف بعدما ذکر أهل الاجم 
وآهل النار: وا 22 و الَف رال وكا یتم 
و صب اس أن سکم مک 1 لر بدخلوها وه یوت )ودا صرت 


روص مر مر 


یضرم رها ور لمع لو ارت )۱4 اعراف: :۵ 


4 اليوم ال "خر العالم ال خیر 


الميزان 


# أعمال الكفار: 


لا يظلم الله تعالى أحدًا كافرًا كان أو مسلمًاء بل الكل يتأثر بعمله 
الصحيح أو القبيح؛ فالكفار أيضًا توزن أعمالهم» لكنها تخف ويطيش بها 
الیزان» كما قال تعالى: «3 اک لین کتروا یت رهم لقابو حيطت أعملهم فلائتیم 
که لیم وا € الکهف: ۰ فأعمال الکفار قسمان: 


٠‏ القسم الأول: 
هو طغیان وبغي وافساد 2 الأرض: فهذه أعمال باطلت فاسدة هم أصلا منذ أن 
عملوها لا يرجون من ورائها خيرا ولا ثوابًاء وقد وصف الله تعالى هذه الأعمال 
5 ا ام دس ره مر عو اميا ی توت ا ا 
بالظلمات فقال تعالى: « أوَكَظلْمٌتٍ ف بحر لي یش موم ين فوقو مرج ُنفوقه. حاب 


a 


طلست بط و بض إا نرج کک کر یک بها وین رصعل هلها ین نو 4 النور: و 
٠‏ القسم الثاني: 
أعمال عملها الکفار 2 الدنيا وهم يظنونها تنفعهم عند الله» کالصدقن: 
وصلت الأرحام؛ ونصرة المظلوم» والاختراعات النافعت للبشرء فهذه 
يُكافئون بها الدنياء من زيادة 2 أموالهم» وراحت 2 قلوبهم» وشفاء 
من أمراضهم» وحمايت من الأذى؛ لكنها لا تنفعهم 2 الآخرة» لأن شرط 
قبول العمل هو الإيمان بالله تعالى. 


لكنه تعالى لا يساوي بين الكافر الذي يعمل الخبائث والكافر الذي يعمل 

الصالحات؛ بل يكافئ المحسن 2 الدنياء كما قال تعالى: # مَکانَ رید 

اچ قن اش له طفع جوع ا كت ايه تدان ع ا رت ع فص 

حير لا وزيتتها دون انیم مهم فما وهر فا لا بيو (0)) وليك ان ی 
0 ۳ عن وض وام 


كم فالآو لالاز حيط مَاصَتَعاْباوبنطِلٌ مَاحكَانوأيَحَمَلُونَ 4 اهود ۱۲-۱۵ 


وقد ضرب الله أمثلت لهده الأعمال التي يفعلها الكفار: 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


Yoo 


الميزان 


أعمالهم مثل السراب: 

لأن الكافر يعمل العمل من إحسان وصدقت؛ يظن ذلك ينفعه؛ وهو لا 
ینفعه» فصار کالعطشان الذي یتبع اش اب اللامع آمامه يظنه ماء وهو 
لیس كذلك. قال تعالی: ‏ ان 7 عم یه سب مان ماه 
دا امه رده کیک ووجد اله عنده فوفه ابه وله سَرِيِعْ لاپ 6 النور: ۸۱۳۹ 


ظاهسرة السراب كما وصفها القبرآن الکریم بدقح متناهية: وفيها بظهر سطح مائي 
لامع ع مان نداد التصدر .ونا هو إلإ|ضورة وین اتج 111011018 على 


أعمالهم مثل الرّماد: 


والرّماد هو ما يتبقى بعد احتراق 
الخشب أو الفحم» فيكون کالطحین 
المائل إلى اللون الأسود؛ فأعمال الكفار 
هي مثل الرماد المجتمع الذي جاءته 
ريح عاصف فدَّرَّته ‏ کل مكان؛ فكيف 
يستطيع صاحبه جمعه بعد تفرقه؟!! 


ال تماد( کر گنای ورن 
الیو رون ماڪ سبوا عل کر کوک اکا mE‏ 1۸ 


۰ ۷ البوماخر ‏ ۱ العالم ال خیر 


مسألة 


الیزان 


لماذا لا یقبل الته تعالی آعمال الکافرین؟ 


الجواب: خلق الله تعالی الخلق لعبادته؛ وأمرهم بطاعته؛ 
وبعث الرسل مبشرین ومنذرین؛ فوضحوا للناس السبيل؛ 
وأفهموهم الحجّت, وبينوا الحَجَة.. فمن تبین له الحق؛ وظهر 
له الصدقء ومع ذلك تعمّد الاعراض والتکذیب, من غير أن 
یکون مکرهٌا أو مجنونا؛ استحق عند ذلك العقاب على فعله.. 


فیوقف الله تعالی العباد جميعًاء باختلاف أجناسهم وألوانهم 

وأديانهم: یحاسبهم جميعًا اميم تن القیامن.. قال 

تعالى حاكيًا حال الكفار يوم القيامة: # وی ریم يمول أن 
شوك الد مشر یمور 6 القصص: IW:‏ 

نعم أين شركائي؟ الذين عبدتموهم! وعظمتموهم! 

وتقربتم إليهم! وزعمتم أنهم آلهنّ مع الله؛ أين هم اليوم هل 

ينفعونكم؟ أو ينجونكم من العذاب؟ 


وقال تعالی: 8 وم سم يفول مادا َْرالمرْسَلِنَ 4 القصص:هه 


دوك سر عم بسر 


وفتال ول واه 8 1 وآمامن فت وز 0 امد اوي 
١ 9 e ATR 0‏ ارا NT‏ -411 وآي ميزان 

أخَفٌ وأخسر من ميزان الكافر. 

وقوله تعالى چ 9 ومن حفت موازيئة, وليك رن روا 

في هم دون ۲ لح جرهم الاد وشم شی( 
ای بقل کر دشر يا تكنو % المؤمنون: ۱۳ - 1۱0 

نعم خسروا آنفسهم التي آکرموها 2 الدنياء ودئلوها؛ 

واعژوهاء فخسروها یوم القيامت فلم ینتضعوا بها. 


م وہ ]کشت هرد 


تک 


العالم الآخير اليوم ال "خر 


۳۷ 


الميزان 


۳۸ 


اشکال 


هل الکفار یُحاسبون؟ 


الجواب: 


نعم؛ الكل يُسألون ویحاسبون وتوزن أعمالهم. 


ما دام أن مآل الكفار إلى النار فلماذا يحاسبون 
وتوزن أعمالهم وهي أعمال حابطة؟! 


2 رم توت 4 االصافات: 14.. هكذا قال ربنا جل وعلاء 
یحاسبهم ويسألهم عن آعمالهم. لأمور: 


- إقامت الحجنّ عليهم» وإظهار عدل الله فيهم: 


یی B: DP‏ 1 ووضح کب 


فر الْمُجَرمِينَ مش مشفقین مما فبه وولون یتنا مال هذا الکتّب 


2 


درم و کر ا 1 
ف 6 الکهف: 64 


- أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقریعهم: 


كما قال تعالى: 8 وکا وقتراع ریم َل آل هدالق 
لوق وت اماب یم 6 کفرون 4 [الأنعام: “7]. 

فأي حسرة عند ذلك تحيط بهم! وأي ندم وحزن يغشاهم! 
وقد عرقوا الحق وتعمدوا مخالفته. 


ايوم ال خر العالم اللأخير 


الميزان 


- أن الكفار مُكلقون بأصول الشنريعج کما هم مكلقون بفروعها: 
فيُسألون عما قَصَّروا فيه وخالفوا فيه الحق. 


فيسألهم رينا عن منعهم للزكاة وتركهم للصلاة.. مع 
حسابه لهم على كفرهم.. 
كما قال تعالی: نمق رک © لت لاه ركز َم 


لوهم كفرُونَ 4 افصلت: 1 - ۷. 


و و 


3 ۰ م تسكن ا ۳ له ء 2 EAS‏ 
وقال عن المجرمين: ( نکن سر ) الو ركيت ال )وکر 
د Be‏ عن کے ا رر ووس مر مر ی ره و عو 2 
5 تیم الْمسَكينَ 0 رک مخوض مع َكَايضِينَ ع رکا نکب يور الین 
المدثر: ؟5-14كآء 


- أن الكفار يتفاوتون 2 كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم: 
وبالتالي فإن الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخول 
الجنة» كما أخبر النبي بت عن عمه أبي طالبء؛ وقد مات 
كافرًا؛ فحدثنا النبي ی عن حاله 2 الآخرة فقد سأله 
العباس بن عبد المطلب َو فقال: 


يا رسول الله! هل نفعت آبا طالب بشيء؟ فانه ڪان یَخوطك 
ويغخضصب لك فقال يِه « نعم؛ هوخ ضخضاح من نار؛ ولول 
أنا لكان 2 الدَّرْك الأسفل من النار »۳ 


(۱) رواه مسلم: ومعنی: « يحوطك» يصونك ويحفظك ویذب عنك أذى قریش: قوله .ضخضاح» هوي الأصل 
الماء الرقيق على وجه الأرض الذي يصل إلى نحو الکعبین: واستعیر هنا وصف ما یصیبه من التار: قوله 
«الدزك»: هي الطبقة من طبقات النار: والدرك الأسفل من النار هو قعر جهنم: وأقصى أسفلها. 


العالم الأخير الیو ال "خر ۳۵۹ 


الميزان 


©: 


(۱) رواه مسلم. 


كيف توزن أعمال الگفار؟ وهل عندهم أعمال صالحة 
توضع في الكفة الأخری؟ 


توزن آعمال الکفار 2 كت الیزان.. فالكفة الأولى من 
ميزان الکافر یوضع قیها كفره وسیئاته؛ بینما لا يوجد له 
حسنن توضع بالکفت الأخرى؛ فترجح كفت السيئات وتغلب. 


وقد تقدم أن الکافر إذا عمل حستم 2 الدنیا کافأه الله بها 
وعجّل جزاءه علیها 2 الدنياء براحة قلبه؛ واطمئنان نفسه؛ 
والب رک 2 رزقه» وتکثیر ماله.. ولا يظلم ربك آحدا. 


A 1‏ یه ال سه و و E‏ 
قال تعالى: 8 منکن بريد لحيو لیا وزِيئئهَا وی لیم أعَملهم 
2 مرو و 2 د ا ل ا مقت اس م 
فا وهر فبا لا بيو (0) وليك لذبن لس هم في اليو ولا لسار 

ره 


بط ما تع فبا ل > کایرت نعود ا :۱ 


والشرك یحبط الأعمال الحسنت فلا تنفع 2 الآخرة» كما 
قال تعالى: لاه لکوت والارض رام کرو کات لت 
ل مر كله تأموق ند تاره( 
ارين © بل اهاعد وکن رت الشکرن 46لزمر: 11-۳ 


چم ما 5 
ایک هم الْحَسِرُوتَ 


وصح عنه کل أن الکافر يُطعَم بحسنته 2 الدنیا؛ فيأتي یوم 
القیامن ولیس له حسنات كما قال كلا 

«إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يُعطى بها 2 الدنیا ویجزی بها 
2 الآخرة: و آما الکافر فيّطعم بحسنات ما عمل بها لله 2 الدنيا 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة بُجزى بها ۷ 


9( البوم الآخر الحالم الأخير 


الميزان 


مادام أن الكفار يُسألونء فكيف توجّه 
0 قوله تعالى: # ولاشتل عن د نویه م المجرم 4 [القصص: ۷۸] ؟ 


وقوله: و( هدارم لا بطفون (*) ندنک رو 4 (المرسلات: ۳۷۰۳۵] ؟ 


الجواب: أن حال الکفار یوم القياميّ یکون على آحد حالين: 

- أن الکفار لا يُسألون عن ذنوبهم سوال حساب لحسنات 
آ و سيئات» كما يُسأل غیرهم من المؤمنين؛ وانما يُسألون 
سوال تقریع على آعمالهم. فيُوبّخ ویْعاّب: لاذا شرق؟ 
لماذا زنی.. 

- أن يوم القيامت طویل جدّا؛ فيه آحداث ومواطن: حساب 
وصحف وصراط وحوض.. فهم يُسألون 4 موطن دون 
موطن. 

فالقيام مَواطن» فمّوطن یکون فيه سوال وكلام؛ وموطن 

لا یکون ذلك. 


# آنقل شيء 2 الیزان (( 

كلما كان العمل أحب إلى الله تعالی كان أثقل 2 الیزان؛ وإذا ثقل 
الیزان بالعمل الصالح؛ أفلح العبد ونجح. 

والأعمال متنوعّ متفاوتم؛ بعضها أفضل من بعض؛ منها الكبير والصغير؛ 
والخفي لخفيف والثقیل, وقد أخبرنا النبي يَكِةٍ عن بعض الأعمال آنها ثقيلت 2 
الميزان» فمن ذلك: 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


۳۹۱ 


الميزان 


حسن الخلق: 
حسن الخلق شيء هین؛ وجه طليق 


وكلام لين.. ف 
فمن ززق حسن الخلق؛ ودوام 5 
الابتسامت ولطف التعامل؛ ولين ۷ 


الجانب. فعمله ثقیل 2 الیزان 
ثقیل» حبیب إلى الرحمن 


وقد كان رسول الله یل أحسن الناس خلقًاء وأکرمهم معشرًاء حتی 
مدحه الله تعالى بقوله: 9 ول لخن عَظِيِوٍ ظیمر © القلم: lé:‏ 


وقال تعالى:«3 ريال لنت له کتک علي الب اتسوا حول # 


[آل عمران: »]۱۵٩‏ 


وقد مدح النبي َة حسن الخلق فقال: « إن أثقل شىء يوضع 2 ميزان 
العبد يوم القيامت خلق حسن وان الله يُبغض الفاحش البّذيء »۱ 

ذكر الله: 

ڪترة ذكر الله تعالى؛ والتسبيح 

والتحميد والتهليل» تجعل العبد 

محبوبًا قريبًا إلى الله تعالى؛ ومّن 

أحب شيئًا أكثر من ذکره فمّن 

أحب الله تعالى أكثر من ذكره. 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 


خط 


اليو اللآخر العالم اللأخير 


الميزان 


٠. 0‏ عع 7 
قال تعالی:: و اد کر 6 (البقرة: 1۱۵۲ 
وقال: ول رت له گرا رلیرت لک تفر كرا ييا 
[الأحزاب: ۱۳۵ 
والنبي بي یقول:« ألا آنبنکم بخير آعمالکم وأزكاها عند ملیککم 
و آرفعها ب درجاتکم وخير لکم من انفاق الذهب والفضت: وخیر لکم من 
أن تلقوا عدو کم فتضربوا أعناقهم ویضربوا أعناقكم؟ 
قالوا: بلى. 
قال: ذكر الله تعالى »۱ 
وجاء رجل إلى رسول الله ی فقال: يا رسول الله؛ ان شرائع الإسلام قد 
کشرت عليّ؛ فمزني بأمر أتثبّت به؛ فقال بل« لا يزال لسانك رطبا 
بذکر النه كَل ۳0 
والذکر ثقیل 2 الیزان.. كما قال كلا: 
« كلمتان خفیفتان على اللسان؛ ثقیلتان 2 الیزان؛ حبیبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله ويحمدد؛ سبحان الله العظيم n‏ 
ومن أفضل الذكر قول: الحمد لله.. وهي ثقيلة 2 الميزان.. كما قال 15: 
« الطهور شطر الإيمان: والحمد لله تملأ الميزان: وسبحان الله والحمد لله 
تملآن -أوتملا- ما بين السماء والأرضص» ٩‏ 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي» صحيح. 
(r)‏ رواه أحمد. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه مسلم. 


العالم اللأخير اليوجالآخر / ۳ 


الميزان 


a! الوقف 2 سبيل الله:‎ ٠ 
الوقف أن يخصص الرء شيئًا من ماله‎ 


حکعقّار أو مزرعة أو أثاث» فلا يبيعه؛ بل 
يجعل مايُستخرج من آجرته يُنفق 2 
آوجه البر تقربًا إلى الله تعالی. رد 

وهو صدقت جاریة. قال بكلة: 

«إذامات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية: أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له الى 

وقال يِه « إن مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته: علمًا علمه 
ونشره وولدًا صالحا تركه: أو مصحمًا ورّثه أو مسجدا بناه» أو بينا 
لابن السبيل بناه؛ أو نهرًا آجراه؛ أو صدقتة أخرجها من ماله صحته 
وحياته تلخقه من بعد موته ا 

وقال له «من احتبس فرسًا .8 سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده 
كان شبَّعه وريه ورّؤثه وبوله حسنات يوم القيامة »۳. 


وهذا كله مما ذكر يدل على فضل الوقف كذلك. 


وقال جابر بن عبد الله طي: «لم يكن أحدٌ من أصحاب النبي بل ذا مقدرة 
إلا وقف ». 


۱ رواه مسلم. 
(۲) رواه ابن ماجه والبيهقي : باسناد حسن. 
(۳) رواه البخاري. 


۳ اليو الآخر العالم الأخير 


الميزان 


وقد كان أبو طلحت أكثر 
أنصاري بالمدينة مالّاه وكان 
آحب آمواله إليه بَيُرْحاء وهو 
بستان من نخل بجوار السجد 
النبوي وکانت مستقبلت السجد. 
وکان رسول الله ی یدخلها 
ویشرب من ماء فیها طیب. 


ET 


فلما نزل قوله تعالی: دون او رح فقو نو یبورک )ال عمرا ۲ قام 
ابو طلحت[لی الرسول 485 فقال: :«إن الله تعالی بقول 2 کنایه: بل تلو 
رح فقوا یت مورک # وان أحب آموالي الي پیْرحاء: وانها صدقة لله 
ارجو بژها وذخرها عند الله فضغها يا رسول الله حيث شنت فقال له تخ 
ذلك مال رابح, ذلك مال رابح؛ قد سمعت ما قلت فيهاء واني أرى أن تجعلها 
ے الأقربين. فقسّمها أبو طلحت 2 أقاربه وبني عمه »' . 

وقال ابن عمر ذك: «أصاب عمر آرضا بخيْبّر فأتی النبي ؟ #8 یستامره 

فیها؛ فقال : يا رسول الله اني أصّبت آرضا بخیبر لم آصب مالا قط هو 

امس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال له رسول الله يكل إن شئت خبست 

آصلها و تصدقت بها. 


فتَصدّق بها عمر: آنها لا باع ولا توب ولا تورث وتصدّق بها 4 الفقراء 
و2 القربى و2 الرقاب وب سبیل الله وابن السبیل والضیف لا جناح 
على من ولیّها أن يأكل منها بالعروف ویطعم غير مُتَمَوّل. 7 . 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) متفق علیه, ومعنی غير متمول: أي غير متخذ منها ملكا لنفسه. 


العالم الأخير البوم ال "خر 


۳۹۵ 


الميزان 


والوقف من خصائص الإسلام '.. والوقف ثقيل 2 الميزان: قال كلك « من 
احتبس فر ساك سبيل الله إيمانًا واحتسابًا وتصديقًا بوعده؛ كان شبعه 
وريّه ورّؤثه 2 ميزانه يوم القيامع» ۱ 

والقصود بالحديث الحث على أن يوقف السلم شيئًا يناله نفعه؛ فمن احتبس 
فرشا سبيل الله فان الله تعالى يجعل شبعه بالطعام وريه بالاء بل وروثه 
- العائد الخارج منه - كل ذلك يكون مُْملا ميزان حسناته يوم القيامت. 


وأخيرًا.. 


على العبد أن يحرص أن يثقّل موازينه يوم القيامة بالإإكثار من الحسنات 


والهم بهاء فقد قال كَلِِ: « الحسنيّ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف »". 


وقال ككل:< من هم بحسنت فلم يعملها کتبت له حسنت» , 


ميزان.. 
الإملاص لله تعالى يزيد العامل قربًا 
وامانا ويئقل عمله فى الیزان. 


(۱) الوقف أنواع: 


الوقف على الذرية والأقارب: فیجعل عَلَّدَ الوقف تنفق على الحتاج الفقیر من ذريته أو آقاربه. 

الوقف الخيري: وهو ما یصرف ریعه على جهن خيرية کالفقراء والساکین وبناء الساجد والستشفیات 
ودور الأيتام وغیره. 

الوقف الشترك: فیوقف وا لجهت خيرية لمدة معينة ثم بعدها للذرية والأقارب فیقول آوقفت الدار 
للفقراء سنت ثم لاولادي. 


(۲) رواه البخاري. 
(۳) متفق علیه. 
(4) رواه مسلم. 


۳۹1 


البوم الآخر العالم ۱( خیر 


اليوم الآخر 


الحؤض 


المؤمنون بنبيهم كَل عند الحوض, فيسقيهم بيده الشريفة شربة هنيئة 
7 ك لا يظمئون بعدها بدا ويُطرد أقوام من المنافقين والمرتدين عن حوض 


النبي 4 فلا يشربون. 
۰ فماالحوض؟ 


ه وأين موضعه؟ 


٠ه‏ وما صفات الشاربين منه؟ 


موضع الحوض. وترتيبه في الآخرة RLU a‏ 


نهر الكؤتّر وعلاقته بالحوض NLNE EER‏ 


الحوض 


# مدخل 

إذا طال وقوف الناس يوم القيامت 2 أرض الحشر وقد ازدحمت الأمم؛ 
من لدن آدم ايه إلى آخر ميت من أمتناء يحشرون يوم القيامت وقد اشتد 
العطش, وعظم الفزع؛ واشتاقت الأفواه إلى شرب ماء تبّل بها ريقها. عندها 
يبدو لكل آم حوض نبیهاء ليشرب منه أتباعه من آمته» فمن الناس من 
یشرب ومنهم من يُطرّد. 

والحوض هوالموضع الذي يجتمع فيه الماء آما حوض النبي بل فهو موضع 
ماء طيب يكرم الله تعالى به عبده ورسوله محمدا 25 الوقف العظيم يوم 
القيامت وهو حوض: واسع الأرجاء غایت 2 الصفاء ماؤه أبيض من اللبن؛ 
أحلى من العسل؛ ريحه أطيب من السك. أباريقه كعدد نجوم السماء حوض 
ترد عليه أمت نبينا ل من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا. 


هل الحوض خاص بنبينا محمد يَلِِدِ؟ 
مسألة 


9 لكل نبي من الأنبياء يوم القيامت 2 المحشر حوض؛ ولكنه 
كه يرجو أن يكون حوضه أكثرهم واردةً أي أكثر أتباعًاء 
یأتون ليشربوا من حوض نبيهم. 


كما قال ك « إن لكل نبي حوضاء وانهم يتباهون أيهم 
أكثر واردة؛ وانی آرجو أن أكون أكثرهم واردة » 3 


أي یتنافس الأنبیاء 2 كثرة المؤمنين من آممهم؛ فكل من 
کنر المؤمنون من أمته. ازداد فرحا وفخرّا على بقین الأنبياء. 


(۱) رواه الترمذي» صحیح. 


العالم ال خیر البوم ال "خر 


۳۹۹ 


الحوض 


© منبر النبي ا على حوضه: 


وذلك من إكرام الله تعالى؛ ورفعه قدر نبينا 5 بين الناس» فهو سيد ولد 
آدم يوم القيامت. 


قال یه «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجندّ؛ ومنبري على حوضي »". 


والمؤمن يشتاق إلى رؤية نبینا ب2 عَرّصات القيامت والشرب من يده 
الشريفة شرب من الحوض البارك. 


# موضع الحوض, وترتیبه ب الآخرة: 
ملق ال 


إذا اجتمع الناس 2 المحشر سوم القيامي» 
واشتد فزعهم. وعطشهم. ثم اشتاقوا أن يردوا ف 
حوض ماء يشريون منه. 


فهل یکون ورود الومنین لیشربوا من 


اختلف آهل العلم 2 موضعه» والصحیح أنه یکون قبل الرور على الصراط: 
وذلك أن الرتدین والکفار والنافقین بعد طردهم من الحوض یمضون مع 
الناس لیعیروا الصراط؛ فلا بستطیعون؛ فیتساقطون 2 النار. 


4# نهر الكؤثر وعلاقته بالحوض: 
الكوثر وصف يدل على البالغت 2 الکثرة: وهو النهر الذي يغدّي الحوض بالاء. 


(۱) رواد البخاري. 


۰ اليوم الآخر العالم الاخیر 


الحوض 


وقد وردت أحاديث تصف نهر الكوثر وصمًا يشبه الوصف الذي ورد 2 
الحوض؛ مما جعل بعض أهل العلم يرى أن الكوثر الوارد 4 القرآن 4 قوله 
تعالی:( 5 تاک لکد 44 الكوثر:٠ا‏ أن المقصود به الحوض. 


والذي يظهر أن الحوض يكون 4 أرض المحشر يوم القيامة؛ آما الكوثر 
فنهر 2 الجنةّ؛ لكن العلاقة ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الكوثر يصب 
الحوض ویغذیه بالماء» فصار الحوض كأنه فرع وامتداد لنهر الكوثر, 
فتداخلت آوصافهما؛ وسيأتي تفصيل الكلام ‏ وصف نهر الكوثر وبيان 
طبيعة مجراه» ومن أين ينبع عند كلامنا عن وصف الجنت.. 


# صفات الحوض 


الحوض موضع يجتمع فيه ماء من الجنم» يشرب منه المؤمنون يوم 
المحشرء وقد ثبتت أحاديث ‏ وصف الحوض؛: وذكر من يشربون منه» ومن 
ورك 
یردون عنه. 


ومجموع ما ثبت 2 الأحاديث ب2 وصفه أنه: 

ه حوض واسع الأرجاء. 

٠ه‏ ماؤه أبيض من اللبن؛ وأحلى من العسل» وريحه أطيب من المسك. 
ه أباريقه وكيزانه كثيرة جدّا كعدد نجوم السماء. 

ه يأتيه هذاالماء الطيب من نهر الكوثر. 


ه من شرب منه شربت لا يظمأ بعدها أبدًا. 


العالم اللأخير اليوم الآخر 


۲۷1 


الحوض 


(0 


رش 


حوض واسع: 


جاءت أحاديث كثيرة ب2 وصف سعم الحوض؛ وكبّر حجمه. لیسع الناس؛ فلا 
یتزاحمون, ولا يتأخر آحد 2 الشرب. وتقريبًا لحجمه. قدّره النبي ی بالسافات 
بين البلدان؛ فذکر بلدان کثيرة؛ تقريبًا للفهم؛ وتشویقّا لذلك الحوض. 
قال كله « آمامکم حوض كما بين جزیاء وأذرُح ». 

وقال كله « إن قذر حوضي كما بين یلم وصَّنْعاء من اليّمَّن لام 

وقال بء «ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينت »۳ 
وقال که «إن حوضي أبعد من یلم من عَدَّن ". 

وقال 000 حوضي من عدن إلى عمّان البلقاء 6 


وقال يله « حوضی ما بين الكعبت وبيت القدس »۰ 


رواه البخاري؛ جرباء وآذرح: جریاء وآذرح متلازمتان 2 الذزكر عادة؛ كما یقال: مک والدینت؛ أو دجلن 


والفرات: وهما الیوم قریتان ب4 الملکت الأردنية الهاشميت, تقعان شمال غربي مدينة معان على قرايت 
۲ کم؛ وطریقهما یفرق من مدينت معان؛ |ذا كنت سائرًا ب4 معان متجها إلى عمان رأيت لوح تشیر 
إلى الیسار؛ كنب علیها: إلى آذرح والجریا. 

متفق علیه. وبلدة یمه هو الاسم القدیم لمدينت العقبت الأردنية: وسمیت أيلة: وایلات؛ وهي عند قم 
خليج العقبت» وهو الميناء الوحید للمملكة الأردنيح على البحر الأحمر؛ وهي بلدة تحیط بها الجبال؛ 
فتحها السلمون سنت 21۳۱ الوافق سنت ١٠اهجرية.‏ 

وصنعاء: مدينة بالیمن؛ وهي عاصمم الجمهوري اليمنية الیوم. 

رواه مسلم؛ صنعاء عاصمة الیمن الیوم: والدینم: هي الدینت النبويت الواقعة اليوم ب4 غرب المملكة 
العربي السعودیم؛ وقد سماها النبي 5# طيْبَة. 

رواه مسلم عَدّن: بلدة تقع جنوب اليمن: وأیلم: العقبن الأردنيت: وقد تقدمت قبل قليل. 

رواه الترمدي» صحیح: عمان: هي مدينم عمان الشهورة الیوم عاصمت الملکت الأردنية الهاشمیت. 
قوله «عّمان البّتقاء:: هو اسم إقليم من أرض الشام ب4 الملک الأردنية: تتوسطه مدينج عمان عاصمة 
الأردن: ومن أشهر مدن هذا الاقلیم: عمان والسلط ومادبا والزرقاء والرصيغة- 

رواد ابن ماجهء صحيح: الکعبم: يعني السجد الحرام ‏ مكت وبيت القدس: المسجد الأقصی: 2 مدينة 
القدس بفلسطين. 


اليوم الآخر 2 العالم الأخير 


الحوض 


وقال كلل «إني فَرَطكُم على الحوض وان عَوْضْة کما بین ألم إلى الجفقة »۱: 


وسئل بي عن عرض حوضه فقال: « من مقامى إلى عَمّانَ »۰ 


)0 را » ومعنی فرّطكم: أي أسبقكم إلى الحوض: آیلن: العقب الأردنية: وقد تقدمت قبل قليل. 
الجخفت: مدینی شمال جدة» تبعد عن جدة ۱۰کم. وهي اليوم غائبة المعالم: وأشهر المدن حولها مدينة 
رابغ حيث تبعد عنها ۲۲کم. 

رواد مسلم: من مقامي: أي من المديني. 

عمان: عاصمة الأردن الیوم؛ وقد تقدمت قبل قليل. 


۲) 


العالم ال خیر الیوم التخر 7 ۲۷٣‏ 


الحوض 


التنويع في ذكر المدن.. 


الملاحظ ب2 هذه الأحاديث أن النبي بي نوع ذكر المدن؛ زيادة 
الإيضاح والبيان» فمن لم يعرف موضع مدین» عرف 
الأخرى. 


٠‏ الحوض مريع: 
الناظر 2 الأحاديث يجد أن شكل الحوض» عرضه مسيرة شهر و طوله 
مسيرة شهرء؛ فهما سواء. 


قال كَل « حوضي مَسِيرَة شهرء وزواياه سَواء » ۰۲ 


٠‏ عدد أباريقه: 


یرد المؤمنون على الحوض؛ ويشربون منه بأباريق كثيرة جدّ؛ لا 
يختلفون عليهاء ولا يزدحمون. 


قال با « فيه أباريق الذهب والفضّ كعدد نجوم السماء أو أكثر من 


(r 


عدد نجوم السماء»". 


(۱) متقق علیه ومع يرة شهر: أي الساقم ما بين کل زاوي إلى الأخرى؛ مسيرة شهر. أي يسير 
الانسان من زاوي إلى آخری شهرًا كاملاء من طول ما بين الزوايا. 
زوایاه سواء: أي المسافت ما بين کل زاوية والأخرى من زواياه الأربع متساويم. 

(۲) رواد مسلم. 


V٤‏ البوم ال خر العالم ال خیر 


الحوض 


۰ مصدر ماء الحوض: 
ماء الحوض ینبع من الجنت يصب فيه نهر الکوش كما قال يَكة: 


1۱ 


« یشخب فيه ميزابان من الجنت» 


۰ صفه ماء الحوض : 


ماؤه أطيب وأعذب وأحلى الاء و لا عجب 2 ذلك فهو من الجنته قال تیا 
3 وصف ماء الحوض: « آشد بیاضا من اللبن؛ وأحلى من العسل, يشخب 
فيه میزابان یمدانه من الجنت؛ آحدهما من ذهب والآخر من ورق »۳ 


وقال يلد « وریحه أطيب من السك. و کیزانه حنجوم السماء »۳۱ 


٠‏ شرية واحدة تروي الظما: 


من طيب ماء الحوض أن شرین واحدة منه؛ يجد الشارب من لدتها. 
وطیبها؛ وأثرها ما يقضي به على عطشه؛ ولا يظمأ بعدها أبدًا. 


كما قال يله « فيه أباريق كنجوم السماء؛ من وزده فشرب منه لم يظمأ 


بعدها أبدا 4 


(۱) رواد مسلم؛ معنى يشخب: أي يصب ويسيل فيه. 
ميزابان: مثنى ميزاب: والميزاب هو ما يسيل منه الماء من موضع عال. 
(؟) رواه مسلم؛ ومعنى الورق: الفضی. 
(۳) رواه مسلم: والمسك: أطيبٌ الطيب والعطر. 
(4) رواه مسلم. 


العالم ال خیر ايوم الآخر ۳۷۵ 


الحوض 


# أول الناس وروذا عليه : 


حوض نبينا ی جعله الله تعالى كرامة لنبيه يله وربنا سبحاته آهل 
للكرم والجودء ونبينا ل يستحق الإكرام والإحسان. 


وكلما كان المؤمن أكثر إيمانًا وتصديقًاء وبذلا للخير» صار أسبق 
للشرب من الحوض وأول الناس شربًا منه هم فقراء الهاجرین الذين بذلوا 
آرواحهم. وسفكوا دماءهم» وأنفقوا أموالهم ‏ سبیل الله كما وصفهم 
العلیم بظاهرهم وباطنهم بقوله تعالی: 


مه ب +2 ى 


2 قرا الجر الي لبوا من برهم مهم ییون مضلا ين أله وضو 
وروت ال توا رک هم سرت 4 [الحشر: ۸] 


وأولهم آبو بكر وعمر وعثمان وعلي و#:... وبقية الصحابة الکرام..کما 
قال كيه « وأکوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شرب لم يظمأ بعدها 
أبدا. آول الناس ورودا علیه: فقراء الهاجرین, الشعث رؤوسًاء الدنس ثيابا؛ 
الذين لا ینکحون الْنَنَعّمات» ولا تُفْتّح لهم السْدّد»! 


# تقدیم أهل اليَمَن: 


أهل اليمن: أرق الناس 
قلوبًاء وألينهم أفئدة؛ وهم أول 
من جاء بالمصافحة؛ لحسن 
أخلاقهم؛ وطيب طباعهم. 


)0 الحديث رواه الترمذي» صحیح؛ المعنى: أن فقراء المهاجرين الضعفاء: الذين تركوا ديارهم وأموالهم 
وفروا بدينهم إلى المدينة» خوفا على دینهم. وإقبالًا إلى ربهم تعالى: هوّلاء هم أسبق الناس إلى الحوض 
وهم لفقرهم شغث الرؤوس أي شعورهم مُغْبَّرة: وثيابهم قديمة بالية: زوجاتهم فقيرات ضعیفات؛ لا 
تفتح لهم السُدّد أي البيوت والأبواب: التي تفتح عادة لاأغنياء. 


۳۷۹ البوم الآخر العالم اللأخير 


الحوض 


فهم يكونون من السابقين إلى الحوض ویْمَدمهم النبي 25 الشرب قبل 
غيرهم. 

قال بل «اني لَبِعُمّر حوضي أذود الناس لاضل اليَّمّن أضرب بعصاي 

و2 الحدیث فضيلت لأهل اليمن» فمعناه أبعد الناس عن الحوض لیتقدم 

آهل الیمن؛ ویسیل الماء علیهم. 


وهنه کرامت لأهل الیمن ‏ تقدیمهم 3 الشرب مجازاة لهم بحسن 
صنیعهم 2 الدنیا للإسلام. 


# الواردون على الحوض: 


كلما ازداد الرء صلاحًا صار آسرع تقدمًا إلى الحوض, وأصلحٌ هذه الأمت 
هم صحابت رسول الله ب واصلحهم الأربعة الخلفاء الأكمت الحتّفاء آبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وإ والأنصار لهم تقدم آیضا. 


كما قال تلا للأنصار نلاز: «انکم ستلقون بغدي آشرة؛ فاصبروا حتى 
تلقؤني على الحوض »۰ 


الأكرة: لفظ مأخوذ من‌الایتار» وهو تقدیم أحد على أحد, والعنی أن 
الأنصار يُقدم عليهم غيرهم 2 العطاء والمال مع أنهم أولى وأحق لخدمتهم 
الإسلام وجهادهم. 


(۱) رواه مسلم: قوله « لبغر: العُقر: هو الکان الذي تقف فيه الإبل قبل شربها من الحوض عادة؛ وهو أمام 
البئر» وقيل 2 مؤخرة البثر؛ قوله « يرفض عليهم» أي يسيل الماء بقوة. 

(۲) متفق عليه. معنى أثرة: أي يُؤثر غيركم ويُقدم عليكم 2 العطايا والهبات: وأنتم أحق منه. لأنكم من أول 
من نصر الإسلام: لكن لا تنازعوا الأمر أهله؛ ولا تحدثوا خصومات: وإنما اصبروا حتى تلقوني على الحوض. 


العالم ال خیر اليوم الآخر VY‏ 


الحوض 


وبين النبي ب أن الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موته ب والنافقین الذين 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» فان هولاء جميعًا تنكشف حقائقهم 
وتفضح سرائرهم يوم القيامة؛ ويُطردون عن الحوض. كما قال با 


«أنافرَطكم علی الحوض أنظركم ليُرفع لي رجال منكم حتى إذا عرفتهم اخلجوا 
دوني. فأقول: رب أصحابي؛ أصحابي!! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ». 


وس رواية: « إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم المَهْقَرى »". 


ليس قد'حا في الصحابة.. 


تنبيه 

ون هذا الحديث ليس قدخا 2 الصحابة الكرام وء بل معناه: أن 
الذين يُطردون عن الحوض هم الذين ارتدوا عن الإسلام ‏ عهد 
أبي بكر بعد وفاة النبي كي فقاتلهم أبو بكر؛ فماتوا على الكفر. 


ومعلوم عند كل مؤمن أنه لم يرتد من الصحابة المشهورين 
آحد. وإنما ارتد قوم من جفاة وجهلة الأعراب ممن لم يكن 
له نصرة للدين» ولا مخالطة للنبي ی ولا طول مجالست 
ولا طلب للعلم؛ ولا حفظ للحديث. 


وأيضًا من هؤلاء الذي يراهم النبي ب فيعرفهم» ويظنهم أصحابه 
هم النافقون؛ كعبد الله بن أبيّ بن سلول؛ وغيره؛ ممن كانوا 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام؛ والله تعالى أعلم بسرائرهم. 


(۱) رواه البخاري» ومعنى الحدیث: أنا فرطكم أي أسبقكم إلى الحوض أنتظر کم لأسقیکم؛ فيأتي رجال 
يراهم النبي 5 فيتذكر أنه رآهم ب4 الدنیا؛ فينتظر أن يصلوا إلى الحوض ليشربواء فتمنعهم الملائكت 
من الشرب: فیقول 5 رب أصحابي؛ أي لماذا يُمنعون؟! فیقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقری: 
ومعنى القهقری: هو تراجع الرجل للخلف ماشيًاء كأن أحذا يدفعه للخلف وهو يريد التقدم لاآمام. 


۳۷۸ البوم الآخر العالم اللأخير 


الحوض 


# حوض نبينا جي لأمنه فقط 


لكل نبي يوم القيامت حوض» یشرب منه المؤمنون من أمته؛ وقد آخبر 5 
أن حوضه مخصص لأمته لا يشرب منه غيرهم؛ بل كل أمنّ تشرب من 
حوض نبيهاء كما قال ڪي 


«تّرد عليّ أمَتي الحوض وأنا دود الناس عنه كما ینود الرجل إبل الرجل 
عن ابله؛ فقال الصحابة: يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: نعم» لكم سِيمًا ليست 
لأحد غیرکم؛ تردون علي غرّا مُحَجَّلِين من آثار الوضوء. ولَّيُصَّدَّنَّ عني 
طائفت منكم فلا يَصِلُون: فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي! فيُجيبني مك 
فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك»". 

وهذا الحديث يؤيد أن المطرودين عن الحوض هم المنافقون الذين 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» وكانوا يجالسون النبي يي فكأنه يقول 
لهم محذرًا 2 الدنيا: إن أشخاصًا منكم أيها الجالسون معي سيطردون يوم 
القيامت عن حوضي لأن الله تعالى سيعاملهم يوم القيام على حقيقتهم؛ 
وهؤلاء المنافقون بعضهم قُضح 2 عهد النبي بي كالذين خرجوا معه إلى 
معركتة أخد» فلما وصلوا إلى موقع المعركت؛ رجعوا وكانوا ثلاثمائت رجل! 


وقال 2-2 حديث أبي هريرة ذَبينه: « لأدُودَنٌ عن حوضي رجالا کما تذاد 
الغريبة من الإبل»". 


(۱) رواد مسلم: والمعنى أنه ب ینود الأمم الأخرى: أي يبعد الأمم الأخرى عن الشرب من حوضه لأتهم إن 
کانوا مؤمنين شربوا من حوض نبیهم؛ ولا سأله الصحاب هل تعرفنا يوم القيامة آخبرهم یف أن لامته 
سيماأي صفت وعلامی تتمیز بها عن غيرها من الأمم: فان آمته یردون عَلّيه غرّا مُحَجَلِينَ من آثار الوضوء 
والغرة والتحجيل هو بياض ونور ے الجبهيّ والقذمین: يميز الله تعالى به هذه الأمنّ لوضوئهم وصلاتهم. 
وتقدم بیان أن المقصود بمن يطردون عن الشرب من الحوض هم المُرْتَدُون بعد وفاة النبي ب والمنافقون 
الذين كانوا يصلون معه؛ ويراهم 2 مجالسه؛ وهم يظهرون الاسلام ویبطنون الكفر. 

رواد مسلم: ومعنی الحديث: آذود آي آبعد الأمم الأخرى عن الشرب لأنهم إن كانوا مؤمنين شربوا من 
حوض نبيهم: :أو أبعد رجالا كانوا معي 2 الدنيا لكنهم منافقون أعداء للدين؛ .كما تطرد الناقت أو 
البعیر الغریب عن مجموعة الإيل. 


۲ 


العالم ال خبر البوم ال "خر 


۳۷۹ 


الحوض 


والأمم يوم القيامت كثيرة جدًاء والخلق لا يحصيهم إلا الله والزحام 
عظیم؛ والحطظب جسیم. وأمنّ محمد َة من أقل الأمم عددًا مقارنت بأعداد 
الأمم یوم القيامة. 

وأثناء عَرّصات القيامت» و2 حال شدة العباد؛ يحتاج الناس إلى من 
يشفع لهم عند ربنا جل وعلاء فتكون للأنبياء والرسل والملائكة والشهداء 
والصالحين عدة شفاعات.. 


سيأتي تفصيلها ‏ الفصل التالي.. 


صعابة نبينا هم أفضل الأمة 
وغیرها رهم لول الناس ورودًا 
على موض نبینا ب 


۳/۸۰ البوم ال "خر العالم ال خبر 


اليوم الآخر 


الشفاعة 


م من أعظم أحداث يوم القيامت ولها 2 القيامة تأثير كبير؛ 


وتخفيف وتيسيرء يرغب العباد فيها إلى سادة الأتقياءء 


فيعتذر عنها الرسل والأنبياء ثم يبعث الله نبينا محمدا بل للمقام الحمود. 
والرفعت والطعود.. 


فما الشفاعة؟ 

وما شروطها؟ 

وڪم آنواعها؟ 

وهل هي خاصة بنبينا ی أم لبقية الأنبياء أيضًاة 
وهل يمكن أن يشفع غير الأنبياء؟ 


الشفاعة 


© مدخل: 


إذا اجتمع الخلائق يوم القيامت» وطال وقوفهم. واشتد فزعهم؛ وبكت 
عيون المفرّطين: وخابت ظنون الخاسرين» وخافت الرسل الكرام؛ واضطربت 
الملائكت العظام: وبلغت القلوب الحناجر؛ وخاب کل كافر وفاجر. 


عندها يبحث الناس عن من يشفع لهم إلى الملك العظيم: ليبدآ حسابهم» 
ونشر صحفهم.. وبعد طول طلب وانتظار. ومرور على الرسل الأخيار؛ يقوم 
سيد البشر شافعًاء وللواء الحمد رافعًاء ویسجد بين يدي ربه داعيًاء مبتهلا 
راجيًا.. فيقبل الله تعالى شفاعته.. ثم يشفع ی بعدها شفاعات» يخرج بها 
أقوام من النار إلى الجنمّ؛ ويرفع درجات بعض المؤمنين ب4 الجنة».. وغيرها.. 

كما قال کا « اعطیت حمسا لم يُعطهن أحد قبلي: تُضِرْت بالرژعب 
مسيرة شهرء وأجلّت لي الغنائم ولم تَحِلَ لأحد قبلي؛ وجُعلت لي الأرض 
مسجدًا و طهوزا: قأیما رجل من أمتي آدرکته الصلاة فليصل؛ وأعطيت 


۱ 


الشفاعت: و کل نبی بعث إلى قومه خاصتدّ وبعثت إلى الناس عامم » ۰۲ 


© تعريف الشفاعة: 
مصدر ت شفع ی يَسْمَعٌ ماع مأخوذة من ال الشفع: وهو ضم الواحد إلى 
الواحد؛ وهو ضد الوثر. 


والشفاعتّ هي: سؤال الخير للغیر؛ وسميت شفاعة لأن الشخص يكون 2 
البدايت منفردًا 2 طلب حاجته؛ فإذا انضم إليه آخر يطلبها معه صاروا شَمْعَاء 
أي اثنين. 


)١(‏ متفق عليه 


العالم الأخير اليوم الآخر YAY‏ 


الشفاعة 


۶ شروط الشفاعة: 
ذكر لله تعالی 4 القرآن شرطین؛ لا بد من توافرها لتکون الشفاع 
مقبولی عند الله تعالی؛ نافع للمشفوع له وهذان الشرطان هما: 
٠‏ إذن الله تعالی للشافع بأن یشضع سواء كان هذا الشافع نبیّا أو شهیدا أو 
ماه كما قال تعالی: َم َع منده: ال من آذک لَه اسب ۱۳ 


ه رضاالله تعالی عن الشفوع له بأن یکون عاصيًا 
محعصية دون الشرك. قان كان الشفوع له 
كافرًاء لم یقبل الله تعالی أن يشفع له أحد؛ لأن 
الله تعالى لا يغفر أن يشرك به؛ لذا قال تعالى عن 
الکافرین: مش اَم 4 المدثر: .]٤۸‏ 


وقال تعالی: ايكون شمه من َص معا 4 
امريم: ۱۸۷: والعهد هو شهادة أن لا اله إلا الله. 


وقيل العهد هو الصلاة لقوله عَلِهِ: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
)0 


تركها فقد كفر » . 


فالکافر لیس له عند الله عهد توحيد وزيمان: فلا تقبل فيه شفاعت 
الشافعین.. 


وقال له « شفاعتی لاهل الکباثر من أمتي "۱ 


يعني: أنه يشفع للعصاة عموما وان کانوا من فاعلي الکباثر» آما من 
وقع فیما هو أعظم من الکباثر وهو الشرك. فلا يشفع له. 


(۱) رواه آحمد والترمذي» صحیح. 
۲ رواه آبو داود وغیره صحيح. 


۸4 اليو ال "خر العالم ال خیر 


الشفاعة 


وجمع الله تعالى شرطي الشفاعت 2 آيت واحدة؛ فقال تعالى: 

بو SEE‏ الشفلعة [ لد من آزن له اکن ولو چ اطه: ۹ 
فقوله 2 نهک من 4 أي آذن للشافع أن یشفع. 

قوله ‏ وَرَضىَ هترک 4 اي رضي عن المشفوع له أنه لم يأت بشرك. 


ولا يملك الإذن بالشفاعة إلا الله تعالى؛ كما قال تعالى: ( لسع جِيعًا 4 


[الزمر: 44]. 


# أهمية الشفاعة: 
تيل شفاعة النبي كَل ثم ثيل 
بالشفاعيّ من الشهداء وغيرهم» 


هو شرف عظیم» ونجاة ونجاح 
للمشفوع له. 


ومن أهميت الشفاعت أن النبي ی خيّره الله تعالی بين أن یدخل نصف أمته 
الجنيّ وبين الشفاعت فاختار الشفاعت كما قال كي 


« آتدرون ما خيرني و الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
فانه خيرني بين أن یدخل نصف أمتي الجنت؛ وبين الشفاعة: فاخترت الشفاعم. 
قلنا: يا رسول الله؛ ادع الله أن یجعلنا من آهلها. قال: هي لكل مسلم. »۲ 


۱ رواه آحمد واین ماجه: صحیح 


العالم ال خیر الیوم الآخر ۳۸۵ 


الشفاعة 


۱ ۸٦ 


© لكل نبي دعوة مستجابة؛ 
ومن حرصه یی على الشفاع أنه كان يفرح بها ويستعد لها وهو 2 
الدنیاء ومن ذلك أن لكل نبي دعوة مستجابت؛ فدعا کل نبي بها 2 الدنيا. 


آمارسول الله کا فبالرغم مما أصابه من تعب ولأواء 2 الدنياء وکم 
احتاج إلى هذه الدعوة الستجابت» ومع ذلك خبّأها ليوم القيامت. 


كما قال َل « لكل نبي دعوة مستجابة: فتعجخل کل نبي دعوته؛ واني 
اختبأت دعوتي شفاعن لأمتي يوم القيامت؛ فهي نائلة إن شاء الله من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شیثا » ۸۲ 

ومن فضل الله تعالی ومنّته وکرمه أنه قد وعد الله نبیه ية أن يُدخل 
الجنتّ من أمته سبعين ألما بغير حساب ولا عذاب؛ ومعهم غيرهم. 


كما قال يَلِدِد وعدني ربي أن يدخل الجن من أمتي سبعين ألفا لا حساب 
عليهم ولا عذاب. مع كل ألف سبعون ألفاء وثلاث خثیات من خثیاته » ۲ 


# أنواع الشفاعة 


كل الخلائق يوم القيامة تتمنى نيل الشفاعت فمنهم من يُقبَل ومنهم 
من يُطرد؛ ومن أعظم المطرودين الخاسرين أناس كانوا 2 الدنيا يتقربون 
لقبور وأقوام» وأحجار وأصنام؛ يبذلون لهم الدعاء؛ ويرجونهم كشف البلاء؛ 
وينحرون عند قبورهم الذبائح؛ ويصبُون العطور ونفائس الطیب. فإذا جاء يوم 
القيامة تبرأ المعبودون من دون الله ممن عبدوهم؛ ولم ينفعوهم أو يُنجوهم. 


)0( رواه مسلم. 
0( رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بنحوه» صحيح. 


البوم الآخر العالم االأخير 


الشفاعة 


Cd ۳9‏ اض م2 .2 
وما أحسن قول الله تعالی: ‏ وم الاس من ید من دون ال آندادا جوم 
2 اك و ی كر عن EE‏ 
کت اه وان عامنوا ل تی ول ری یل مود یداب افو يه جییکا 


و | ی ها وا ورآوا داب وف 


لوأك لا كز فشتبرا میم كما کر وا ما کی 


ی وت قا te‏ کک ا [البقرة: ۱1۵ - ۱۷]» 
بریهم الله اعمللهم عم وماهم بخرجین من التارٍ ۾ 


3 


وقد دلّت الأدلت الشرعين على أن الشفاعت, منها مقبول مأذون به» نافع 
يوم القيامة؛ ومنها مردود لا ينفع الشافع ولا المشفوع له. 
فالشفاعتة نوعان: 
٠‏ أولا: شفاعة مقبولة: 
وهي الشفاعات الثابتن 2 القرآن والسنن سواء 
درسول الله كَل أو للأنبياء عليهم السلام أو 
للملائكة أو الشهداء أو المؤمنين؛ وهي أنواع 
وأقسام» ومراحل؛ وبعضها عام لجمیع الناس 


من أمتنا والأمم الأخرى» وبعضها خاص 
لأمتنا فقط. 


٠‏ ثانيًا: الشفاعة المرفوضة: 


فهي ما يعتقده الشرکون والنصاری 2 آلهتهم» 
وما یعتقده البتدعون 2 مشایخهم. وما يظنه 
عُبَاد القبور 2 القبورین؛ فيبذلون لهم الدعاء 
والذبح والتَّمَسُّح والصلاة رغبة 2 شفاعتهم 
يوم القيامت. 


العالم الأخير البوم الآخر YAV‏ 


وقد كدب الله أصحابهاء فلا أحد يشفع 2 ذلك اليوم إلا بإذن الله ولا 
يشفع إلا إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع. 

قال تعالی: من دا الى شفع عنده» |لاباذنه» ) [البقرة: 1۲۵۵ 

وقال: 8 ولا عور کب مک لالم ری 6 [الأنبياء: A‏ 


فمن تقرب إلى قبر بصرف شيء من أنواع العبادة له» من ذبح؛ أو 
توسّلء أو دعاء أو طوافء أو صلاة.. فهو ضلال بعيد: وبالشفاعت 
غير سعيد. 


# الشفعاء يوم القيامة: 


من إكرام الله تعالى لأصحاب قزبه؛ وأهل عبادته - أنه يقبل شفاعتهم 
ووساطتهم يوم القيامت 2 إنقاذ بعض آهل النار منها. 


وقد تقدّم الحديث عن أنواع الشفاعتّ وشروط قبولهاء وذكرنا أن أحد 
هذه الشروط أن يأذن الله تعالى للشافع بالشفاعت. 


و2 ضوء الأدلتّ الشرعيت نجد أن الشفعاء يوم القيامت هم: 


۳/۳۸ اليوم الآخر العام الأخير 


الأنبياء: 


الأنبياء هم أصفياء الله من البشرء اصطفاهم ليُخرجوا الناس من الظلمات 
إلى النورء وهم درجات عند الله وهو سبحانه يكرم ويرفع من يشاء يقول 
تعالی: بل ال فا بعصم عل بع مهم من کلم أله ورقع بهم درجدت © 
االجاثیم:۲۸) ومن أعظم الاکرام والاعزاز يوم القيامت قبول الشفاعّ من الشافع. 


سنعرض أولا شفاعات نبینا محمد ی -نسأل الله أن لا يحرمنا شفاعته 
وبعضها خاص به؛ وبعضها يشترك معه فیها غيره من الأنبياء والشهداء. 


وهده الشفاعات هي: 


العالم ال خیر البوم ال "خر ۳۱۸۹ 


الشفاعة 


الشفاعة الأولى: 


هي الشفاعنّ العظمى يوم القيامت 
2 آهل الموقف جميعًاء وهي من القام 


الحمود 2 قوله تعالی: 
ان پیات ریا معا قرش یر 6 


[الإسراء: ۰]۷۹ ۲ 
وهذه الشفاعت خاصة بالنبي یه لأن کل الأنبياء يعتذرون عنهاء وهي أعظم 
الشفاعات فیشفع ی لأهل الوقف. وهم 2 المحشر؛ فزعین مضطربین: 
يشفع لهم ليقضي الله بينهم» ویتخلصوا من الغم والکرب وهول الوقف. 


1۱ 


كما قال ابن عمر ويك: « إن الناس يَصيرونَ يوم القيامة جُنًا كل أمد 
تتبع نبیها. » يقولون: :يا فلان, اضق يا لان اشمّع! حتى تنتهي الشفاعي 
إلى النبي 4 فد لك يوم يبعثه الله القام الحمود ۷ 


ویو حديث ابن عمر #5 أيضًا أنه سمع النبي ی يصف حال الناس 
يوم القيامت 2 حديث طويل» قال فيه النبي يَلِةِ: «... فيشفع ليُقضى 
بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بِحَلْقَّمَ الباب» فيومئن يبعثه الله مقاما 
محمودا؛ يحمّده آهل الجفع کلهم »۲ 


واختصاص النبي بل بهذه الشفاعی؛ هو لبیان شرفه؛ و اظهار مقامه؛ وقد 
قال تلد « أنا سيد ولد آدم يوم القيامت و لا فخر وأنا ول من تنشق عنه 


3 


الأرض يوم القيامة؛ وأنا آول شافع وأول مُشفع ولا فخر » 


)١(‏ جثا: : جمع جاث؛ اي من شدة الهول لم يستطع الوقوف على قدميه: فقام على ركبتيه: كما قال تعالی: 


ول چ 4 


1 


(۲) رواه البخاري عند قوله تعالى: عبر موه . 
(۳) رواه البخاري. 


)٤(‏ رواه ابن ماجه. 


۳۹۰ 


البوم ۱ "خر العالم ال خیر 


الشفاعة 


ولأنها الدعوة المدخرة لرسول الله كي فقد سأل رجل رسول الله كيا 
« يا رسول الله آلا سألت ربك مُلكًا كملك سليمان؟ فضحك رسول الله َة 
ثم قال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من مُلك سليمان: إن الله لم يبعث 
نبيًا الا أعطاه دعوة؛ منهم من اتخذها دنيا قاطا ومنهم من دعا بها 
على قومه إذ عصّوه فأهلكوا بهاء فان الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند 


إلذا 


ربي شفاعت لأمتي يوم القيامت» ۰ 


الأنبياء يعتذرون عنها إلا نبينا محمد بل 

هذه الشفاعتّ جاءت مُفْصّلت 2 عدة آحادیث, وقد جمعت رواياتها هناء 
فقد أخبرنا النبي يل أن الله يجمع الأولين والآخرين 2 صعيد واحد.. 
يُسمعهم الداعي.. ویّنُذهم البصر.. وتدنو الشمس.. فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون.. فإذا اشتد عليهم ذلك.. ورجوا 
أن يفصل الله بينهم القضاء.. قال بعضهم لبعض: 


ألا ترون ما أنتم فيه.. وما قد بلغکم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم كه فيقول بعض الناس: أبوكم آدم.. 


فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت آبو البشر.. خلقك الله بيده.. ونفخ فيك من 
روحه.. وأمر الملائكت فسجدوا لك.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم اكنهة: إن ربي كَل قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة 


فعصيت: نفسي.. نفسي.. نفسي '".. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى نوح.. 

فيأتون نوخْا فيقولون: يا نوح.. أنت أبو الرسل إلى أهل الأرض.. وسمّاك 

الله عبدًا شكورًا.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى 
)١(‏ أخرجه الحاكم: والطبراني: والبَزَّان صحيح. 


(۲) المعنى: أنه عليه الصلاة والسلام لشدة تعظيمه لله تعالى وخوفه منه: يقول نفسي نقسي أي أبحث عن 
نجاة نفسي» وإنقاذ نفسي. 


العالم الأخير الیو الآخر / ۲۹۱ 


إلى ما قد بلغنا9! فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وإنه كانت لي دعوة على قومي؛ 
نفسي نفسي.. نفسي نفسي.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى إبراهيم.. 


فیأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم.. أتت نبي الله.. وخليله من أهل الأرض.. 
فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول 
إبراهيم :ان ربي قد غضب اليوم غضبًا؛ لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب 
دعده مثله.. فدكر كذدباته.. نفسي.. نفسي.. نفسي.. اذهبوا إلى موسی.. 


فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله.. اصطفاك برسالاته.. 
وبتكليمه على الناس.. اشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما نحن فیه؟! ألا 
ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم موسى: إن ربي غضب اليوم غضبًا.. 
لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. واني قتلت نفِسَا لم أؤمر 
بقتلها.. نفسي نفسي.. نفسي نفسي.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى عيسى.. 


فیأًتون عيسى فیقولون: يا عيسى أنت رسول الله.. وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه.. وكلمت الناس 2 المهُد.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟!ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم عيسى: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا.. لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. ولم 
يدكر ذنيًا.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى محمد.. 

قال وَل فيأتوني فيقولون: يا محمد.. أنت رسول الله.. وخاتم النبيين.. 
غضر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ماقد بلغنا؟! فأقوم فأقف تحت العرش.. 
فأقع ساجدًا لربي .ثم یفتح الله علي ويُلهمني من محامده.. وخسن 
الثناء علیه.. ما لم یفتحه على أحد قبلي.. فیقال: يا محمد ارفع رأسك.. 
وسل تغط. واشفع تُشَمّع.. فأقول: يارب أمتي أمتي.. يا رب أمتي أمتي.. یا 


۲ وخر ۱ امیر ۳ 


الشفاعة 


رب أمتى آمتی.. فیقول: با محمد آدخل من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من آبواب الجنم... وهم شركاء الناس فیما سواه من آبواب.. 
ثم يفصل الله القضاء بين الناس.!۲ 


فهدا ما یقع 2 الوقف العظيم» والخطب الجسیم؛ عند اضطراب الأمرء 
وحيرة الفکر يشفع سيد الأنبياء ورأس الأتقياء. 


فهذه هي الشفاعتة الأولى.. تفزع فيها جميع الأمم إلى النبي كَلل.. 
٠‏ الشفاعة الثانية: 


وهي بعدما يؤمر بأهل الجنت إلى الجنة.. فيبحثون عن من يشفع لهم بدخول 
الجنم.. فيأتي المؤمنون آدم ا فيقولون: يا آبانا استفتح لنا الجنٌ؛ كما قال بيا 


«یجمع الله تبارك وتعالى الناس؛ فيقوم المؤمنون حتى تُزْلّف لهم الجنة» 
فيآتون آدم فیقولون: يا أباناء استفتح لنا الجن؛ فیقول: وهل آخرجکم من 
الجنتّ إلا خطيئة آبیکم آدم!! لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خلیل 
الله فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراه ۳ 
اعمدوا إلى موسی 4 الذي كلمه الله تكليمًاء فيأتون موسى ب فيقول: لست 
بصاحب ذلك؛ اذهبوا إلى عيسى کلم الله وروحه؛ فيقول عيسى 4 لست 
بصاحب ذلك, فيأتون محمدا َة فيقوم فيؤذن له » !". 


فنبينا محمد ب يشفع ‏ استفتاح باب الجنيّ ودخولهاء وهي من المقام 
المحمود أيضًاء وهذه الشفاعة خاصتة بالنبي محمد ی دون غيره؛ ودل 
على ذلك حديث ابن عمر لما قال: «... فيمشي حتى يأخذ بِحَلْقَمَ الباب » ۳ 

(۱) رواه أحمد والترمذي» وأصله 2 البخاري. 

(r)‏ أي من خَلْفٍ حجاب. 

(۳) رواه مسلم. 

(4) رواه البخاري. 


العالم ال خیر الیو خر 7 ۲٩۹۳‏ 


0) 
۲ 


LL 


وقال بي «آتي باب الجنت يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من 
: 5 


أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك »۱ 


فهذاهو رامات ال يدر م الله تعالى بها نبیه محمدًا کلف 
وهده الشفاعی ينتفع بها أمته ی وغيرها من المؤمنين من أهل الجنم. 


الشفاعة الثالثة: 


وهي خاصتة بالمؤمنين منين الذين ليس عليهم حساب ولا عقاب» يشفع لهم 
نبينا محمد ی إلى الله تعالى أن يؤذن لهم بدخول الجنم. قال كلا 
«انكا سيد النكاس ينوم القياف» وهل تدرو مم ذلك5 یجمع الله الناش 
الأولين والآخرين 2 صعيد واحد؛ يُسمعهم الداعي ويُنفدُهم البصر: ؛ وتدنو 
الشمس؛ ؛ فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون... 


ثم قال .2 آخر الحدیث:« شم يقال: يا 
محمد ارفع رأسك» سل تعطه؛ واشمّع 
شفع فارفع رأسي فاقول: أُمَّتي یا رب؛ 
متي یا رب فیقال: يا محمد أدخل من 
أمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الأيمن من أبواب الجنت» وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» 
والذي نفسي بيده؛ إن ما بين المضراعين 
من مُصاريع الجن كما بين مكت 
وجمیّ أو: كما بين مكتّ وبُضرى ۰ 


وهذه الشفاعة أيضًا من القام المحمود الذي اختص الله تعالى به نبينا محمدًا كلا 


رواه مسلم. 


متفق عليه. و مكت المكرمة: مدينح معروفت: وهي قبلت السلمین؛ وجميّر: بكسر الحاء وسكون الميم وفتح 
الیاء: وهي قبیل مسكنها صنعاء اليمن؛ وهی نسبة إلى حمير بن سبأء آما بُصرى فهي: مدينة 2 الشام. 


ايوم الآخر العالم الأخير 


الشماعة 


٠‏ الشفاعة الرابعة: 


من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده الومنین؛ أنه يعاملهم بعفوه وحلمه؛ 
قبل أن يعاملهم بغضبه وعقويته. 


فمن رحمته تعالى بالخلق, أنه أذن 
لنبينا ي أن يشفع 2 قوم دخلوا 
النار من عصة المؤمنين الموحّدين 
ممن ماتوا ولیس عندهم شرك بالله 
تعالی؛ لكنهم ماتواوهم مُصرّون 


فأخبرنا ب أنه يشفع فيهم أيضًاء كما قال ی 2 حديث الشفاعة: 

0 ... فأنطلق فاأستآذن على ربي فيؤذن لي عليه؛ فإذا رأيت ربي وقعت 
له ساجدًاء فيّدَعني ما شاء الله أن يَدَعني؛ ثم يقال لي: ارفع محمد. وقل 
يُسمع؛ وسل تعطه؛ واشفع تشفع» فأحمد ربي بمحامد عَلمَنِيهاء ثم 
أشفع؛ فیخد لي خدا فأدخلهم الجنت. 

ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجداء فيّدعني ما شاء الله أن يدعني؛ ثم 
يقال: ارفع محمد وقل يُسمع؛ ول تعطه؛ واشفع تشفع» فأحمد ربي 
بمحامد عَلْمَّنِيهاء ثم اشفع؛ فیخت لي دا فأدخلهم الجنة. 

ثم أرجع: فإذا رأيت ربي وقعت ساجداء فيّدعني ما شاء الله أن يَدعني؛ ثم 
يقال: ارفع محمد قل يُسمع؛ وسل تعطه؛ واشفع تشَفع: فأحمد ربي 
بمحامد عَلمَّنِيهاء ثم أشفع؛ فیخت لي خدا فأدخلهم الجنة. 


ثم أرجع فأقول: يا رب ما بقي 4 النار إلا من حَبّسه القرآن؛ ووجب عليه الخلود. 


العالم الأخير الیو ال "خر ۳۹۵ 


يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وکان 2 قلبه من الخير مايزن شعيرة. 
ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وکان 2 قلبه من الخير ما يزن بُرَّة. 


شم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان 2 قلبه ما يزن من 
الخير ذرّة ال 


وقال يِه « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »۳ 


وقال کے2 روایت آخری: « فیقال: انطلق فمن كان 2 قلبه مثقال حبت 
من بّرة؛ أو شعيرة من إيمان؛ فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل.. ثم آرجع 
إلى ربي فأحمده بتلك الحامد» ثم أخِرٌ له ساجدا. 

فیقال لي: يا محمد ارفع رأسك؛ وقل يُسمع لك وسّل تعطه؛ واشفع 
تشفع؛ فأقول: أمتي.. أمتي؛ فیقال لي: انطلق؛ فمن كان 2 قلبه مثقال 
حبّ من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك الحامد ثم أخِرّ له ساجدا؛ فیقال لي: يا 
محمد ارفع رأسك؛ وقل يُسمع لك وسَلْ تعطه؛ واشفع تشفع؛ فأقول: يا 
رب أمتي.. أمتي؛ فیقال لي: انطلق فمن كان 2 قلبه أدنى؛ أدنى؛ آدنی؛ 
من مثقال حب من خزدل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق؛ فأفعل. 
وقال 2 آخر الحدیث: فأقول: يا رب ائذن لي فیمن قال لا اله إلا الله. 
قال: ليس ذاك لك. أو قال: لیس ذاك إليكء ولکن وعزتي: وکبريائي: 
وعظمتي؛ وجبريائي» لأخرجن من قال: لا اله إلا الله ۳۰ 


رواه البخاري ومسلم بنحوه؛ والشعيرة: جمعها شعير؛ وهو من أصناف الحبوب التي تزرع ويصنع منها الخبز 
ونحوه. والبُسرّة: جمعها بر وهو من أصناف الحبوب أيضًا التي تزرع ويصنع منها الخبز ونحوه؛ وهو يشبه 
الشعير إلا أن حجم حبته أصغر من حبة الشعير؛ والذرة: تطلق على الشيء الصغير جدًا الذي لا يكاد يُرى. 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاکم؛ صحيح. 
(۳) رواه مسلم؛ ومعنی «حبة من خردل»: الخردل جمع خُزدلم: وهو نبات غشبي یضرب به الثل 2 شدة الصّغر. 


۱" 
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(0) 


۲) 


الشفاعة 


صفت الخارجين من النار بالشفاعة: 


وصف النبى جي حال بعض عصة الموحدين إذا خرجوا من النار 
بشفاعته بي بعدما تعدَّبوا فيهاء فقال: « يخرج من النار بالشفاعم 
کاأنهم التعاریر 0 


قوله » التعاریر »هي القتاء الصغار؛ 
والقتّاء هو نبات الخيار المعروف» أو هو 
مثل الخیار لکنه آطول منه. 

والعنی أنهم لما آصابتهم النار غيّرت 


آجسادهم. فتغیرت آشکالهم وأحجامهم 
من شدة ما أصابهم؛ فصاروا کالشعاریر. 


آحد أشكال نبات القِثاء 


وبين النبي بي خروج أهل التوحید من النار؛ وان عُذِبِوا فيهاء فقال: 


«یخرج قوم من النار بعد ما مسّهم منها سَفع فیدخلون الجن فیسمیهم 
أهل الجنة: الجهنميّين » '". 


وهذه الشفاعت 2 إخراج غير المشركين من النار؛ بعدما يُطهرون من 
ذنوبهم» ليست خاصة بالنبي یل وأمته. بل هي عامت للمؤمنين من 
جميع الأمم» يشاركه فيها الرسل والأنبياء والصالحون؛ وغيرهم ممن 
شاء الله ولكن لنبينا محمد ية منها النصيب الأؤفر. 


رواد البخاري. 

رواه البخاري: قال ابن حجر: ‏ قوله «سَفْع» أي سواد فيه رقم أو صُفْرة: یقال: سَفعته النار إذا لفحته 
فغيرت لون بشرته وفیه رواية: «قد امتخشوا» وك روایت مسلم: «إنهم یصیرون قحمّا, وے رواية: 
«حمّا» ومعانیها متقاربت ٠‏ والمراد بالجهنمیین: أي الذين منّ الله تعالى علیهم فأخرجهم من جهنم 
إلى الجنة. 


العالم اللأخير اليو الآخر 


۳۹۷ 


الشفاعة 


۳۹۸ 


الشفاعة الخامسة: 


وهي شفاعنّ خاصة من النبي َة لعمه أبي طالب؛ دون غيره ومع أن 
الكفار قد قال الله تعالى فيهم: 


فا e‏ سَفحَةٌ یمن 4 (الدخر: ٤۸‏ 


إلا أن الله تعالی استثنی آبا طالب. فنفعته شفاعتة النبي و لیس 2 


إخراجه من النار؛ ولكن 2 تخفيف العذاب عنه؛ بحيث يكون 2 ضخضصّاح 
من النار ". 


وهو آهون أهل النار عذابًاء لکنه لا پخرج من النار. 


آبي طالب: «إنه وجده 2 غَمّرات النار فشفع له حتی صار 2 ضَخضاح 
من النار». 


فشفع لعمه آبي طالب فقط 2 تخفیف عذاب النار عنه لا 2 خروجه 
منها؛ لأن آبا طالب مات کافرا: والکافر قد حرم الله عليه دخول 
الجنت. 


وقد اجتهد النبي ي25 دعوة عمه آبي طالبء ولم ييأس من ذلك 
أبدًاء حتی انه كان واقمّا عند رأس آبي طالب أثناء احتضاره؛ 
يناشده أن يقول: لا إله إلا الله؛ وأبو طالب يأبى ویقول: إنه على ملت 
عبد المطلب. 


ضحضاح من النار: الضحضاح هو القليل من العذاب: والعرب تسمي الاء القليل ضحضاحًا: قيل لأعرابي: 


إن فلانا يدعي الفضل عليك! فقال لو وقع 2 ضحضاح مني لغرق! آي 2 القليل من مياه كرمي ومالي؛ 
وقيل الضحضاح هو ما يبلغ الكعبين: وكل ما رق من الماء على وجه الأرض فهو ضحضاح. 


البوم اللآخر العالم اللأخير 


الشفاعة 


فشفع له ب بے أن يخفف الله عنه العذاب 

فصار 2 ضُخضاح من النار» بسبب ما بذل عم 
من نصرة للنبي ل وتعبه وحمایته له وهذا 
من الآيات الدالت على أنه َة على جلالت 
قدره» و علو منزلته عند الله تعالى:؛ إلا أنه 
كما قال الله تعالى: 


$ إن لا نی من نت وک هی تن 
اء 4 انقصصه. 


> وور 


وقال تعالی: ی رک هد هم کی لیم یی من اء 6 البقرة۲۷۲]. 
وقال يل« أهون الناس عذابًا يوم القيامة آبو طالب فانه 2 ضُخضاح 
من النار یغلی منه دماغه ٩»‏ 

وقال ية« إن آهون أهل النار عذابًا يوم القيامتّ من یکون له نلان من 
الناريَغلي منهما دماغه؛ فهو يرى أنه أشد الناس عذابّاء وهو آهونهم 


5 


عدانا »1 


وی روایت قال ب «اهون أهل النار عذابا آبو طالب وهو مُنتعل بنغلین 
يغلي منهما دماغه »۲ 


نسأل الله العافيت والسلام من عذابه» والثبات على دينه حتى الممات. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أخرجه الحاکم: وأحمد: صحيح. 
(۳) رواه مسلم. 


العاللم الأخير اليوم ال خر ۳۹۹ 


الشفاعة 


٠‏ الشفاعة السادسة: 


وهي أن يشفع فيمن استحق دخول النار بسبب 
معاصيه؛ وتقصيره؛ أن ينجو منهاء فلا يدخلهاء 
وهده غير شفاعته فيمن دخلها من المؤمنين 
المصلّين أن يخرج منها. 

وهده الشفاعيّ ليست خاصیّ بنبینا محمد عل 
بل تكون لغيره أيضًا من الأنبياء والصديقين 
والصالحين والملاتكت يشضع اللانکن بنضع 
الأنبياء ويشفع المؤمنون أيضًاء كل هؤلاء 
يُشمّعهم الله تعالى فيمن دخل النار أن يخرج 
منهاء أو فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. 


٠‏ الشفاعة السابعة: 


هي الشفاعتّ لأناس من أهل الإيمان 
دخلوا الجنة أن يزدادوا رفعت ودرجات 
2 الجنة» كما قال یاه داعیّا لأبي 
سلمت بعد وفاته ذيك: 

«اللهمّ اغضر لأبي سَلَميَ وارفع 
درجته 2 الَهْدِيّین» واخلفه ے2 عَقِبِه 


ب4 الغابرين؛ واغضر لنا وله يا رب 
العالین؛ وآفسح له 2 قبره؛ ونور له 


فيه » ۲ 


(۱) رواه مسلم؛ ومعنی اخلفه 2 عقبه 2 الغابرین: أي احفظ أولاده واهله الدين بقوا أحياء 


e‏ اليوم ۱ "خر العالم ال خیر 


٠ه‏ الشفاعة الثامنة: 


وهي الشفاعتة لمن يصبر على لأواء المدينة وتعبهاء فيقيم فيها ولا يغادرها 
للسکنی 2 غيرهاء كما ققال عد « لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها 
أحد من أمتي؛ إلا كنت له شفيعا یوم القيامة: أو شهيدا» ". 


ه٠‏ الشفاعة التاسعة: 


الشفاعت لمن يموت بالمدينت» كما قال كَلِِ:« من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليمت» فاني أشفع لمن يموت بها»”. 


فطوبى لمن وفقه الله لشکنی المدينت» وطوبى لمن مات فيها. 


)0( رواه مسلم. 
(۲) رواه أحمد وغیره. 


العالم ال خیر اليوم ال خر ۳۳ 


الشفاعة 


وهذه الشفاعات التسع هي التي ينفرد بها النبي یی أو يكون شفاعته فيها 
غالبت على شفاع غيره» وهناك شفاعات وشفعاء آخرون؛ ثبت أنها تقع يوم 
القيامت» غير هذه الشفاعات» سيأتي الكلام عنها. 


الملائكة والمؤمنون: 


الملائكة لهم عند الله تعالى مقام وإكرام؛ والصالحون من المؤمنين 
كذلك قال كَل «... فيشفع: النبيّون. والملائكة. والمؤمنون. فيقول الجبار: 
بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امْتُحِسُواء فیْلمَون 
نهر بأفواه الجنت يقال له: ماء الحياة. فيَنْبُّتون 4 حافتیه كما تنبت الحبة 
ب2 خمیل السَيْلء؛ قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما 
كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. 
فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فیْجعل ب2 رقابهم الخواتيم. فيدخلون الجنة. 
فيقول أهل الجنت: هؤلاء عتقاء الرحمن؛ أدخلهم الجنتّ بغير عمل عملوه. 
ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه »". 


و2 رواية قال ید «... فيقول الله َل شفعت الملائكيّ وشفع النبيون وشضع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا جمّما فيلقيهم 2 نهر 2 أفواه الجنت ». 


(۱) الحدیث متفق عليه. والمعنى: أن الله تعالى يخرج من النار بعض الموحدين غير المشركين: بعدما امْتُجِشوا 
أي: احترقوا: فیلقون 2 ماء الحياة 2 الجنت: ابت اج ادقع ون جني كا دنب اجب ال 
السیل؛ ؛ أي: : وحمیل السیل هو ما يجيء به السْیْل من طين أو غتّاء وغیره فاذا انّمََّتَ فيه حبَّ واستقرّت 
على شط مَجْرّی السَّيْل فإنها بت یوم ولیلت: فشبّه النبي 24 شزعت عَوْد آبدانهم وأخسّامهم الیهم 
بَعْدَ اخراق النثار لهاء وبعدما تکتمل آجسادهم: ویتم حسنهم؛ یْجعل ‏ رقابهم الخواتیم: والخواتیم جمع 
خاتم. وهي علامات أو أسورة من ذهب تدل على منم الله تعالی علیهم أن آدخلهم الجن بلا عمل عملوه: 
لکن بمغفرته ورحمته؛ فیدخلون الجنم وهم لم یعملوا خيرًا قط إلا آنهم لم یقعوا 2 الشرك. فیقول 
أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن, أي أعتقهم الرحمن وخلصهم من النار: ثم يقال لهؤلاء الناجین: لکم 
ما رأيتم من النعیم: ومثله معه؛ أي کل ما تقع اعینکم عليه هو لکم مضاعفًا. 

(r)‏ الحدیث رواه مسلم. وقوله « حممّا, جمع حمَمَ: وهي: الفحمة السوداء 


۳۷3 البوم الآخر العالم الأخير 


الشفاعة 


الشهداء: 


الشهداء هم من بذلوا آرواحهم 4 سبيل 
الله تعالی؛ فبهم يرفع الله رايت التوحید؛ 
وبجهادهم يُعبد الواحد الجید» فارقوا الأهل 
والأوطان؛ والأحباب والخلان؛ وتغرّبوا 
2 البلاد؛ بلا آهل ولا آولاد. طالبین رضا 
الكريم المتعال؛ عندها کافآهم الله تعالی 
بأن جعلهم یوم القيامت من الشفعاء. 


قال يله « یشضع الشهید 2 سبعین من آهل بیته »۰ 
رجال صالجون: 


وهم من آحبوا ربهم ك فأحبهم؛ 17 


وتقرّبوا إليه؛ فقرّبهم؛ واستعانوا به 
فأعانهم» فلمنزلتهم عند الله تعالی 
يأذن لهم فیشفعون» كما جاء عن رجل 
من أصحاب النبي ب أنه سمع النبي كله 


يقول: 


« یدخل الجنيّ بشفاعة رجل من أمتي أكثرٌ من بني تميم. قيل: يا رسول 
الله سواك؟ قال: سواي. 


قال الراوي: فلما قام النبي بل قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجذعاء»'". 


)١(‏ رواه آبو داود: صحيح. 
(۲) رواه الترمذي» وعبد الله بن آبي الجدعاء #6 هو صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي ي كان 
صاحب عبادة: وقزبت: وصدق: وهو يشفع يوم القيامة لعدد كبير. 


العالم اللأخير اليوم الآخر Fay‏ 


الشفاعة 


القرآن: 

القرآن كلام الله تعالى؛ فربت إلى الله 
تعالی» ولقارئه بكل حرف حسنت» وهو 
عر لقارنه .۶ الدنياء ونجاة له 2 الآخرة: 
وهو شافع یوم القيامت لأصحابه؛ كما 
قال کل 


«اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامت 
شفیعا لأصحابه...الحديث ۱ 


وقال کل« يجيء القرآن یوم القيامة فیقول: يارب خله؛ فیْلبس تام 
الكرامت» ثم یقول: یارب زذه؛ فیّلبس حلم الکرامت. ثم یقول: يارب ارض عنه 


]۷(, = 


فيرضى عنه؛ فيقول: اقرا وازق؛ ويّزاد بكل آي حسنن » 5 


وقال يِه «إن القرآن يَلقى صاحبه يوم القيامت حين ینشق عنه قبره 
کالرجل الشاجب. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أغرفك فيقول: آنا 
صاحبك القرآن: الذي أظمأتك 2 الهواجر؛ وأسهرت يلك وان کل تاجر 
من وراء تجارته. وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه؛ 
والخند بشماله. ویوضع على رأسه تاج الوّقار ويكسّى والداه حُلَّتِين لا تقوم 
لهما الدنیا؛ فیقولان: عم حسینا هدا؟ فیقال: بأخد و لدم االقرآن؛ ثم 
یقال: اقرأء واصعد ‏ درج الجنت» وغرفها؛ فهو 2 صعود ما دام يقرأء حَذْرًا 
كان أو ترتیلا »۳. 


)0 رواه مسلم. 
(۲) رواه الترمذي» حسن. 
(۳) رواه ابن ماجه وأحمد بسند قال فيه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 


١*5‏ اليومالآخر العالم الأخير 


فالقرآن يأتي شافعًا لقارئه يوم القيامت» وسورتا البقرة وآل عمران 
تحاجان عن قارئهما يوم القيامت؛ فمن أكثر قراءة القرآن: خاصم قراءة 
سورتي البقرة وآل عمران: استحق الشفاعت يوم القيامة. 

فقد قال تكله« اقرءوا القرآن قانه يأتي يوم القيامت شفيعا لأصحابه. 
اقرءوا الزفراوین: البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامت 
كأنهما عُمامتان: أو كأنهما غیایتان: أو كأنهما فزقان من طير صواف: 
تُحاجان عن أصحابهما , 


موت الأولاد صغارًا: 


موت الولد خرح 2 قلب أبيه؛ لا يكاد يبرأ 
أبدًاء وإذا صبر الأب أو الأم؛ واحتسب أجره عند 


كد 5 ۹ 5 56 1 
الله فهو على خير عظیم. ففي عهد النبي 5  -‏ لل ' 
كان رجل يأتي رسول الله بل ومعه ابن له. 5 

ففقده النبي بل فقال: ۱ 


« ما فعل ابن قالان؟ قالوا: با رسول الله مات. 


فقال النبي ية لأبيه: آما تحب أن لا تأتي بابّا من آبواب الجنة إلا وجدته 
ينتظرك؟ 


فقال رجل: با رسول الله أَنَهُ خاصت أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم ا 


)١(‏ الحديث رواه مسلم: قوله « غمامتان: مثنی غمامع وهي السحاب 2 السماء « غیایتان: هي ما أظلّك 
من فوقك من سحاب أو غبره:« فرقان من طير صواف:: أي مجموعتان من طير كثيرة صافنّ فوقه 
تطير بانتظام» تأتي تحاجَان عن صاحبهما أي تدافع عنه وتشفع لانجائه من العذاب. 


(۲) رواه أحمد. 


العالم ال خیر اليوم ال خر ۳۰۵ 


الشماعة 


دعاء الأولاد: 


دعاء الأبناء لآبائهم ينتفع الآباء يوم 
القيامم» ويرفع درجي الآباء بعد الموت» 
كما قال ي 


« إن الله جك ليرفع الدرجم للعبد 
الصالح ب2 الجنتّ. فيقول: يا رب آنی لي 
هذه فيقال: باستغفار ولدك لك » ۲ 


الصیام : 
الصيام من أعظم وأ أجل وأنفع العبادات. 


قال يَيِةِ:.« کل عمل ابن آدم له الحسنت 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. يقول 
الله : إلا الصيام فإنه لي وأنا آجزي 
به» ترك شهوته وطعامه وشرابه من 
أجلي؛ للصائم فرحتان؛ فرحّ عند 
فطره؛ وفرحة عند لقاء ربه؛ ولخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح السك» '".. 


وقال يِه« من صام یومّا 2 سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 


ا 0 (r)‏ 
سبعين خريفا» '”.. 


)١(‏ رواه آحمد. 
(۲) متفق عليه. 


(۳) رواه مسلم. 


۳۰۹ البوم الآخر العالم اللأخير 


الشفاعة 


وب الجنت باب يُقال له الرّيّان یدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد 
غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.. 


والصوم يشفع للعبد يوم القيامت» كما قال تلد «الصیام القران يشفعان للعبد 
يوم القيامت. يقول الصيام: أي رب مَنْته الطعام والشهوات بالنها فشفعني فيه. 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيَشْفْعان » ". 


شفاعة المصلبن على الميت: 

صلاة الجنازة على الميت المسلم 
هي حق للميت على الأحياء 
وللمصلي على الجنازة أجر كبير؛ 
قال بل «من شهد جنازة حتى 
یصلی عليها؛ فله قيراط؛ ومن 
شهدها حتی تدفن؛ فله قبراطان؛ 
قیل: وما القبراطان؟ قال: مثل 
الجبلین العظیمین» "۰ 


/ ۱ 


كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ۳ 


فقوله «كلهم يشفعون له»: أي يدعون له» ويسألون الله تعالى له الغفرة 
والرحمم. 


(۱) رواه آحمد وغیره؛ صحیح. 
(۷) متفق غليف 
(۳) رواه مسلم. 


العاللم الأخير اليوم ال "خر ۳۰۷ 


الشفاعة 


۶ الطريق لنيل شفاعته كلة؛ 


نيل شفاعة النبي 5 يوم القيامت» فوز کبیر؛ وربح وفیر.. وقد ذكر النبي وَل 
أسبابًا وأعمالّا تجعل العبد قريبًا من شفاعت النبي ية له. وحرص المرء على هذه 
الأعمال دلیل على إيمانه بالشفاعت: وتصديقه بهاء ومن هذه الأعمال: 


الذكر بعد الأذان: 


الإكثار من ذكر الله تعالى له فضل كبير؛ وقد أخبرنا النبي کل 
بدكر إذا حافظنا عليه بعد الأذان» حلت لنا شفاعته یل يوم القيامت» كما 
قال کی 


«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب 
هذه الدعوة التامن؛ والصلاة القائمن؛ 
آت محمدا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه 
مقاما محمودا الذي وعدته. حلّت له 


1۱ 


سشاعتی يوم القیامن» . 


كثرة الصلاة على النبي كلا 

نبينا محمد 32 آحب الخلق إلى قلوینا: بل هو أحب إلينا من آرواحنا 
وآبنائنا؛ وكثرة ذکره؛ وتذاکر سیرته؛ والصلاة عليه؛ دلیل على محبته. 
وسبیل لنیل شفاعته. كما قال کيا 

«من صلی علي حين يُصبح عشرا وحین يُمسي عشرا آدر کته شفاعتي 
یوم القیامت»1 


() رواه البخاري. 
۳ رواه الطبراني» وحسنه السيوطي: وضعفه عدد من أهل العلم. 


۳۸ ايوم ال "خر العالم ال خیر 


الشفاعة 


كثرة صلاة النافلهة: 
الصلاة أحب الأعمال إلى الله 
كما قال کیا 


واعلموا آن خير أعمالكم 
الصلاة » . 

والصلاة الفريضة والنافلة طريق للخير ونيل الشفاعم» كما قال ربيعت 
بن كغب نله وهو يخدم النبي کيا 


«... حاجتى أن تشفع لى يوم القيامت. فقال بلا فأعنی بكثرة السجود ۷ 


قضاء حوائج المسلمين: 


خلق الله تعالى الناس مراتب؛ فرفع بعضهم 
فوق بعض درجات» منهم الغني والفقيرء 
والرئيس والمرؤوس؛ وجعل للجاه زكاة كما 
أن للمال زکاة» وزكاة الجاه هي الشفاعم 
للضعفاء والساکین؛ والسعي 2 حاجاتهم. 
كما قال يي « من قضی لاخیه حاجن 
كنت واقفا عند میزانه؛ فان رجح والا شفعت 


له 


(۱) رواه آحمد 2 مسنده؛ ومالك 2 الموطأء صحیح. 
(r)‏ رواه آحمد: صحیح. 


(۳) أخرجه آبو نعیم 2 الحلیت: صحيح. 


الحالم ال خیر البوم ال "خر ۳۰۹ 


الشفاعة 


التآخي بے الله: 


المؤمنون ربطهم الله تعالی برابط 1 ID‏ 
الأخوة: فقال تعالی: هر ۰۷ 


١‏ اس اوح وم e‏ ۵ مجح 4 ع 
3 لما الْمَؤُّونَ خو فَاصلِحوأ بین ویک 
راگنا له عل توق 46 الحجرات: ا 


فالاْخوّة الله قرينة الإيمان: فالمؤمنون روح واحدة حَلّت 2 آجسام 
متعددة؛ ومن أحب آخاه 2 الله ولأجل الله وآخاه» استحقا شفاعة النبي جلف 
كما قال كلل 


« آنا شفيع لكل رجلين تحابّا الله من مُبعثي إلى يوم القيامة» ۸۱ 


فهذه قربات آخبر النبي ی أنها سبيل لنيل شفاعة النبي ی وحريٌّ بالعبد 
أن يحرص على الاشتغال بهاء وتحصيلها. 


# كثرة اللعن نمنع الشفاعة: 
كما قال يلل: 


« إن اللعّانين لا يكونون شهداء: و لا شفعاء يوم القيامت»". 


)١(‏ أخرجه آبو نقیم 2 الحليت» صحيح. 
0( رواه مسلم. 


۳۰ اليوم الآخر العالم الأخير 


الشماعة 


# أسعد الناس بشفاعة النبي ی 
سأل أبوهريرة النبي ية فقال:«يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القیامم؟ 


فقال طَللِةِه لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك نا رابت من حرصك على الحديث؛ آسعد الناس بشفاعتي یوم القیامن؛ 
من قال: لا اله إلا الله خالصا من قبل نفسه. ». 


وقال ء: « من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الحنم. 
قیل: يا رسول اله: ما إخلاصها؟ 


قال: أن تحجزه عن محارم الله »۰ 


ينبغي للمؤمن أ لا يكون رامِيًا 


أن تصيبه الشفاعة يوم القيامة.. 
بل يجسبد ليكون من الشافعین .. 


(۱) أخرجه الترمذي الحكيم 2 نوادر الأصول. 


العالم الخیر الیومالآخر / ۳۱۱ 


Hi EE 
4 ۱۳ | 


2 ختام هذا اليوم: يوم الحشر يُصرف العباد إما إلى جنم وإما إلى نار 
وهما المأوى الأخير الذي يصير إليه العباد جميعًاء فليس بعد الموت من دار إلا 
الحنم أوالنار. 


و2 آخر ذلك الیوم العظیم تؤمر کل أمة أن تَتْبَّع الاله الذي كانت 
تعبده 2 الدنياء وتظهر آنواع الآلهت التي كانت تعبد 2 الدنياء فیتبعها 
عابدوها. فمن كان يعبد الشمس یتبع الشمس. والذي كان يعبد القمر 
یتبع القمر. والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم آمامهم ویتبعونها. 
والذي كانوا یعبدون فرعون یتبعونه فتسير بهم الآلهة الباطلت وهم 


يتبعونها كما تبعوها 2 الدنیا؛ حتى تقع 2 النار. ويتساقط عبادها وراءهاء 
كما قال تعالى عن فرعون: 


كل أمة تتبع إلهها 


ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب.. وقد بين النبي به کل 
ذلك بقوله: 


«إذا كان يوم القيامة أذّن مؤذن: لِتَتَعَ کل أمَّمّ ما كانت تعبد. فلا 
يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون 
2 النار. حتى إذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بَرٌ وفاجر وَعُبَّر أهل 
5 »( 
الكثات "2 


فيُدعى الیهود. فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزَيْر ابن الله( فيُقال: 
كدّبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد؛ فماذا 
تبغون؟ قالوا: طشنا يا ربناء فاسقنا. فيُشار 
إليهم: ألا ترذون؟ فيُخشرون إلى النار كأنها 
سَرابٌ یخطم بعضها بعضًاء فیتساقطون ‏ 
النار. 


ثميُدعى النصاری فیقال لهم: ما کنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد السیح ابن الله! فیقال 
لهم: کدّبتم. ما اتخد الله من صاحبت ولا ولد. 
فیقال لهم: ما تبغون؟ فیقولون: طشنا يا ربنا 
فاسقنا. فيُشار الیهم: ألا تردون؟! فیحشرون 
إلى جهنم كأنها شراب یخطم بعضها بعضًاء 
فيتساقطون 2 النار. 


)١(‏ أي بقايا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 


۳1۹ ۷ اليوم ال "خر العالم ال خیر 


كل أمة تتبع إلهها 


حتى اذا لم يَبْق الا من يعبد الله تعالى من بَرٌ 
وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالی ‏ أدنى 
صورة من التي رآوه فيها. 

قال: فماذا تنتظرون؟ تبع کل أمنّ ما كانت 
تعبد. قالوا: يا ربناء فارّقنا الناس 2 الدنیا آفقر ما 
كنا الیهم؛ ولم تصاحبهم. 


فیقول: آنا ربكم؛ فیقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا.. نعوذ 
بالله منك لا نشرك بالله شيئًا.. نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا.. حتی 
إن بعضهم لیکاد أن ینمّلب"؛ فیقول: هل بینکم وبینه آي فتغرفونه بهاو 
فیقولون: نعم؛ فيكف عن ساق, فلا يَنْقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يَبْقَى من كان يسجد اتقاءً ورياءً الا جعل 
الله شوسره کاو واحدة کلما اراد آن یسجد كه علن قدا شم مرقعون 
رؤوسهم وقد تحوّل 2 صورته التي رأوه فیها آول مرة» فقال: آنا ربكم؛ 
فيقولون: أنت ربنا. ثم يُضْرب الجشر على جهنم؛ وتجل الشفاعت ویقولون: 
اللهم سَلْم سَلّم. 


قیل: يا رسول الله؛ وما الجشر؟ قال: خض مزلم فيه خُطاطيف» 
وکلالیب. وحسَّك تکون بتَجد فیها شُویِکم يقال لها: السّخدان. فیمر المنون 
كطزف المیق وطالیز ی رح الجا وکاجاوب الخيل؛ وال کاب؛ ۶ 
مُسَلّم, ومخدوش مُرْسَلء ومَكْدُوس ‏ نار جهنم ۲ 


(۱) العنی: أنه لشدة امتحان المؤمنين يوم القيامت؛ فان بعضهم يكاد أن ينقلب أي يرجع عن الصواب: لولا 
تثبيت الله تعالى له. 

(۲) العنی: أن ظهره لا يصبح ليّنا يستطيع أن يحنيه ويثنيه كما كان يفعل 2 الدنیا؛ وإنما يكون ظهره 
كأنه قطعت من صفيحة حديد لا ينثني معه؛ فإذا حاول أن يثنيه سقط على ظهره» وهذا جزاء له لأنه 
كان 2 الدنيا تارکا للصلاةء أو ڪان يصلي رياء وسمعة. 

(۳) الحديث رواه مسلم؛ وأجاويد الخيل والركاب: هي السريعة النشيطة من الخيل» والركاب آي الابل؛ 
والمكدوس: المدفوع من وراته. 
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كل أمة تتبع إلهها 


فهذا وصف عام لما يقع للأمم قبل الأمر بعبور الصراطء فلا يبقى 2 
المحشر الا من ینتسب إلى الإسلام بأصنافهم: فيهم البَرّ والفاجرء والمتّبع 
والمبتدع؛ ويبقى أيضًا بقايا من أهل الكتاب. 


٠‏ فماذا یقع بعد ذلك؟ 
٠‏ وكيف يعبرون الصراط؟ 
ه وكيف يحشر الكافرون إلى النار؟ 


۰ هذا مایتم تفصيله بإذن الله 2 الفصول التالين. 


نجاة.. 


لا ينهو يوم القيامة إلا من كان 
يعبد الله ر جده لا ريك له.. 
أما بِمَي الآلبة نتسوى أصعاببا 
الی النا .. 


۸ ۷ اليوم الآخر العالم ال خیر 


اليوم الآخر 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


4 
سر نإ ربنا لك العظيم جل جلاله بكيفية حشر المؤمنين إلى الجن 
7 2 كرامة وَمِنَّيَ وسعادة واطمئنان؛ وربح بلا خسران» وأخبرنا 
سبحانه عن كيْفِيَِرَ حشر الكافرين إلى النار: ‏ خزي وصغار؛ وذل وانكسارء 

جاء ذلك كتاب ربنا بأوضح البیان؛ ومن أصدق قيلا من الكريم المنان. 
ه فکیف يساق الكفار إلى النارة 
ه وماحال آلهتهم؛ 


ه وما موقف النار منهم إذا اقتریوا منها؟ 


الصورة الثانية الا اللو NC‏ 1 ۱۳۲ 
الصورة الثالثة PERSA‏ 
الصورة الرابعة ب ۱۱۲ 
الصورة الخامسة ری ی اد ال 
الصورة السادسة م و ا 2 1717 


الصورة السابعة .. 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


الناظر 2 كتاب الله تعالى 
جد لد لك عددا مسن الصورء 
منها: 


# الصورة الأولى: 


آنهم يُحشرون كمُطعان الماشيت جماعات؛ يُصاح بهم من هنا وهناك. 


ا یز مگ هت د و سس لصخ f‏ 
كما قال تعالی: وَسِبِنَ آل ڪ قروا إل َه مرا 4 الزمر: ۷١‏ 


وقال تعالی: 3 بوم يدور یک تا جهنم دع (الطور: :۱۳ 


وقال: « و یت 


2 رح وه / 


۳ هم يُورَعُونَ 4 افصلت: :۹ 


5 


فهم يُورّعون أي يُجمعون ويزدحمون ويدفع بعضهم بعضًاء كما يفعل 
البشر بالبهائم. 


© الصورة الثانية: 

أنهم يُحشرون إلى النار على وجوههم؛ لا كما كانوا يمشون ل الدنيا 
على آرجلهم. » كما قال تعالى: نوک عل جرهم رل جهن اوك کر 
کات ول مياد 6 [الفرقان: Ié‏ 

وأقبل رجل إلى النبي ی فسأله قال: يا رسول الله كيف يُحشر الکافر 
على وجهه يوم القيامت؟ فقال ييا « آليس الذي آمشاه على رجلیه 2 الدنیا 
قادر على أن يُمْشِيه على وجهه یوم القيامة؟ »۱ 


(۱) متفق عليه. 


العالم الأخير البوم الآخر 


شرا 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


ومع حشرهم على هذه الصورة المؤلة المخزيَّت على وجوههم فإنهم 
يُحشرون عُمْيًا لا یرون وبُكمًا لا یتکلمون» وصُمًا لا يَسمعون. 
قال ربنا اللك جل جلاله: بترم وم یمو لیم عل وجوههم عميا ون [rs‏ 


ع 0 ابام 


ونهم جه كلما حَبتَ زد تهر سيا [الإسراء: ۰]٩۷‏ 


# الصورة الثالثة: 


أنهم يحشرون مع آلهتهم الباطل وأعوانهم وأتباعهم» كما قال تعالی: 
أحشرواً ان انوا رهم وما کنو یو 00 من دون له نامدرم إل ص کے 4 


[الصافات: ۲۲ - ۰]۲۳ 


والقصود بقوله تعالی: وا وه ِحَهُمَ 4 أي آشباههم ونظراژهم والرء يوم 


القيامت يُحشر مع من أحبٌّ؛ فمن أحب شي شيئا حشر معه. 


# الصورة الرابعة: 


أنهم 2 حشرهم هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون؛ غير مُكَرّ مين ولا 
محترمین. كما قال تعالى: 8 فل لک کنو سملو وَتُحَكَرُو إل جه در 


م ی مع 


ديالا د 46 آل عمران: ۱۲ 


4# الصورة الخامسة: 
أنهم تصك مسامعهم أصوات النار وزّفيرهاء فتمتلن قلوبهم رعبًا وَهَلَعَا 


و م کر 


كما قال ربنا الملك: همین مکان بود يعوا طَا یط ورَفِيرا 46 الفرقان: MY:‏ 


Fag 


۲ اليوم الآخر العالم اللأخير 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


الصورة السادسة: 


عندما يقبلون على النارء ويعاينون أهواله اء يندمون وَيتَّمَنُون العودة إلى 
1 و روصت ل د سس عر د 


رم سر و 
الدنیا كي يؤمنواء كما قال تعالی: 2 ترذ وقغوا عل النار فقا لوأ یلا نرد 


کو زار يوخ ۱ ۰ 0 : 508 
وَلَانْكَذْبَ تایب رينا ود مزا ومنيد 6 [الأنعام: ۷ ولكنهم لا يجدون من النار 


مرش سیر ا مر سے کی ات 


ممَرّه قال تعالی: 2 ور المجرمودًالتار ذد 0 | يم مواعوها وم دوأ عنما مضرفا # 
[الکهف: ۵۳] 


# الصورة السابعه: 


وأخيرًا يُدفع الجرمون بکل ذل إلى النار وبئس المصيرء كما وصف 
الله تعالی حالهم فقال: ‏ دحا لوب ج خلارییک فها بلس مثوی 


لمتكت 6 لنحل: ۲٩‏ 


تحذير.. 


نمل ربنا هل وعلا صور يوم 
القيامة تحذيرًا لنا وبيانًا 
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اليوم الآخر 


الصراط 

۱ أحداث القيامة؛ الرور على الصراط. وهو عسير اللمرور مُفزع 
ا 4 النظر يحبّك الله علیه آقدام الزمنین کما ثبت قلوبهم .3 الدنیا 
على الدين؛ وتزل فيه أقدام الخاسرين» كما زلّت قلوبهم 2 الدنيا عن التصديق 
واليقين. فهو تَمحيص کبیر واختبار عسير» من نجى منه فا وأعظم الجوائز 
حاز؛ ومن ترذى وخاب» فقد حق عليه العذاب. 
ه فماالصراط؟ 
ه وماصفته؟ 
» وأين يكون موقعه؟ 


ه وما حال الناس عليه؟ 


صفات الصراط نا لي 
موقع الصراط. 

المشركون لا يمرون على الصراط! Ea‏ إلى 
المنافقون والصراط! ل ۱۳۳۹۹ 
مقدار نور المؤمن a OO OAC‏ 
دعاء المؤمنين عند الصراط ا 1 ا ا 
أصناف العابرين على الصراط ل ا سم 
مقدار سرعة العابر على الصراط EE‏ ا 
أول من یّجیز الضراط.... 


النبي ية على الصراط يدعو لأمته ly EEE‏ 


الحم والأمانة على جانبي الصراط وا ay‏ 


الصراط 


© مدخل 


ذكر النبي ی أحوال القيامة؛ وعَرّصاتهاء ومن ذلك المرور على الصراط. 
وبيّن أن الرسل يخافون ویرجون, وأن آمته بشفاعته ينتفعون؛ وهذا الصراط 
له صفات. وا مارٌّون عليه لهم أحوال. 


- والصراط 2 اللغت: هو الطريق الواضح. 


- والصراط .و الخرة: جسر ممدود على قان جوت یعبر عليه اولوت 
والاآخرون. 


© صفات الصراط: 
الصراط جسر ممدود على متن جهنم. أَحَدّ من السیف. وأدَّقَ من الشعرة.. 


عليه حَسَك' كشوك السّغدان؛ وکلالیب " تخطف الناس» طوله شهر.. 
تغشاه الظلمت.. 


احد آشکال الكلاليب 


(۱) الحسّك: هو الشوك الصغیر. 
(۲) الكلاليب هي جمع کلّذب. وهو: الخّضَّافء وهو عصا من حدید مَعْقُُو ف آخرهاء تجذب بها الأشياء وتخطف. 


العالم الأخير اليوم الآخر فض 


الصراط 


قال هق ۰ ا ا oie‏ قلنا: بها مول 
ممت باش تلد زب a‏ لها السّغدان 0 


وقال أبو سعید ط: « بَلَغَّني أن الجسر أدق من الشعرة واخد من السیف 0 


# موقع الصراط: 


المرور على الصراط یکون بعد تطايُر الصحف. ووزن الأعمال؛ وحصول 
بعض آنواع الشفاعمّ» وورود الحوضء؛ والحساب والفصل بين العباد. 


# المشركون لا يمرون على الصراط ( 


وذلك أن الناس يوم القيامت أقسام: مؤمن مخلص 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيتًاء منافق» ومشرك 
يعبد مع الله غيره. 

فأما الشرکون فإنهم لا يمرون على الصراط, 
وانما يقعون 4 النار قبل وضع الصراط. ويمر على 
الصراط كل من انتسب إلى الإسلام؛ ولم يقع 2 


الشرك» فيمر المؤمنون والمنافقون. 
(۱) متفق عليه. 
(؟) رواه مسلم. 


۳۳۸ اليوم الآخر العالم الأخير 


الصراط 


# المنافقون والصراط ( 


يقف أتباع الرسل الموحدون وفيهم أهل الذنوب والمعاصي وفيهم أهل 
النفاق وتلقی عليهم الظلمت قبل الجسر ثم توزع عليهم الأنوار کل حسب 
مامعه من إيمان وعمل صالح. 


كما قالت عائشة ا :ئل الرسول يي أين یکون الناس یوم تیال 
الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: « هم 2 الظلمت دون الجسر »۱۲ 


و2 هذا الوضع یفترق النافقون عن الومنین؛ ویتخلفون عنهم؛ ويسبقهم 
المؤمنون؛ ويُفصّل بینهم بسور عظیم یمنع النافقین من الوصول إلى المنین؛ 
كما قال تعالی: 


ریز وه موس هر تود 5 اجون ۹ 
ول منوت للدت ما آنظروتا تفش ین وک قل انج راخ 
وت گنز 


سونو تراسا ,فد لس هر ین لها داب # [الحدید: ۱۳] 


فالمؤمنون الذين اتبعوا نور القرآن والسنم؛ پُعطون ‏ يوم القيامة نورا 
يكشف لهم الظلمات يوم القيامت, ويُتَبَتَ أقدامهم على مزلت الصراط. 

آما النافقون الذين أعرضوا 
عن نور الكتاب والسنة 2 الدنياء 
فهم يوم القيامة يتخبّطون 2# 
الظلمات. كما حرموا أنفسهم 2 
الدنيا من النور. 

فيطلب النافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم 
فيقال لهم: ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورًاء فيتقهقر المنافقون خائبينء 
ويتقدم المؤمنون» فإذا تمايز الفريقان ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه 


العالم الأخير اليوم الآخر 


۳۹ 


الصراط 


فيه الرحمت وظاهره من قبّله العذاب» ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات 
الجنةّ» ومصير المنافقين والمنافقات النار. 


# مقدار نور المؤمن: 
الذين يمرون على الصراط؛ قد أعطي كل إنسان نورًاء من المؤمنين 
والنافقین» كما قال له 2 رؤيت الله ل: 


«... فیتجلی لهم يضحك. فينطلق بهم ويتبعونه؛ ويُعطى كل إنسان 
منهم؛ منافق, أو مزمن, نورا. شم يتبعونه. وعلى جسر جهنم کلالیب. 
وحسد. تأخن من شاء الله. ثم یُطفاً نور النافقین. ثم ينجو الژمنون. فتنجو 
أول زمرة وجوههم کالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يُحَاسَبُونَ !۸۱ 
ويُعطى کل مومن نوره على 
قدر عمله الصالح» ويسير المؤمن 
على الصراط ويُسرع على قدر النور 
الذي بين يديه؛ قبمقدار قوة الاضاءة ۱ 
أمامه يستطيع أن يسرع 2 السير. 4 
كما قال گرد « فمنهم من يُعطى نوره مشل الجبل بين يديه. ومنهم من 
يُعطى نوره فوق ذلك. ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلة بيمينه. ومنهم 
من يُعطى دون ذلك بيمينه. حتى يكون آخر من يُعطى نوره ے2 انهام قدمه؛ 
يضيء مرة ويطفئ آخری إذا أضاء قدَّم قدمه؛ وإذا انطفأ قام. قال: فیمروا؛ 
ويمرون على الصراط »". 


)0( رواه مسلم. 
(r)‏ رواه الطبراني 2 الكبير: صحيح. 


3< اليوم الآخر العالم الأخير 


الصراط 


۶ دعاء المؤمنين عند الصراط: 


آخبر الله تعالی أن دعاء المؤمنين عندما یسعی 
نورهم بين أيديهم هو: 


م 4 


بآ أي ارا ولاك مَل حك قن 
ا يها ۸ 


9 


# أصناف العابرین على الصراط: 
الناس یّردون النار ثم يصدرون منها بأعمالهم؛ وهم ثلاث أصناف: 
ُ ناج مخدوش 
- مَكدوس 2 النار. 


كما قال يَلِهِ: « یوضع الصراط بين ظهْراني جهنم على خسشك ححسك 
السّغدان ثم يستجيز الناس: فناج مُسلم؛ ومخدوج به ثم ناج؛ ومُحْتَبّس به 
ومُنکوس فيها»". 


(۱) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم: صحيح: والعنی أن العابرين على الصراط منهم: الناجي السالم من 
عذابها ونكالهاء ومنهم الناجي من النار المجاوز للصراط: لكنه مخدوش آي مصاب 2 جسده بحروق 
منهاء ومنهم من ینطفی نوره .وتزل قدمه 2 النار: فینتکس فيهاء عيادًا بالله من الخسران» وحسك 
السعدان: هو شوك صغير حاد بلتصق بالجلد والثياب عادة فیسبب أذى. 


العالم ال خیر الیوم الآخر / ۳۳۱ 


الصراط 


و حديث أبي سعيد و أنه ية قال عن الجسر: 


... عليله خطاطيف وکلالیب وح سكت مُمَلْطحٌ 
لها شوک عضیضاد تكون بنجد ال لها السّغْدان. المؤمن 
علیها کال زف, وکالبرق؛ سوت وكاجاويد 
الخيل؛ والرکاب. فناج مُسَلُم. تاج مخدوش. ومَكدُوس شوك السعدان 


ے2 نار جهنم. حتی دمو لخرهم یسحب كك لا 


وأخبر ی أن هذا الشوك الذي على الصراط كبير الحجم كما قال يلله: 
«... و جهنم كلاليب مثل شوك السْغْدان؛ هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم» 
یا رسول الله قال نی مثل مود نتم تین انه لا يعلم ما هدر وظما 
إلااللة: تخطف الاش بآعمالهم. فمنهم الویّق بقي بعمله. أو اوق بعمله. 
ومنهم امُخَْدّل أو المْجَارَّى أو نحوه»7". 


# مقدار سرعة العابر على الصراط: 


يتفاوت العابرون على الصراط 2 سرعتّ عبورهم» بحسب قوة الإضاءة 
التي يرونها أمامهم فيسيرون؛ وقد وصف النبي يي أحوالهم ب2 السیر. فقال: 


«... والصراط كحدّ السيفه ذخض مَزْلَّم. ويقال لهم: امضوا على قذر 
نورکم. فمنهم من يمز كانقضاض الکوصب. وینهم من بت كااري: 
ومنهم من يمر کالطزف. ومنهم من يمر کشت الرجل یزمُل رما على 
قدر آعمالهم. حتی يمر الذي نوره على اهام قدمه» تخر يد وتغلق ید؛ وتخر 


(۱) متضق علیه. وذکر ابن جریر الطبري عند تفسیره لقوله تعالی: مِنْكُمْ إلا واردمّا « هوالرور على 
الصراط فوق النار؛ ثم آورد عن قتادة رحمه الله 2 قوله « يُسحب سحبّا»: آي لا يستطيع المشي؛ ولا 
الزحف؛ فیْسحب سحیّا. 

(۲) متفق علیه. 


۳۳۲ ۷ الیوج ال "خر العالم ال خیر 


الصراط 


رجل وتَغلّق رخل:وتضيب جوانبه النار. فیّخلصون فإذا خلصوة قالوا: الحمد 
لله الذي نجّانا منك بعد أن آراناك؛ تقد أعطانا ما لم يُعط أحدا »۱ 


# آول من يُجيز الصراط: 


بعد نصب الجسر؛ ووضع الصراط» 
فان آول من یجیز عليه ویمر مُكرّمًا 
محفوضًا من الزلل؛ هو نبینا محمد کف 
وأمّته تتبعه بعده» كما قال علد 


« ویْضرَب الطراط بين ظهري جهنم؛ 
فأكون آنا وأمتي أول من يُجيزهاء ولا 
يتكلم يومئنٍ إلا الرسل, ودعوى الرسل 
يومئن: اللهم سلم سَلم ۲ 


)١(‏ أخرجه الحاکم .2 المستدرك: والبيهقي 2 شعب الإيمان: ومعنى قوله ١‏ كحد السيف» أي دقيق حاد؛ 
وهو ذخض: أي شديد الانزلاق: وهو مَزلم: أي موضع تزل وتنزلق فيه الأقدام. 
وقوله: امضوا على قدر نورکم: أي تكون سرع كل شخص بحسب قوة النور الذي بين يديه. 
وقوله: يمر كانقضاض الكوكب أي سرعة مروره كسرعتة انقضاض الشهاب من السماء. 
وقوله: يمر كالريح أي مثل سرعة الريح ع هبوبها ومسيرها. 
وقوله: يمر كالطرف أي مثل لح العين ب4 سرعته . 
وقوله: يمر كشد الرجل أي كمشي الرجل السریع؛ الرَّمَل هو الشي السريع مع تقارب الخطى. 
قوله: نوره على إبهام قدمه أي نوره ينبعث من أصبع الإبهام 2 قدمه؛ للم نوره وحدّة الصراط تنزلق 
إحدى رجليه ويتعلق بالأخرى؛ وتنزلق إحدى يديه ويتعلق بالأخرى» وتصيب جوانبه النار: أي مع 
انزلاقه من فوق الصراط تصيب النار جوانبه فتحرق بعض جسده. 
قوله: فیخلصون فإذا خلصوا: أي يمرون من فوق الصراط ويتخلّصون منه؛ فإذا خلصوا: أي إذا جاوزوا 
الصراط. حمدوا الله تعالى أن نجوا من النار وقالوا: الحمد لله الذي نجانا منك.. 

(؟) رواه الشيخان. 


العالم الأخير الیوم الآخر / ۳۳۳ 


الصراط 


# النبي َي على الصراط يدعو لأمته : 


أعمال الذين يمرون على الصراط تجري بهم؛ ومنهم من يمر مثل مر 
الطیر ومر الريح» والبرقء والنبي یل قائم على الصراط يقول: رب: سلم؛ سلم. 


كما قال يي « فیمر أولكم کالبرق؛ ثم كمَّرٌ الريح؛ ثم كمرّ الطیر: 
وشكة دخان تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم على الصراط یقول: رب 
7 : حلفا حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير 

)0 
إلا زحفا» . 


# الزحم والأمانة على جانبي الصراط: 


بعض الأعمال الصالحات تحضر عند الصرا اط ينتضع بها اصحابهاء ومن 
ذلك أن الرّجِم والأمانة تقومان جَنَبّتَي الصرا اط؛ يميئًا وشمالاء كما قال كله 
2 حديث آبي هريرة طض 


5 ف الأمانت والرحم فتقومان جَنْبَنَي الصراط يمينا وشمال ۹ 


i ج‎ 


(۱) رواه مسلم: ومعنى الحديث مثل ما قبله وهو أن الناس يتفاوتون -2 قدرتهم على المرور على الصراط: 
وسرعتهم؛ ونجاتهم؛ بحسب أعمالهم: متم الستریع كاتيزق: وكاتريدح وكالظين والرجل 
الراكض:؛ حتى يكون آخرهم أقلهم عملا صالحًا فهو يزحف زحمًا. 

(۲) رواه مسلم؛ والمعنى أن الأمانة وهي ضد الخيانة: بمعنى عدم الغدر والخيانة 2 المال ولا الولد ولا 
الوظيفة؛ والرحم وهو صلة الرحم والإحسان إليهم: تحضران حول الصراط؛ لأجل أن تثبتا وتعينا من 
كان حريصًا عليهما؛ قائمًا بهما. 


۶ ل البوم الآخر العالم ال خیر 


الصراط 


ختامّا: 


2 هذا الوقف الرهیب.. توهم نفسك إذا صرت على الصراط ونظرت 
إلى جهنم تحتك سوداء مظلمن. قد لَظَى سعيرهاء وعلا لهیبها. وأنت تمشي 
أحيانًاء وتزحف آخری. والخلائق بين يديك یژلون؛ ویخشرون, وتتناولهم 
ربانيت النار بالخطاطیف والکلالیب وآنت تنظر إليهم؛ كيف يُتكسون إلى 
جهة النار رؤوسهم وتعلو آرجلهم! فيا له من منظر ما آفظعه! ومرتقی ما 
آصعبه! ومجاز ما أضيقه! 


لا يدل الجنة الا الرمنون الوجدون.. 
ها یرصم فیتساتطون فى النار 


العالم الأخير البوم ال خر ۳۳۵ 


1 


0 N NE 


3 چ 


۱ AEE, 


۳ 


اليوم الآخر 


قصاص المؤمنين بعد الصراط 


بعر عبور المؤمنين الصراط؛ ونجاتهم من النار يبقى بين بعضهم البعض» 
3 حقوق ومظالم كانت بينهم 2 الدنیا؛ وربنا جل جلاله يريد أن 
يضفي توب إغضهم عل ین قيال آن بداوا ليمنت ما هنال قماای: 


2 رم 


چ آدخلوها سل ء ءَامِنِينَ | 0 ترا ماف صدُورِهِم من عل حون [الحجر: 4۷-1 
ه قکیف يتم القتصاص بینهم؟ 
۵ وهل هو حساب من جدید؟ 


ه وهل یتعذبون بذلك أو يتألمون؟ 


قصاص المؤمنين بعد الضراط 


© مدخل: 
الدلیل 2 القصاص بين المؤمنين قبل دخول الجنم» هو قوله بيا 
«إذا خلص المؤمنون من الناره حبسوا بقَنطرة 6 

بين الجن والنارء فيتقاصون مظالم كانت بينهم 

الدنيا. حتى اذا تقوا وهُذبواء آذن لهم بدخول 
الجنم. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بُمشکنه 

4 الجنت أدل بمنزله كان 2 الدنیا »۲ 


فهم يقفون ويحاسبهم الله تعالى فيما بينهم؛ ويقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم 2 الدنیا؛ حتى لا يدخل الجننّ أحد وهو يحقد على 
إخوته» بل طابت نفوسهم. وزالت الضغائن والبغضاء والشحناء التي بينهم. 


# كيفية القصاص بينهم: 


قنطرة القصاص بين المؤمنين تكون قبل دخول الجنته وبالتالي لا تزال 
شدة الحشر وتعبه يحيط بالناس» ومن ذلك القصاص بين المؤمنين. 


وق ذلك اليوم لا مال ولا ولد؛ ولا دينارولا درهم؛ ويكون القصاص بينهم بالحسنات 
والسیثات. فمن كانت عليه مظالم للعباده من أخن لأموالهم 2 الدنياء أوشثم؛ أو 
ضربء فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم؛ حتى إذا لم تبق عنده حسنم؛ بأن 
ذهبت حسناته لمن ظلمهم؛ عندها يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه. من رحمة الله 

تعالى بالناس. أنه يصلح بين المتخاصمين.. ليعفو عن الظالم ويُرضي الظلوم.. 

(۱) الحديث رواه البخاري: والمعنى: أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط: ونجوا من دخول النار خبسوا أي 
آوقفوا بقَنْطّرة بين الجنت والنار: والقنطرة هي جسر متقوّس يُبنى فوق النهر يعبر الناس عليه عادة؛ 
فیتقاون مظالم كانت بينهم # الدنيا أي يأخذ الله تعالى حقوق بعضهم من بعض ليدخلوا الجن 
صافيت قلوبهم طيبة نفوسهم: فإذا دخلوا الجن توجهوا إلى قصورهم ومساکنهم مباشرة فرحين 
مستبشرين:؛ يعرفون مواضعها: ویستدتون على مکانها: أكثر مما يستدلون على بيوتهم 2 الدنیا. 
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قصاص المؤمنين بعد الضراط 


# إرضاء الخضمین: 


عن أبي هريرة وب قال: « بينما رسول الله 4 ذات يوم جالس إذ رأيته 
ضحك حتى بَدّت ثناياه. فقيل له: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من 
أمتي جَنَيا بين يدي ربي يڻ فقال أحدهما: یا رب خد لي مظلمتي من أخي: 
فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته» فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيء! 
فقال: يا رب فلیحمل من أوزاري. وفاضت عينا رسول الله بكي ثم قال: إن 
ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن تحمل عنهم أوزارهم. ثم قال الله 
تعالى للطالب حقه: ارفع بصرك. فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من 
ذهب! و قصورا من ذهب! مک باللؤلؤ! لأي نبي هذا؟ أو لأي صدّیق هذاه 
أو لأي شهيد هذا؟ فقال: لمن آعطاني ثمنه؛ قال: ومن يملك ثمن ذلك؟! قال: 
آنت قال: بم اذا٩‏ قال: بعفوك عن أخیك قال: يا رب فاني قد عفوت عنه؛ قال: 
خد بيد أخيك فأدخله الجنم. ثم قال رسول الله كله فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم؛ فان الله یصلح بين المؤمنين یوم القيامة »۱ 

وهذا إكمال للحساب الذي ابتّدی معهم قبل عبور الصراط؛ ومعلوم أن 
من اقتّص منه» وأخذت منه حقوق الناس» لا شك أنه يتأئم بذلك ولكن کل 
ذلك يزول عنه» بمجرد دخوله على الحن. 


إصلاح.. 


اتقوا الله واصلعوا داف بینکم. 
نان الله يصلع بين الؤمئين يوم القيامة. 


(۱) رواه أبويّغلى الَوْصِلِيء و2 سنده ضعف. 


۰ اليوم الآخر العالم ال خیر 


اليوم الآخر 


apr 


حال آهل الفترة 


بلو6 بين الناس يوم الحشر أقوام لم يعرفوا الإسلام؛ أو عاشوا 2 زمن قبل 
2 بعش نبینا محمد بل لکنهم لم يُدركوا من قبله من الأنبياء وهم ما 
يسميهم أهل العلم أهل الفْترة۱؛ أو آقوام بلغهم الاسلام بصورة مشوهن. 


۰ قمن هم هؤلاء؟ 


قا مت 


ه وماحجتهم؟ 
ه وماذا یفعل الله تعالى بهم؟ 
(۱) أهل العلم بينهم خلاف .2 مسألح وجود قوم يسمون آهل الفْتَرة؛ فبعضهم يقول: إن الأديان لم تنقطع عن 


البشرء فإذا مات نبي بقي دينه الذي بعثه الله به: إلى أن يبعث الله النبي الآخرء وبعض أهل العلم قال: بل 
يوجد من البشر من لم يآتهم رسول, ولم یسمعوا عن دين أصلا. 


حال أهل الفترة 


© مدخل 


آرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرین؛ ويحاسب الله تعالى العباد يوم 
العاف تحسحت مومهم من هؤلاء الرسل وما دعوهم إليه» كما قال تعالى: 
و کا منیب 7 ل 4 [الإسراء: 16]. 


فلم يترك ربنا الخَّلق سُدىٌ: بل آرسل الرسل, وأنزل الکتب ولا هك الله 
أَمَمَ بعذاب إلا بعد الرسالت إليهم والاتذار. 


قال تعالى عن النار يوم القيامة: جک ی نا د سام رتا يديد ۵ 
الوا بل دا 6 نك ۹-۸ 

فمّن بلغه الحق فاستقام عليه واتّبّعه واتَّبّع النور الذي بُعِث به محمد 
يله فإنه يكون قد اهتدى؛ وتكون عاقبت هداه على نفسه. ومن صل عن الحق؛ 
وزاغ عن سبيل الرشاد؛ فإنما يجني على نفسه ويَعُود وبّال سَغیه عليه هو 
ولا يحمل أحد ذنب أحد» ولا يجني جان إلا على نفسه. 


# حال من لم تبلغه الدعوة: 


مدن لم تبلعه الداعوة ونم وفع 
بالاسلام. کمن يعيش 4 أذغال 
أفريقياء أو غابات بعيدة:؛ أو جبال 
القطب الشمالي أو الجنوبي؛ أو سمع 
بالإسلام بصورة سيئخ مُشوّهت 
كما يُنشر 3 بعض وسائل الغربيت 
أو مواقع الإنترنت» ففهموا معنی 
الإسلام على غير حقيقته. 


العالم ال خیر اليوم الآخر 2 سرد 


حال أهل الفترة 


أو ربما ولد الشخص وهو أَصَم لا يَسْمّع شیاه أو أحمق سفيه لا يكاد 
يَعقل ولا يَفهم؛ ورجل هّرم طاعن ‏ السن خرف لا يَعقل ما حوله؛ فهؤلاء 
ينطبق عليهم قول الله تعالى: 
$ ورآنا هككهم يعَدَابٍ تن تم کت الوا 2 5 تا سول نّم یف 
۷ 6 اطه: Yé‏ 
وقال تعالی: ولول أن يسم تي ةيمنت ديو ور لول ارت 


رایع ایک کر یرت لو & انقصص: ۷ 


فلا يعدب الله تعالی أحدًا إلا بعد الانذار والاعذار على آلسنم الرسل 
علیهم الصلاة والسلام. ومنهم من ذهب إلى آنهم یمتحنون یوم القيامت 
2 العرّصات. فمن آطاع دخل الجن وانکشف علم الله فیهم بسابق السعادة. 
ومن عصی دخل النار داخرّا؛ وانکشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا 
القول یجمع بين الأدلتة كلها.. والله اعلم. 


۳9۶ اليوم ال "خر العالم الأخير 


اليوم الآخر 


هر الله تعالی وحكمته آنه ين الظريقين: وهّدی الانسان النجِدين 
32 (ما شاکرا واما كفورًا.. ووعد الطائعين بالجنان؛ والرحمت 
والغفران.. وتوعد العاصين بالنیران؛ والحسرة والحرمان.. فمن اهتدى فإنما 
يهتدي لنفسه.. ومن ضل فإنما يضلٌ عليها.. 
e‏ فما النار ٩‏ 
ه وماصفاتها؟ 
٠ه‏ ومن أهلها؟ 
ه ول اذا دخلوها؟ 


آسماء النار 0يةيةيةزة ی TEE‏ 
الاعمال الّنجية من النار ی EO‏ زلف 
حَرَتَة النار اتا عت OE‏ ی al‏ 
أبواب النار ل و ىر 
وقود النار الع ل O‏ و 7771 
في شدة حرها ورَمُهَرِيرها UA EL Aa Sl‏ 
کبر النار وبُعد قعرها A‏ 
تَفاوّت أهل النار في العذاب DT A‏ ا lag‏ 
شراب أهل النار EE‏ ا ا ۱۳۸۲۵ 
في طعام أهل النار ALEME Ra CRE‏ زر ری ۱۳۹ 
لباس أهل النار وفرشهم.. 
في أشكال أهل النار وقَبُحهم اش راد را من 
أصناف أخرى من العذاب .. 
النساء أكثر أهل الجنة وأکثر آهل النارا! هک 
تخاصّم أهل النار... 1۴ 
أول من تَسَكّر بهم النار. N OOD‏ ۱ 
ذنوب متوَمّد آصحابها بالنار... .۶۱۷ 
آخر الناس غاة من النار. O‏ ا MEME‏ نگ 
نداءات بين أهل الجنة وأهل النار hE E‏ 


مصير إبليس يوم القيامة LP O‏ 


النار 


مدخل 


فرق الله تعالى بين حال آهل الجنت؛ وحال أهل النار فقال تعالى: 
م ہے ا > TAS‏ و 


[ ستو ى أب الکار ربج اضعب الْجَئَةِ هم اروت 4 الحشر: ٠٠‏ 


وقد خلق الله الخلق لعبادته؛ وأمرهم بطاعته؛ ووعد المؤمنين بالجنته 
وتوعّد المكذبين بالنارء وأرسل الرسل الکرام؛ مبشرين ومنذرین؛ كما قال لا 


« انم مثلی ومثل الناس كمثل رجل 
استوقد نارا؛ فلما أضاءت ما حوله جعل 
الفراش وهده الدواب التي تقع 2 النار 
فیقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحخجزکم عن 
النار: وآنتم تقتجمون فیها ». 


الاستعاذة من النار؛ 
كان النبي تا یستعید بالله تعالی من النار؛ ويأمر آصحابه با لاستعاذة والهرب 
منهاء فکان ی يُعلمهم هذا الدعاء كما يُعلمهم السورة من القرآن یقول: 


« قولوا: اللهم انا نعود بك من عذاب جهنم. و آعوذ بك من عداب القبر؛ 
وأعوذ بك من فتنتّ السیح الدجال؛ وأعوذ بك من فتن الحیا والممات ».۱ 


(۱) متفق عليه؛ قوله « بِحُجَزْكم» جمع خجزة وهی معقد الإزار والسراويل: قوله « تقحمون: أي تقعون 
وتسقطون:؛ والجنادب: جمع جُنْدَب وهو نوع من الجراد يقفز ويطير. 

(۲) رواه مسلم؛ والقصود بفتت/ المحيا والممات: قال ابن دقيق العيد: فتتنّ المحيا ما يعرض للإنسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات: وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمّ عند الموت: وفتنة 
الممات يجوز أن يراد بها الفتنن عند الموت أضيفت إليه لقربها منه؛ ويكون المراد بفتنة المحياء على هذا ما 
قبل ذلك ویجوز أن يراد بها فتن القبر. انتهى» نقله السندي 2 شرح جامع الترمذي. 


العام ال خیر اليو ۱ "خر ۳:۷ 


النار 


الثرهیب من النار: 


۰ اة 
كان رسول الله ب يذكر صفت النار؛ مرهّبًا من دخولهاء ومرغبًا 2 
النجاة منهاء فکان يدعو الله أن ينجيه منها: فکان أكثر دعاء النبی كيا 
0 اللهم ربنا آتنا 2 الدنيا حسنمّ؛ و2 الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار ۱ 
وقد وصف الصحابت ذلك فقال عَدِىئٌ بن حاتم: « ذكر النبي بلا النار 
فتعوّذ منها وأشاح بوجهه. ثم ذكر النار؛ فتعوّذ منهاء وأشاح بوجهه. ثم قال: 
اتقوا النار ولو بشِقّ تمرة؛ فان لم تجد فبكلمت طيبة »". 
مشي 1 اا E‏ 
وعن النغمان بن بشير قال: « سمعت رسول الله 4 يخطب فقال: أنذزتكم 


النار. آنذرتکم النار. أنذرتكم النار. فما زال يقولها حتى لو كان 2 مقامي 
هذا لسمعه أهل السوق» وحتى سقطت خمیصن كانت عليه عند رجليه ». 


)0 صحيح البخاري. 
(؟) صحيح البخاري. 
۳ رواه الدارمي ب4 سننه؛ صحيح: والخميصة: رداء من صوق ونحوه. 


۸ ۷ الیوم الآخر العاللم الأخير 


النار 


أسماء الثار 
كثرة الأسماء للشيء تدل على أهميته؛ وهذا أمر معروف مشهور 2 لخت 
العرب. 
۰ فهل للنار أسماء؟ 


» ومادلالن هنه الأسماء؟ 


مدخل : 


لعظم شأن النار؛ وشدة عدابها؛ وحسرة آهلها: كثرت أسماؤها.. وقد 
ذکر الله تعالی 2 كتابه عدة آسماء للنار تحذيرًا وإنذارًا.. 


١ جهْلّم‎ ٠ 


وهو من أشهر أسمائهاء عياذا بالله منهاء ڪلم جهنم / 
مشتق من الجِهّم وهو العبوس والغظ والظلمت» كما ۱ 
4 


يقال: وج متهم اي بوس مظلم. 


العالم ال خیر ايوم ال خر ۳:۹ 


النار 


وقد ذكرها الله تعالى بهذا الاسم مراژا؛ کما 2 قوله تعالى عن المجرمين: 
$ مورک لإ تا جَهَْم دا 46 [الطور: ۱۳ 


فهم يُدَعُون إلى + جهنم» أي يُدفعون إليها دفعًا عنیمّا.. 


نظى: 

2 
لظى هي الشعلن الحارقمّ من النار فنار جهنم يخرج منها لظى يحرق 
الأبدان» ويشوي الجلود. 


قال تعالی: کین راع لو 4 [المعارج: ۱۵ - 115 


۰ الحطمة: 


الحطّمَت لفظ مشتق من التحطیم والتكسير والهّذم» فنار جهنم من 
شدة حرارتها یحطم بعضها بعضّا؛ وتحطم من فیها. 


نت ۰ 24 زر ے مر و 2-4 يبه 
قال تعالى: کیب لو یج 2200 
2 ر 


ELO)‏ افد( 9 1 510 عام مو 


2ے 2ے 


a 
.)4 - ٤ د ی فى عمد مَمدّدة [الهمزة:‎ 


٠‏ الشسَعير: 
السعير هو شدة الاشتعال والاحتراق؛ 
فكانت العرب تقول: سعرت النارء إذا 


أشعلها ووضع عليها حطبًا صفاژا: 
لتكبر وتشتعل. 


۳۵۰ اليوم الآخر العالم اللأخير 


التار 


a aE E 8‏ یراس r‏ رت sah a EERE a‏ 
قال تعالى: 32 وت اتال ك مرْءَانَاعرَيًا رام اسر ومن حَوْطَا ودر يوم امع 


ارب ية ريق فى ل ورب اسر 6 الشورى: ۰۷ 


٠‏ الهاوية: 


الهاويت لفظ مشتق من 
الهؤي وهو الس قوط الشديد 
إلى المكان العمیق, فأهل النار 
مهم هاوية أي مستقرهم 


کر ےر چیم عر »= Ny‏ و 
) وما أدرينك ما هی ) تار 


صورة رمزيت توضح معنى الهؤي» 


ع ر 4 Nae.‏ 5 
حامتة 4 القارعة: ۱۱-۸ ولا يعني أنها القصودة 2 الآيت 


٠‏ الجحيم: 


والجحيم لفظ مشتق من الجخم وهوشدة إشعال النار حتى تصبح نارًا 
شديدة لها لهيب عظيم. 


اد و 


قال تما ‏ کےا انا“ 
قال تعالى: 78 خذوه فغلوه 9 جحي صَلوه 4 [الحاقت: ۳۰ ۱۳۱۰ 


أي يقال لخزنم جهنم: خذوا هذا الجرم الأثيم؛ فاجمعوا يديه إلى عنقه 
بالأغلال» ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حَرَّها. 


العاللم ال خیر اليوم الآخر 01 


النار 


٠‏ سَقَرء 


كانت العرب تقول: يوم مسقر؛ إذا كان شديد حرارة الشمس؛ فالسّقر 
هو شدة الحرارة المؤَدَيَتَ إلى الانصهار. 


5 وسوس هه رس میسنت و همم 
قال تعالی: ‏ بوم سبو في لار عل وجوههم ذوفوا مس سَفَرَ ‏ االقمر: fA‏ 


فهنه آسماء النار عیاذا بالله منها؛ أسماؤها دلت على أوصافهاء بُعدّا لذي 
الأسماء والأوصاف. 


وضوح.. 


لس النار دالة 
غلى أرصافبا.. 


oY‏ اليوم اللآخر العالم الأخير 


النار 


الأعمال المنجية من النار 


خلق الله تعالى الجن والنار. ووصف لنا كلتا الدارین, ثم لم يتركنا 
هملد بل دلّنا على طريق الجنة؛ وعرّفنا بطريق النارء ولم يُكرهنا الله تعالى 
على أحد الطريقين» بل هداناء ودلّناء وعلّمناء ورعُبناء وحدّرنا.. لثلا يلوم 
الإنسان إلا نفسه.. 
ه فماالأعمال التي تقي من النار؟ 
ه وماأنواعها؟ 


مدخل: 

شا كان الكفرهوالسبب 2 الخلود 2 النار فان النجاة من النار تكون 
بالإيمان والعمل والصالح؛ ولذا فان المسلمين يتوسّلون إلى ربهم بإيمانهم 
کي یخلصهم من النار. 


قال تعالی: 8 ار یرود رصان ءامکاقامز رت دنوبکا وَقِمَاعَذَابَ الا 144ل عمران:1۱1 


وقد جاء 2 الکتاب والسنن الأعمال النجي من النا ومنها: 


٠‏ الشهادتان باخلاص: 
شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله هي علامم الایمان؛ 
ومفتاح الجنان» هي حبْل الله 
المتين» وصراطه المستقيم. 


العالم اللأخير ايوم الآخر or‏ 


النار 


وهي شرط الاسلام؛ وبطاقت الدخول لدار السلام. وهي الُنجية من 
النیران؛ الجَالِبَمٌ رحمة الرحمن. 


( 


قال يِه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرّم الله عليه النار))". 


٠‏ محبة الله» ومحبة رسوله كلة: 
المحبيّ عمل من أعمال القلوب» 
يتقرب العبد بها إلى علام الغيوب» 
فالعبد يصدق مع ربه 2 محبته؛ 
ليرى وجهه العظيم 2 جنته؛ ومن 
أحب الله وأحب رسوله تاه دفعه ذلك 
إلى طاعت الله تعالی ذلا له و ا 
واتباع رسوله يي طاعت له وخبّا. 
«سأل رجل النبي ی فقال: متی الساعت؟ فقال كله وماذا آعددت لها؟ 
قال: لا شيء إلا أنى أحب الله ورسوله يِل فقال کيا أنت مع من أحبيت. 
قال أنس: فأنا آحب النبي ی وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم 
بحبّي إياهم؛ وان لم أعمل بمثل أعمالهم.»". 
)0( رواه مسلم. 
(r)‏ متفق عليه. قال النووي رحمه الله: «فيه فضل حُبّ الله ورسوله 7 والصالحين: وأهل الخير؛ الأحياء 


ot 


والأموات. ومن فقَضل محبت الله ورسوله امتثال أمرهماء واجتناب نَّهْيهماء والتأذب بالآداب الشرعية. ولا 
يُشْترّط 2 الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عملّه لكان منهم ومثلهم» ا.ه» شرح النووي 


البوم ال خر العالم اللأخير 


التار 


الصدقة: 

وهي من أفضل القربات» وأعظم 
الخیرات» تدل على طهارة النفس» 
وصفاء السّريرة. 


كما قال ييي دمن استطاء منكم أن Ze‏ 


بستتر من النار و لو بشق تمرة فليفعل» . 


وقال يَلِ:«ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله لیس بينه وبینه تزجُمان؛ فینظر 
آیمن منه فلا یری الا ما قدم وینظر أشأم منه فلا يرى الا ما قدم؛ وینظر 
بين يديه فلا يرى إلا النار تلْقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة »". 
ففیه الحث على الصدقة وأنه لا يمتنع منها لقلتهاء وآن قلیلها سبب 
للنجاة من النار. 


صیام النطوع: 

الصوم من العبادات العظيمة؛ التي يقي الله تعالی أصحابها من النیران. 
قال بلة:«الصيام جِنٌ من النار کخنن أخد کم من القتال »۳۱ 

وصوم الناقلن له فضله. كما قال يله « من صام بوما 2 سبیل الله باعد 
الله بذلك الیوم وجهه عن النار سبعین خریفا ۲ 

قوله: 2 سبیل الله » يعني يصوم مخلصا نيته لله ویْحتمل أن الراد أنه 
صام آثناء الغزو ے2 سبیل الله. 


(۱) متفق علیه. 
(۲) متفق علیه. 


(r)‏ رواه آحمد وابن ماجه» صحیح. 
(#) متفق فلي 


العالم اللأخير البوم الآخر Yoo‏ 


النار 


الحفاظ على صلاة الجماعة: 


الحافظن على صلاة الجماعت من علامات الایمان :تما يمر هم مدا أل 


00 
و عر سس 


من ءام یله وایو خر 46 التويم: ۸ واذا ستل أهل النار يوم "۱۳ 
ما سکن سر( اف نیت لین 4 (الدشر: ٤۲‏ - ۳:: فالصلاة سیب 


وقال ب: « من صلی لله آربعین يومًا 2 جماعت درك التکبيرة الاولی 
کتبت له براءتان: براءةٌ من النار. وبراءة من النفاق 0 

وقال ی عن الصلاة:« من حافظ علیها كانت له نوزا ویُرهانّا ونجاة 
یوم القيامت» ومن لم یحافظ علیها لم يكن له بُرهان و لا نوز ولا نجاة: 


(0 


وكان يوم القيامّ مع قارون وهامان وفزعون وأبَيّ بن خلف. 2 


(۱) رواه الترمذي: حسن لغيره. 
(۲) رواه ابن جبّان؛ صحیح. 


الیو الآخر العالم ال خیر 


الثار 


ه صلاة الفجر والعصر 2 جماعة: 
جميع الصلوات لها أهميتها وقدرهاء ويجب على الرجال صلاتها ‏ جماعة؛ 
خاصتّ صلاتين يكثر تقاعُس الناس عنهماء صلاة الفجر وصلاة العصر. 


قال بل « لن بلج الناز آحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرویها» . 


٠‏ أذكار الصباح والساء: 


النکر والدعاء من أسباب النجاة من النار» قال بلا «من قال حين يُصبح 
أو يُمسي: اللهم إني أصبحت أَشْهِدُكَ وأشهد حَمَلَّتَ عرشك وملائكتك 
وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا آنت وآن محمدا عبدك ورسولك. 


أعتق الله رُيْعه من النار؛ فمن قالها مرتين أعتق الله نضفه؛ ومن قالها 


(r) 


ثلاْا أعتق الله ثلاثت أرباعه» فان قالها أربعا أعتقه الله من النار ». 


٠‏ الاستجارة من النار: 
الدعاء سیف لا ينْيُو ومَعِين لا یحو 
وسلاح المؤمنين؛ وغيظ الكافرين. 


وقد وصف الله المؤمنين فقال: 2 ا 
را شیف عدب جک Ê Û Ê‏ 
0 سامت ماما 4 (الفرقان: 111-16 


وقال كله« ما يسأل رجل مُسلم الله الجنتّ ثلاثا إلا قالت الحنم: اللهم آدخله. 
ولا اشتجار رجل مُسلم الله من النار ثلاثاء إلا قالت النار: اللهم آجزه »۳ 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه آبی داود: حسن. 


(r)‏ رواه آحمد: صحیح. 


العالم ال خیر الوم الآخر ov‏ 


الثار 


0) 


يعني يقول العبد: اللهم إني أسألك الجنت؛ اللهم آجزني من النار يقول 
ذلك ثلاث مرات. 


اللهم آجزني من الناره سبع مرات: 

وهذا من الدعاء الذي يُرجى أن يكون مستجابًا: قال کل «إذا صليت 
الغداق فقل قبل أن تکلم أحدا: اللهم أجزني من النارء سبع مرات» فإنك إن 
مت من يومك كتب الله َك لك جوازا من النار سبع مرات» وإذا صليت 
المغرب فقل قبل أن تکلم أحدًا: اللهم أجرني من النار. سبع مرات؛ فإنك 
إن مت من ليلتك كتب الله لك جوازا من النار ١»‏ 


يعني كتب الله لك أن تُجاوز النار: وتمرّ فوق الصراط ناجیّا منها. 


صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها: 


الصلاة محبوبة إلى رب العالین؛ 
ولا يزال العبد یتقرب إلى الله تعالى 


بالنّوافل حتى يحبه الله وأحب الأعمال 
إلى الله الصلاة الفُروضات» ثم النوافل. و 
قال يلد دمن حافظ على أربع ركعات 


قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على 
النار»". 


1 


يعني صلاة أربع ركعات قبل الظهر ركعتين وركعتين؛ ويصلي مثلها 
بعد الظهر. 


رواه آحمد والطبراني: حسن. 


(۲) رواه الترمذي: صحیح. 


۳۵۸ 


اليوم ال خر العالم اللأخير 


الثار 


٠‏ اغبرار القَدَمبن بے سبیل الله: 


الجهاد ذزوة سنام الاسلام؛ 
وطریق إلى دار السلام» ومن 
قاتل 2 سبیل الله کن ولو بقدر 
فوّاق ناقيّ - وهو زمن حلب 
الناقة - وَجَبّت له الجنة: 


۱ 


قال وَل« من اغیَرّت قدماه 2 سبیل الله حرّمه الله على النار »۰۲ 


۱ 


وقال يله « ما اغْبَرَت قدما عبد 8 سبیل الله فْتَمسَّه النار »» ۳ 


٠‏ البکاء من خشية الله والجهاد ب سبیله؛ 


د مرح مرن 


رأس الحکمت مخافة الله. وهي طریق إلى الجنة # ومن حاف متام رو 


جننان & [الرحمن: ١٤ء‏ 


وقال ية« لا يلج النار من یکی 
من خشیم الله حتى یعود اللبن 
4 الضّرع. ولا یجتمع غبار 
2 سبیل الله ودخان جهنم 2 


(r) 2‏ 
محر ي مسلم أبدا» ۴ 


وقال يِه «عينان لا نَمَسَّهُمَا النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت 
تحرس 2 سبيل الله ». 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) رواه البخاري. 
(۳) رواد النسائي والترمدي: صحیح. 


(4) رواه الترمذي» حسن. 


العالم اللأخير البوم ۱ "خر ۳۵۹ 


۰ عنق الزقاب: 


ومنحهم الحریم؛ عمل محبوب : 
إلى رب العالمين؛ وهو من أسباب 3 
النجاة من النار. 


قال 56 « من اعتق رقبن مسلمة: 1" 
أعتق الله بكل عضو منه عُضْوا من 


النارء حتى فزجه بِمَرْجِه»". 


اعتاق العبید والماليك من رقهم. ۱ 


وجاء رجل إلى رسول الله كي فقال: دلني على عمل يُقَرّبني من الجنم ويُباعدني 
مسن النار. قال کل لئن كنت أقصّرت الخطبة لقد أغرّضت المسألة : اعبق 
التُصَمَنَ وفك الزقيت قال: ا أُوَنِيْسا واحدًا؟! قال: لاء عتّق النْسَمَمَ أن 
تضرّد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعین 4 ثمنهاء والمنحة الوکوف ٠"‏ والفيء على 
ذي الرحم الظالم'"؛ فان لم طق ذلك فكُفٌ لسانك إلا من خير». 


٠‏ أداء أركان الإسلام: 


بزمامهاء ثم قال: 
يا رسول الله آو يا محمد؛ أخبرني بما يقربني من الجنت؛ وما يباعدني 
من النار؟ 

(۱) متفق علیه. 


(۲) النخت الوکوف: هي الصدقت بالناقت الغزيرة اللبن. 
(r)‏ الفيء على ذي الرحم الظالم: الفيء هو الظل» يعني الرجوع على أقربائك الظالین لك با لاحسان. 
4( رواه الدارقطني: صحيح لغيره. 


3٠٠‏ ايوم الآخر العاللم الأخير 


الثار 


فكت النبي ب ثم نظ ر أصحابه؛ ثم قال: لقد وُفَق -أو لقد دی 
فقال يله كيف قلت؟ 
فأعاد الأعرابي كلامه؛ فقال النبي بلا تعبد الله لا تشر ك به شيئا. وتقيم 


0 


الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصل الرحم» ثم قال للأعرابي: دع الناقت »۲ 
۰ الاب عن عرض المسلم : 

من حق السلم على السلم أن یحفظ حقه ‏ غبته؛ ویدافع عنه وینصره. 

وأن لا يرضى أن يهان آخوه السلم أو يُنْتّقص منه؛ وهو قادر على نصرته. 


قال يليد « من ذب عن عزض أخيه بالمغيب كان حقا على الله جل أن 
او 


يُغْتقه من النار » 5 


3 5 ۱ ۰ e 
مرص لحمى : يه‎ 
الأمراض من البلاء الذي يوجر عليه‎ 
العبد» ویکشر الله يه من خطایاه؛‎ 


ومن ذلك الحمّی. وهي ارتفاع حرارة 
الجسد. 


قال يله« الحمَّى كِيْرٌ من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان خظه من 


E جهدم‎ 


)١(‏ رواد مسلم. 
(؟) رواه الطبراني 4 المعجم الكبير: حسن. 
(۳) رواه أحمد» حسن لغيره. 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


55١ 


الثار 


خسن الخلق: 


من أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة 
حسن الخلق. وأقرب الناس مجلسًا 
من رسول الله 5 يوم القيامت 
أحاسنهم آخلاقاء ومن كان حَسَن 
الخلق هيِّنا رفيمًاء أنجاه الله من النار. 


قال با « ألا أخبركم بمن يَحْرّم على النار أو بمن تَحْرّم عليه النار؟ 
على كل قريب» هين: لین سل با 


قول العدل ؛ وإعطاء الفضل: 


«اقبل اعرابي إلى اي يكل فضال: آخبرني بعمل يُقَربني من الجنة 
ويباعدني عن النار. 


فقال النبي كله أو هُما أَغمَلتاك؟ قال: نعم. قال: تقول العدل؛ وتعطي 
الفضل. قال: والله لا أستطيع أن أقول العدل کل ساعت؛ وما أستطيع 
أن أعطي الفضل. قال: فتطعم الطعام؛ وتفشي السللام. قال: هذه أيضا 
شديدة. قال: فهل لك ابل؟ قال: نعم. قال: « فانظر إلى بعير من إبلك 
وسقاء: ثم اعمد إلى أهل بيت لا یشربون الاء الا ْبًا فاسقهم ؛ فلعلك لا 
لِك بعیرك ولا يَتَخَرّقَ سقاؤك حتی دجب لك الجنة. 


فانطلق الأعرابي یکی فما انخرق سقاؤه» ولا هلك بعیره حتی فقتل 
شهیدا» ° 


)١(‏ رواه الترمذي» حسن صحیح. 
(۲) رواه الطبراني 2 الكبيرء صحیح. 


۳۹۹ 


البوم ۱ "خر العالم ال خیر 


0 
63 
(r) 


النار 


الصبر عند موت الولد: 

الصائب مکفرات للخطایا؛ رافعات 
للدرجات؛ ومن أعظم المصائب 
فقدان الأولادء وإنما أولادنا بیننا؛ 
أكبادنا تمشي على الأرض» وموت 
الولد هو جرح 2 الفؤاد لا يَبْرأ بدا 
لذا كان وقاينّ من النار. 


قال له« لا يموت لح ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كن له جُنمّ من 
النار 7 
وقال بي للنساء: « ما منکن امرأة 3 دم ثلاث من ولدها إلا كان لها 


حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنین؟ فقال: واثنين. 


الصبر على تربية البنات: 


تربية البنات كان العرب 2 الجاهلية يتهرَّ بون منها ويكرهونهاء لأنه يربي 
الولد لنفسه؛ فينفع آباه إذا كبر ويحمل اسمه؛ بينما يربي البنت لتتزوج؛ 
وتذهب عنه» وتنشغل بزوجها وأولادهاء غالبّاه فجاء الاسلام؛ وقضى على 
هذه الجاهلييّ وجعل للبنت حمًاء كما أن للولد حقًا. بل فَضّل النبي كلل 
تربية البنات على تربية الأولاد» وجعل تربية البنات حجابًا من النار. 

فقال يله «من كَل له ثلاث بنات؛ أو ثلاث أخوات: أو ابنتين: أو أختين؛ اتقى 


(r) 


الله فيهنٌ؛ وأحسن إِليْهِنْ؛ حتى يبن أو يمن كنّ له حجابا من النار.» 5 


الآحاد والثاتي» صحيح. 


رواه البخاري. 
رواه أحمد. صحیح: ومعنى حتى يبنَّ: أي يفارقنه بزواج: أو يمتن: أن تبقى من غير زوج» فأبوها أو آخوها 
يربيها ويعتني بها ویخدمهاء حتى ينقضي عمرها ويتوقاها الله 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


۳۳ 


۰ أعمال متنوعة تنجي من النار: 


العمل الصالح عمومًا هو طریق إلى الجنتّ ونجاة من النار وقد كان 
الصحابت يسألون رسول الله ب مسائل نافعت؛ یبحئون لها عن النجاة 
من النار. 


قال آبو ذر ل« قلت: يا رسول الله ماذا يُنَجَي العبد من النار؟ قال: 
الایمان بالله. 


قلت: يا نبي الله؛ إن مع الایمان عمل. قال: يُرْضَحْ مما رزقه الله. 

قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرًاء لا يجد ما يُرْضْخ به؟ قال: يأمر 
بالمعروف؛ وينهى عن النکر. 

قلت: يا رسول الله؛ أرأيت إن كان عَييًا لا يستطيع أن يأمر بالعروف, ولا 
ينهى عن المنكر؟ قال: يَصْنع لأخرّق. 

قلت: أرأيتإن كان أَخْرّق لا يستطيع أن يصنع شيئًا؟ قال: يعين مظلوبًا. 
قلت: أرأيت إن كان ضعيفاء لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ فقال: ما 
تريد أن تترك بے صاحبك من خير!! تّمْسِك الأذى عن الناس. 


فقلت: يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنتّ؟ قال: :ما من مُسلم يفعل 
خَصْدَنٌَ من هولاء الا اخنت بیده حتی تذخله الجنت.» ۷ 


(۱) العجم الکبیر للطبراتي؛ صحیح لغيره. 


۳ 


الیوج ال خر العالم ۱[ خیر 


النار 


٠‏ مجالس الذكر: 


مجالس الذكر والخيرء 
سبيل للخير والعلم؛ والتعلم 
والتعلیم؛ وهي أيضًا طريق 
للنجاة من النار؛ قال كي 


« إن لله ملائكت يطوفون 
2 الطرق. يَلْتّمسون أهل 1 
الذكر. فاذا وجدوا قومًا يذكر ون الله تنادٌَواهَلّمُوا إلى حاجتكم. فیخفوتّهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول 
عبادي؟ قالوا: يقولون يسبّحونك؛ ويكَبّرونك؛ ویخمدونك ویمجدونك. 
فيقول: هل رَأَؤني؟ فيقولون: لا والله ما راوك. فيقول: وكيف لو رأني؟ 
یقولون: لو راو ك کانوا أشد لك عبادة. وأشد لك تمجيداء وأكثر لك 
تسبيحًاء یقول: فما يسألوني؟ یقولون: يسألونك الجنة؛ یقول: وهل رأوهاة 
یقولون: لا والله یا رب ما رأوهاء یقول: فکیف لو أنهم رها؟ یقولون: لو 
آنهم رآها کانوا أشد علیها حرصًاء وأشد لها طلباء وأعظم فیها رغبمٌ» 
قال: فمم یتعوّذون؟ یقولون: من النار قال: وهل رآوها؟ یقولون: لا والله 
ما رأوهاء یقول: فکیف لو رآوها؟ یقولون: لو رآوها کانوا آشد منها فرارا؛ 
واشد لها مخافٌ فیقول: فأشهدصم أنى قد غفرت لهم. یقول مك من 
الملائكت: فيهم فلان لیس منهم انما جاء لحاجت. قال: هم الجلساء لا يَشْقَى 
بهم جلیسهم »۰ 


(۱) رواه البخاري. 


العالم اللأخير اليوم ال "خر ۳۹۵ 


النار 


3 الباقيات الصالحات: 


r 


وليت لمحت عَرعند ریک توب یرذا 46 امريم: "۷.. 
هكذا قال ربنا جل وعلاء مُوَجَّهَا لنا للحرص على الفضائل. 


وقال رسول الله ی «خنوا جُنتکم قلنا: يا رسول الله: من عدو قد حضر9 
قال: لاء جُنتکم من النار. قولوا: سبحان الله» والحمد لله و لا اله إلا الله 
والله آکبر. فانهن يأتين یوم القيامة مُنْجیّات وَمُقَدَمَاتٍ وهنّ الباقیات 
الصالحات » ۲ 


وبعد.. 


فهذه آمور مُنْجِييَ من النيران؛ جالبت لرضا الرحمن.. فحري بالحريص 
على نجاته أن يسلك سبيل الرسل الأتقياء.. والصالحين الأولياء.. 


وقفة.. 


امن الصادق لا یکتفی بالاستعاذة 
من النار .. بل يودي الأغمال 


(۱) آخرجه الحاکم 2 الستدرك» حسن. 


۳۹۹ اليو ال خر العالم ال خیر 


الثار 


خزنة النار 


یقوم على النار ملائكت شناد.. خُلقهم جسیم. وتأسهم عظيم.. فهم 


۰ قکم عددهم؟ 
ه ومن كبيرهم؟ 


مدخل: 
خرن النار ملائكة عظام لا يعصون الله ما أمرهم؛ ويفعلون ما يُؤمرون,» 
كما قال تعالی: كاي لذن اموا فوا نفس« وآهلیک تارا وقودها تاش وَلطْجَارَه علا 


rer‏ ر 


رہ و اس مر و ده ل ویر مس گرم ورو ەرو ر 
مکیکه غلاظ شداد لا يعصون الله ما مره ويفعلون یمرو 2 [التحریم: "!. 


عدد خزنة النار؛ 

الملائكت الوکلون بالنار؛ الذین 
هم خزنتهاء حجمهم. وقوتهم؛ 
وقدرتهمم. آمور لا نملك تقدیرها 
بعقولنا القاصرة.. عددهم تسعقّ 
عشر ملکاء كما قال تعالی: 


OSO 


ع دع کے کک عور 2ے 
۵ لواحة للبشر رت عليها عه 


5 ماجنا اتا لار میک 4 


[المدثر: ۲۳ -۳۱] 


العالم الأخير البوم الآخر خض 


النار 


تع اس سي | قال تعالى: ۵( وال لت انار لِحَرََةٍ 
جهتمادعوا رت که مت و کف عتا یمان متا © تغافر: :64 
وظائف خزنة النار: 

للملوتكج العظاة ر 


وأعمال يقومون بهاء فهم يتولّون عذاب 
أهل النار؛ وتبکیت أهلهاء وژخرهم. 
وإشعال النار؛ وزيادة لهيبها. وهم 
غلاظ على أهل النار شدادٌ عليهم إذا 
استرحموهم. لأنَّ الله ك خلقهم وجعل 
من طبيعتهم الفنظة والشدة والغضب. 
فهم غلاظ القلوب» شداد الأبدان» ضخام 
الأجسام؛ أقوياء. ليس ب2 قلوبهم رحمت؛ 
انّما خلقوا للعذاب. 


قال النهال بن عمرو: « إذا قال الله تعالی: 2۵ خذر مشر 4 الحاق ۳۰:2 انِتَّدَره 
سبعون ألف مَلك. وان الملّك منهم لیقول هکنا - يعني: یفتح يديه - فيُلقي 


1۱ 


سبعين لفاك النار. 0 
وقال تعالى واصمًا ما يفعله خزنت النار عند دخول أهلها إليها: 


ی م2 


نحي r‏ عويب رت رب وال لیم 
ریا الم یاک رس ینز 7 لون کہ یک ٣ایک‏ تیک ویذرود م لاء یک ا هذا ال 
1 ب وک د و 13 گفررنَ 4 الزمر: ۷آ 


(۱) آورده ابن كثير ‏ تفسیره. 


۸ : اليو الآخر . العالم الأخير 


النار 


كبير خزنة النار: 
كبير خزنة جهنم ورئيسهم هو مك عظيم اسمه: ماك ذكره الله 


ری اش تن 


تعالی 2 قوله: :3 ودرا یم لیم ض متا ریات ت فا کر لکوت 4 االزخرف: 0۷۷. 

وقد رآی النبي ی رؤيا طویل» ذکر فیها أنواعًا من العذاب؛ ومن ذلك 
قال کل 

«... فانطلقنا: فأتينا على رجل كريه المزآة كأكره ما أنت راء رجلا 
مَزآه؛ فاذا هو عند نار يَحُشُها ويسعى حولهاء قال: قلت لهما: ما هذا؛ قالا لي: 


انطلق انطلق... حتى قال 2:۶ آخر الحديث: و آما الرجل الكريه المزآة الدي 
عند النار بخشها فإنه مالك خازن جهنم »". 


وبعد: 


فهذا وصف خزتت النار ووظائفهم بيّنها الله تعالى لنا تحذيرًا وتخویفاء 
نسأل الله تعالى النجاة منها برحمته وكرمه.. آمين.. 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم الأخير البوم ال خر ۳۹۹ 


أبواب النار 


قد وصف الله تعالى النارء وأبوابهاء وأغلالها.. 
تحذیرا وتخويمًا وإنذارًا.. 
ه فكم عدد أبواب النار؟ 
» وهل هي مفتوحة آم مُغلقت؟ 
وهل هي على جوانبها؟ أم بعضها فوق بعض؟ 


مدخل : 

كما أن للجنة أبوابًا واسعت یدخل من خلا لها آهلها فرحين ومستبشرین» 
وجوههم کالقمر ليلة البدر لا اختلاف بينهم؛ ولا تباغض. كذلك فان 
آهل النار یدخلونها من آبوابها.. لکن بوجوه کالحن.. وقلوب مظلمت. . یکفر 
بعضهم ببعض. .. يَلْعن بعضهم بعضًا. . يُدفعون إلى أبوابها. . یتضاعٌطون 
ويحترقون.. 


عدد أبواب النار: 


للنار سبعة أبواب يدخل أهلها منهاء وذلك لكثرة أهلهاء ولكل باب قذر 


معلوم من الجرمین الطغاة قال تعالی: 2 و ون جم وه لت ها سبع 
رب لکل باب 2 ک4 م جز مَقَسُوم 4 الحجر: F:‏ که 


وعندما يرد الكفار النار تُفتح آبوابهاء ثم يدخلونها خالدين فيهاء قال 
تعالى: 


۳۷۰ البوم الآخر العالم اللأخير 


ره عبرت و ی وي 


ریق بت قرا اجه را حي له لوا فيح بویا وقال َم 
ع کل عم یو یک 


علدا i‏ و 


فشن کر pee‏ 4 الزمر ۰- ۷۲] 


أبوابها بعضها فوق بعض : 


وا لوب هت کیب فيه 


آبواب النار متطابقة بعضها فوق بعض. قال علي وی « أبواب جهنم سبعم 


بعضها فوق بعض, فيمتلي الأول؛ ثم الثاني: ثم الثالث؛ ثم تمتلن كلها »۲ 


قال ابن جُرَيْج:« لها سبعن آبواب: آولها جهنم» ثم لظی؛ ثم الحطمَت ثم 


السَعِير ثم سَقَرء ثم الجحیم. ثم الهاوية »". 


أبوابها مغلقة: 


أبواب النار مُعَلَّدَ على الجرمین, تنکیلا لهم وتعذيبًاء كما قال تعالى: 


و ولزن توا یت هم حب المَْسَمَةٍ 


رر و ت یود مر مرگ 


0 عم تار موده 4 [البلد: ۱۹ - ۲۰]» 


فهؤلاء أصحاب الشمال الذين يُؤْنَؤْن كتاب آعمالهم يوم القياميم 
بشمالهم؛ وهم الذين عَناهم تعالى بقوله: ‏ سب ال پمال )ني 


سمو و ویر 0 ول من وو 


لا باردولا کردم 4 االواقعة: - ff‏ 


و 


نعم أبوابها يوم القيامة مُؤْصّدة أي مغلقت يدخلون النار فتُوصّد أبوابها 
علیهم. ويُطبق عليهم العذاب فلا يستطيعون منه فکاکا. 


(۱) أورده الطبري 2 تفسيره عند كلامه عن الآيت» بسند حسن. 
(۲) أورده الطبري 2 تفسيره عند كلامه عن الآير: بسند صحيح. 


العالم اللأخير البوم الآخر 


۳۷/۱ 


الثار 


اما الدنيا فأبوابها مُفتَحت» تغلق 2 رمضان, وقد قال ی «اذا جاء 
رمضان فتحت آبواب الجني وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين 0 


کل باب لأهل عمل : 

كسان آبواب الجنت یدخل آهل کل عمل صالح من باب فیدخل اهل 
الجهاد من باب الجهاد وأهل الصیام من باب این 

موك قد حر ع ادا لد إن روات الكاز ید عل كل امن عمل 
فاسد من خلال باب لذلك تغلق أبواب النار 3 رمضان تشجيعًا للعصاة وحمًا 
لهم على الاشتغال بالعمل الصالح. 


حساب.. 


اباب النار مغلتة علی أفلبا.. 
شیم فى جر وعنم وعذاب. 
الدب عافنا.. 


(۱) رواه مسلم؛ ومعنی صفدت: ربطت وقیدت. 


VY‏ اليوم ال "خر العالم ال خیر 


النار 


النار دائممّ الاشتعال؛ لا تضهف ولا 
تخْبُو وَقودها دائم؛ وعذاب أهلها مقيم.. 
یستفیئون ولا مُغيث؛ ولا مهرب لهم 
من الله إلا إليه؛ لکنهم قد کفروا به 
وكذبوا من قبل؛ فكيف يهربون اليوم 
إليه؛ أو ينتظرون رحمته! مأواهم النار 


هي مولاهم وبتس المصير.. صورة لنار الدنیا ونار الآخرة هي سبعون ضغفاً مثلها 
ه قما وقودها؟ 


۰ وما الحكمة من دخول الأصنام فيها؟ 


مدخل : 

النار مع حرارتها واشتعالها الدائم؛ لا بد أن یکون فيها ما یبقی یحترق 
لتبقی مشتعلت مع ما فیها من السواد والظلمت والعقارب والحیّات. إضافت 
لصراخ آهلها وعويلهم وبکانهم. 


وقودها : 


الأحجار والمَجَرَّة الکفار هم وقود الناره كما قال تعالی: 


1 
ر 


1 ج22 A RSE E‏ 
وقال تعالی: 3 نارای وفودعا لاس وَلْْجَارَة کرت که البقرة: [Yé‏ 


العام اللأخير الوم الآخر ۳۷۳ 


النار 


ولا يخفى ما 2 هذا من التهويل إذ أنَّ هذه النار توقد وتشتعل بهؤلاء فهم 
یتعدبون ویحترقون؛ وهي تبقى حي مشتعلة ما داموا يحترقون فيها. وهذه 
الحجارة هي حجارة من كبريت أسود 4 النار "؛ وغیرها من أنواع الحجارة 
الحارة الحارقت. 


ومما توقد به النار الله التي كانت تُعبد من دون الله؛ قال تعالی: 


عه دس < وو کک ع کے پر مه 
اڪ وما هَبَدُوت من دون لَه حصب جهشم تر لهسا ردو سا لو 


رار ب مر IE‏ 
کات ھدوا هدو هتؤلاكء f PE‏ ما وودوه ا وگل فا نیزوت © TO‏ فا دوش يي ل 


سح مس ور 


دسمعور 46 (الأنبیاء:4۸-] 

ومعنی الآيت: آنکم آیها الکفار الذين عبدتم غير اه تکونون یوم القيامة 
ك النار تشتعل بکم. آنتم والالهی التي عبدتموها من أصنام وحجارة وغیرها 
فأنتم خصب جهنم أي: وقودها وخطبها أنتم لها واردون مع أصنامكم. 


لماذا تدخل الأصنام النار» وهي جماد, لا تعقل» وليس 
مسالة عليها ذنب؟ 
0 الجواب: يُدخل الله تعالى الأصنام 2 النار لا تعذيبًا لها؛ 
وانما بيانًا لكذب من اتخذها آلهت؛ ليّرّوا آلهتهم التي كانوا 
يعظمونهاء ويرجون نفعهاء فإذا هي معهم 2 النار عندها 
يزداد عذايهم وحسرتهم. 


(۱) آورده الطبري 2 تقسیره عند کلامه عن الی: بسند حسن 1 
ي عن 2۱ یم ی حسن صحيح 


۳۷ البوم الآخر العالم الأخير 


النار 


من ضمن ما يعبده الكفار في الدنيا المسيح عيسى 
إشكال بن مریم ۶3۶:! وكذلك الملائكة عبدها بعض الكفار! 
@ فهل يكونون في النار أيض!!! 


الجواب: نبي الله السیح عيسى اكا ونبي الله عُزَيْر اكع 
واللائکت ونحوهم. ممن عُبد من الأولياء والصالحين: لا 
تون ۶ النان ولا یدخلونها فان الله تعصالی بعد قؤلة: 
و ور E E E‏ سر رك تا 
وردوت 4 [الأنبياء: ۰1۹۸ 


بکس م 


قال تعالی بعدها: و همیکاالشنی و وليك عتا 
دو 10 کی > ر ا رهم في ما أشكَهت 93 م ا 
دون 4% [الأنبیاء: ۱۰۱ - 7١٠ل‏ 


فهذا وقود النار؛ عافانا الله منهاء ووقانا شرها وحرها.. آمين. 


براءة.. 


يتبرأ النّبَعون الضالون من أتباعبس .. 
ذمن تعلق بغير اللّه.. جاب وممسر 


العالم ال خیر الیوم الآخر ۳۷۵ 


الثار 


شدة حرها وزفهریرها 


أمر الله تعالی الخلق بطاعته؛ وحذرهم من مخالفته» ووعد الطائعین 
بالجنان؛ وتوعد العاصین بالنیران» ووصف الله تعالی شدة حرها؛ ویعد 
قغرها. 
٠‏ قما صضی هذا السعیر؟ 
۰ وماهو ظل النار؟ 


۰ وما نسبة نار الدنیا لنار الآخرة؟ 
مدخل : 


جعل الله تعالی نار الدنیا تنذکرة بنار الآخرة؛ فقال تعالی: 0 رای 
OS‏ )شنک تم جریا رصن من شوت (۳0) ۷ تن جعاتلھا تک 2 4 الواقعة: ۷۱ ۷۳ 


وقال يلد ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءًا من حرّ 
جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافيئنٌ يا رسول الله! قال: فإنها فضلت عليها 
بتسعن وستین جزءًا كلها مثل حَرُهًا 9 
أصحاب الشمال: 


قال با + راب الال ما اتب امال )فی سور ۱ 
یر دا (0) ون و عي 


2 

حار 

0 
3 ۱ 
3 
44 
0 


)0 رواه مسلم. 


۳۷۹ البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


يعني أن آصحاب الشمال آهل النار الذین آعرضوا 2 الدنیا عن الحق؛ 
یعطون کتبهم بشمائلهم. ویقفون 2 الحشر ذات الشمال» فما یُدريك ما 
یکون عليه حالهم؟ 

فانهم یکونون 4 حر شدید ينم إلى آجسادهم من مُسام الجلد؛ ویشربون 


من ماء حمیم شدید الحرارة» و فوقهم ظل من دخان آسود لا بارد. ولا کریم. 


26 و یه و درم 


ود كه کات هول الثار اکر ققال تغل :19 9 وَأَمَامَنَ حَفَتَ موزي نه, 


© امه سا اویه ( نك ماو ١‏ ) ارخاس € القارعة: م N‏ 
نعم.. وما آدراك ما الهاويت؟ وحرّها وعذابها؟ إنها نار مُلْتهبت شديدة الحرء 


يهوي فیها الجرم الظالم. جزاءٌ وفاقاء فهو لا هوى 2 الدنیا واتبع الشیطان. 
يهوي يوم القيامت ب2 النار.. 


ظل النار؛ 
ل النار لا بارد الأذخل ولا كريم المُظرء انه ظل من يَحْمُوم؛ وقد ذکر 


الله تعالى هذا الظل فقال: ل آطیقرا ی زی لب شم :)لايل وین یل 
,۳ ها ترمی در رک لمر( (۳ تسه [الرسلات:۳۰- ۳۳ 


دائمة الاشتعال ؛ 


النار لا يخْبُو آَوَارُهاء ولا ینطفی اشتعالها؛ مع تطاول الزمان؛ ومرور الأيام 
قال تعالی:(2 مان داعبا 4 ابا ۸۳۰ والنار تسعَرٌ کل بوم.. 


قال عمرو بن عَبَسَمَ السلّمی: « كنت وأنا 2 الجاهلیت آظن أن الناس على 
ضلالت و آنهم لیسوا على شىء وهم یعبدون الاوثان. فسمعت برجل یمک 
یخبر آخبارا. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه» فإذا رسول الله 5 مشتخفیا 


العالم اللأخير البوم الآخر VY‏ 


الثار 


جُرَّءَاءُ عليه قومه. فتَلطفت حتى دخلت عليه بمكت: فقلت له: من أنت؟ قال: 
أنانبى. فقلت: وما نبى؟ قال: أرسلنى النه. فقلت: وباي شىء أرسلك؟ قال: 
أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن بود الله لا يسرك به شيء. 


وب الحديث قال عمرو: أخبرني عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبح. ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع 
بين قزني شيطان؛ وحينئنٍ يسجد لها الكفار. ثم صل فان دن i‏ 
محضورةٌ حتى يستقِلٌ الظل بالرفح. رن الضادة: فان 
تشسجر جو » فإذا آقبل الفيء فصل» فان الصلاة مشهودة محضورق حبى 
تُصَلَيَ العصر. او ون فإنها تغرب بين 
قزني شيطان؛ وحينئنٍ يسجد لها الكفار»”. 


وتسَغُر النار أيضًا يوم القيامة؛ عندما تستقبل أهلهاء كما قال ربنا: 
2 دح سر رت 4 [التكوير ۰ آي: آوقدت وآخمیت. 


شدة الحر من فیح جهنم؛ 
شدة ما یجده الناس 9 الدنیا من 
3 1 
الحر هو من فَيْح جهنم أي من تنُسها! 
مع أن الحر الشدید 2 الدنیا؛ ريما 
بضربات الشمس, وغیرها. 


۳ 


قال کی « إذا اشند الحرّ فأئردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. 
واشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاء فاذن لها بنفسین: 


(۱) رواه مسلم. 


TVA‏ البوم ال "خر العالم ال خیر 


النار 


تدمسر 2 الشتاء آشد ما 
< ۰ ن من لحر و 
9 نفسر ۳ 5 
م 
ج 18 
ات 


1 


۱1 
رم 4 ۰ 
تجدون من الزمهریر 


هو شدة البر لله النجاة والرحمن. 
12 شدة البر د؛ نسأل ١‏ النجاة 
والزمهریر 2 و 


)١(‏ رواه ابن حبّان 


النار 


كبر النار وعد قعرها 


النار كبيرة ‏ حجمها: لكنها ضيقت بأهلهاء یتضاغط ون 2 جنّباتها؛ 
جسد الواحد منهم یضخم حتی یکون ضزسه تلا النار مكل جيل آخد؛ وها 
بين مَنْكبّيه مسيرة ثلاثة آیام. 

ه فماحجمها وكبرها؟ 
ه ومابعد قغرها؟ 


» وهل يخرج أحد منها بعد أن یدخلها؟ 


مدخل: 
يم نو َِهَم لمتكت ون عل ون مز © اق:۳۰» هكذا قال ربنا تعالى واصمًا 
حال النار وعذابها وشؤقها إلى تعذيب من يدخلونها.. 


وهي كبيرة عظیمن.. قال ية « يُؤتى 
بجهنم يومئنٍ لها سبعون آلف زمام مع 
كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها »." 

فلك أن تتخيل عظم هذا المخلوق 
الرهيب النار الذي احتاج إلى هذا 
العدد الهائل من الملائكت الأشداء 
الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا 
الله تبارك وتعالى. 


)0 رواه مسلم. 


۳/۸۹۰ اليوم الآخر العالم الأأخير 


الثار 


بعد قفرها: 


النار مظلمن عظیمت: عمیقن بعید قغرهاء قال يله لو أن حجرًا يُقذف به 
2 جهنم هوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ قغرها »۲ 


دزکات الثار: 
النار متفاوتن 2 شدة حرهاء وما أعده الله من العذاب لأهلهاء قال تعالى: 


4 سا مره 


ون ألدَّرَكِ سل من الثار ون ید هم ترا 46 [النساء؛ 000 
الدَّرْك هو کل ما انخفض ونزل للأسفل. 
اح 55 ۳۳۳ 
والدرّج هو كل ما تعالى وارتفع. 


فيقال لطبقات الجنت درجات» و لطبقات النار دَرّكات. 


من «الجَهنمیون»؟ وهل یخرجون من النار بعد دخولها؟ 
مسالة 
30 الجواب: نعم؛ هم أقوام من الوحدین لله غير الشرکین به 
لكن عندهم معاص دخلوا بسببها النار» فيُعذبون ما شاء الله 
ثم يخرجون منهاء قال کا 
«يُخرج الله آتاشا من المؤمنين من النار بعدما يأخن نقَمَتَه 
منهم" قال:لما آدخلهم الله النار مع المشركين؛ قال 
الشركون: أليس كنتم تزعمون ف الدنيا أنكم أولياء! فما 
لكم معنا النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن 2 الشفاعت. 


)١(‏ رواه ابن حِبّان صحيح. 
(۲) يأخد نقمته: النقَمتّ هي الغضب؛ أي يأخن غضبه وعقوبته. 


العالم الخیر الیومالآخر / ۳۸۱ 


التار 


فیتشفع لهم الملائكت والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله. فلما 
أخرجُوا قالواءيا ليتناكنا مثلهم؛ فتدركنا الشفاعة. فَنُخْرَجٌ 
من النار. فد لك قول الله جل وعلا: :$ برد حكفَروا لو 
کانوا ايك (الحجر: I:‏ فیس مُّون 2 الجنت الجهنمتين من 
أجل سواد ‏ وجوههم. فیقولون: ربنا آذهب عنا هذا الاسم 
فيأمرهم فيغتسلون ب2 نهر ب2 الجنة فیذهب ذلك منهم »۰۲ 


وقال وَل «. عد وا فر الله عي القضاء بين العتاد وارادان 
یخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا 
من النارمن كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد الله أن يرحمه 
ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم 2 النار بأثر السجود. 
تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود فيخرجون من النار قد امُتُجِشُوا فيُصَّبٌ عليهم 
ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبَّ 2 خمیل السَيْل ۲۷ 


3 5 ی 11 د 09 
وأخبر النبي ی أن اسمهم «الجهَنمِيُون» فقال:« يخرج قوم من 
الثار بشفاعتّ محمد فيدخلون الجن ويُسَمُون الجَهَنمِيِينَ !۳ 


حسرة.. 


تزداد جسرة الكافرين في النار. 
إذا روا أضل التوجيد يعرجون منبا.. 


)١(‏ رواهابن حبّان. حسن. 


(۲) متفق عليه. 


(۳) رواه آبو داود وابن ماجه. 


١ ۲‏ اليوم الآخر العالم ال خیر 


الثار 


تاوت أهل النار 2 العذاب 


لما كانت النار دَرّكات بعضها 
أشد عذابا ومولا من بعض كان 
أهلها متفاوتين 2 العذاب» وهذا من 
عدل الله تعالى بين الناس. 
٠‏ فماهو هدا التفاوت؟ 1< ڪڪ 
٠ه‏ وهل يتفاوت الكفار 2 عذابهم؟ 


» وأيهم أخف عذايًا وأيهم أشد؟ 


مدخل: 
رجا مار ار میکح 4 العهف.4؛:هكذا قال ربنا جل وعلاه 
یکافی الخلاثق يوم القيامت على قدر آعمالهم 2 الدنیا. 


نعم.. انما هي آعمالهم یحصیها علیهم ثم يوفيهم إياهاء فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنٌْ إلا نفسه. والدلیل على أن آهل 
النار يتفاوتون 2 عذابهم. قوله کل 

« إن آهون آهل النار عذابا یوم القيامة: رجل مُتَْعّل بنعلین من نار يغلي 
منهما دماغه. ومنهم من 2 النار إلى رکبتیه؛ مع أجزاء العذاب. ومنهم 
من هو على أَزْدِيّته مع أجزاء العذاب. ومنهم من هو إلى تَزقوّته؛ مع أجزاء 


۱ 


العذاب؛ ومنهم من قد اغتمر فیها » ۱ 


(۱) أخرجه الحاکم 4 المستدرك: صحیح. 


العالم اللأخير البوم الآخر TAY‏ 


النار 


غصاة المسلمين يتفاوتون: 


عذاب عصاة الموحدين 2 النار بحسب أعمالهم» فليست عقوبة أهل الكبائر كعقوبت 
أهل الصغائر؛ وقد یِخمّف عن بعضهم بحسنات أخرى له؛ أو بما شاء الله من الأسباب. 


الكفار أنواع ومراتب: 


الكفار يتفاوتون 2 مقدار كفرهم» فعقوبن الكافر السالم الذي كفر 
وأشرك بالله تعالى لكنه لم يقتل ولم يسرق؛ لكنه كفر بالله العظيم؛ و ڪدّب 
الرسل الكرام؛ واتبع شهواته؛ وأطاع الشيطان؛ فهذا عقوبته أخفٌ ممن كفر 
وطغى وتمرّد وعصى؛ وتجبَّر وأذى؛ وقاتل الأنبياء وفتك بالمسلمين؛ وأفسد 
2 الأرض وهتك أعراض الناس. لذا فان أبا طالب هو أخفٌ آهل النار عذايًاء 
فيوضع تحت قدميه جَمْرَتين من نار يغلي منهما دماغه. 


أهون أهل النار عذايا: 

أخبر النبي ی عن أدنى أهل النار عذابًاء ووصف حاله؛ وبيّن 2 أحاديث أنه 
مع خِفَّدَ عذابه عن غيره؛ یری أنه أشدهم عذابًا. 

قال بي « إن أدنى آهل النار عذابا يَنْتّعل بنعلين من نار يغلي دماغه من 
حرارة نغلیه »۲ 

وقال العباس بن عبد المطلب: « يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب بشيء5 
فإنه قد كان يَحُوطك ويغضب لغضبك. قال كله نعم؛ هو ے ضخضاح من 
نار؛ ولولا ذلك لكان 2 الدَّرْك الأسفل من النار»ا!". 
)0( رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. ومعنى:« يحوطك» يصونك ويحفظك ويدُّبَ عنك أذى قريش: قوله «ضحضاح» هو 4 الأصل 


الماء الرقيق على وجه الأرض الذي يصل إلى نحو الكعبين: واستعير هنا ل وصف ما يصيبه من النارء قوله 
«الدرك:: هي الطبقت من طبقات النار؛ والدرك الأسفل من النار هو قعر جهنم وأقصى أسفلها. 


15> اليو الآخر العالم اللأخير 


إشكال 


0 


التار 


أعمال الكفار الصالحة لا تقبل عند التم» فكيف تنفعهم 
وتخفف عنهم العذاب؟ 


الجواب: شرط قبول العمل عند الله هو الاسلام: لذا قال تعالی: # ومن 
یر اسک دیا کان يقبا ونه هون لكين ال عمران: ٩۸۵‏ 
فأعمال الکفار لا تنفعهم ولا تقبل منهم 2 الخروج من النار لکنها 
قد تخفف عنهم العذاب؛ کما 2 حال أبي طالب عم النبي ی فانه 
حُمّف عنه بدفاعه عن النبي يل لکن لأنه كان عابدًا للأصنام: 
مشركا بالله» غير موحد لله فإنه لا يدخل الجنة, ولا ينجو من النار 
لکن عذابه أخفٌّ من غيره. وقد قال تعالى: لَه من بر اه قد حم 


موی ی جخ اة وداد هزم وی عرض ات 3 / 
لله هن ومأوئة ار ما لمت من مار 4 المائدة: 1۷۲ 


ندم أهل النار: 

الدنيا بالنسبت للآخرة مثل أن يضع أحدنا أصبعه 2 البحر ثم أخرجه منه؛ 
فإذا رأى الذين كفروا العذاب؛ نوا لذات الدنياء وندموا وتحسّروا على كفرهم 
وضلالهم. قال يله « يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القیامم: لو أن لك 
ماي الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فیقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون 
من هذا وأنت 2 صلب آدم» أن لا تشرك بي شيئاء فَأَبَيْت إلا أن تشرك بي »". 


(۱) رواه البخاري. 


عدل.. 


إلا انبم في التيامة يتناوت جز اژهم 
بتفارت أعمالمے .. 


العالم الأخير اليوم ال "خر 


۳۸۵ 


التار 


شراب أهل النار 


ذكر الله تعالى طعام أهل النار وشرابهم» وهو من آنواع عذابهم. و2 
القرآن ذکر أنواع من شراب آهل النار.. 
ه فماهذه الأنواع؟ 
ه وماالفاندة من ذكرها بأسمائها؟ 


۵ وهل یشربونها باختیارهم؟ 


مداخل : 

معرفت العبد بتفاصيل الشىء تجعله أكثر إيمانًا به وتصديقًاء وقد 
فصل الله تعالى لنا دينناء ووصف جزاء المتقين» وعقوبة المعرضين المكذبين. 
ومن ذلك أن الله تعالى ذكر لنا أربعت أشربت لأهل النا وهي: 
الجمیم : 


الحميم: هو اثاء الحار المغلي بنار جهنم؛ يُذاب بهذا الحميم ما بطونهم 
وتسيل به أمعاؤهم؛ وتتناثر جلودهم. 


قال تعالی: روا مه يما فقط اتمه 4 [محمد: .]۱١‏ 


الغشاق : 
الغساق هو الشراب شدید البرودة الذي لا بستطیعون أن يذوقوه من شدة 


برده. قال تعالی: $ هال اليد وقوه واف (ص: lov‏ 


۳A٦‏ اليو الآخر العالم اللأخير 


الثار 


الضديد: 
وهو ما یسیل من لحم الکافرء وجلده؛ قال تعالى: 9 من ورآیه. جع وس 
ینم مدو (0) کک د ر اد ف راو الَو ین ككل مکان وما هو 


وف ورآید. عدا قل 4 اإبراهيم: لكين 

أي: يُسقى من ماء صديد شديد النَّتانت والكثافت فیتَجرّعه ولا يكاد يبتلعه 
من شدة نتائته وكثافته؛ مخلوط بالقَيْح والدم. 
ما كالمهل: 

شتل اين عباس طفن عن «المهل» فقال: غليظ كذزديٌ الزيت. 


دزدي الزیت: ما یبقی 2 آسفله» وأصله ما يركد 2 سفل کل مائع 
كالأشربة والدهان . 


دما 


ری رد ی ی E‏ کے ٠‏ چ رشان وات 
كالمهل نوی الوجوه شرت الراب وسات مُرْيَفَفًا 6 (الکهف: 1۲٩‏ 
ل لسو 3 


أنواع أخرى من الشراب: 


جاء 2 القرآن ذكر أنواع أخرى» يتجرّعها أهل النار قال تعالى: 


«9 هلدا کل لش ماب (ه) هم وب ماد ن مدا یذوفوه یم 
ا 0 وء‌اخرین شوت آزوج 1 [تص: ۵۵ - ]٥۸‏ 

فهو يتجرّع الحميم والخساق مُكْرَّهَا مُرْعْمًاء ويتجرع أنواعًا أخرى لم 
يذكرها الله تعالى لناء لكنها أشكال أخرى وأنواع. 


)١(‏ انظر لسان العرب: مادة ١‏ درد 


العالم اللأخير ايوم الآخر TAY‏ 


الثار 


يشربه مکرها عليه : 
هذه الأناع من الشراب يشربه ساكن النار شرا وق جَرعَمّ بعد 


جرعةء ولا يكاد يبتلعه لسوء طعمه ون رائحته؛ وحرارته؛ فإذا شربه قطع 
أمعاءه. 


ألا يموت إذا شرب هذه الأنواع المحرقة من الشراب؟ 
إشكال 
7 الجواب: شرط قبول العمل عند الله هو الإسلام؛ لذا قال 
تعالی: 8 وَمَن بتع عر سد ديا هن یب یه وهو في اضر ین 
لسن ۳4 [آل عمران: ۰۸۵ 
الجواب: يحيط به العذاب بأنواعه ليس منها نوغ إلا يَأتِيه 
الموت منه» ولکنه لا يموت بل يخلد 2 النار والعذاب» وله مع 
هذه الحالت عذاب آخر شديدٌ غليظ أذهى من الذي قبله 
001 
شارب الخمر یشرب الضديد: 
قدم رجل من جیشان من اليمن فسأل النبي 
5 عن شراب یشربونه بأرضهم من الذرة 
يُقال له الزر؟ 
فقال النبي يا « آو مشکر هو؟ 


TAA‏ ايوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


فقال يله کل مسکر حرام. إن على الله ين عهدًا لمن يشرب المسكر أن 


یشقیه من طین الخبال. 
قالوا: يا رسول الله؛ وما طینت الخبّال؟ 
قال: عرق آهل النار: أو عصارة آهل النار »۳ 


نسأل الله تعالی أن يسقينا من آنهار الجن وعسلها ولبنها؛ 2 سعادة 
۳ 
غامرة. وبیوت عامرة؛ وأن یعیذنا من النار وجحیمهاء وزقومها.. آمین. 


شو شري قاف اا 
شرب من طينة النبال .. 


(۱) صحيح مسلم (۵۳۳۵). 


العالم ال خیر الیو الآخر ۳۸۹ 


التار 


بے طعام أهل النار 


كما أن أهل النار يشربون من حميم وغَسّاقء كذلك فإنهم يتجرعون 
طعامًا من النار.. 
ه فماهذاالطعام؟ 
۰ وكيف یأکونه؟ 


© ومااسمه؟ 


مدخل : 
یصرخ أهل النار ویتعذبون؛ ویبکون ويستغيثون؛ یجوعون ویعطشون: 
فيُغاثون بما يزيد حسرتهم وعذابهم. 


الصريع: تبات الضریع (علی آرجح الأقوال) 
وهو نوع من الشوك لا تأكله 
الدوابٌ لخبثه. قال تعالى: 
لعا عو مق ام لكوي وه xd‏ 
لس هم عم این ريع )سينولا 
یبن جوع € [الغاشيت: < - 1۷ 


ت2 


فهم إذا طلبوا الطعام جيء لهم بالضَّرِيع؛ وهو نبات ڪالشوك مر مُنتنء 
لا يُشبع من جوع ولا يُسْمِنء وعرف الله تعالى هذا الضريع بأنه لا خير فیه. 
ولا فائدة منه؛ فهو لا يسمن» ولا يغني؛ ولا يشبع من جوع. 


١٠‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


غسلين: 

وهو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم. 

قال تعالی:# نی الوم ههام ASK‏ لام غلین 3 5 لا يلون الاق ۱۳۷-۳۵ 

فالكافر لا دحد يوم القيامةّ قريبًا ودودا؛ ولا صديقًا حميمًاء ينقذه من 
عذاب الله تعالی» فكل واحد منشغل 2 ذلك الیوم بنفسه. و لا يجد له طعامًا 
2 النار الا ما یسیل من جلود آهل النار من الدم والصّدید. والصدید شيء 
کریه الذاق یتجرعه آهل النان كما تجرٌّعوا الحرام 2 الدنیا؛ جزاءٌ وفاقًا.. 


وقال تعالى: 3 و لین نک لا وشیا / 9 وا دَاعْصَّةَ وَعَذَابًا ليما [المزمل: ۱۲ - ۰۱۳ 


والطعام ذو العَصّ: هو شوك يجرح 
الأفواه. ويأخذ بالحلق» لا يدخل 
ولا يخرج. هذا مع أغلال ثقیلیّ تحيط 
بأجسادهم. ‏ أرجلهم وأیدیهم. |ذلالا 
لهم. 


الزقوم: 


الزقوم ثمر شجرة خبيثة تخرج 2 أصل النار ثمرها كريه؛ يتجرعها 
أهل النار وهم كارهون. والزقوم إذا أكله آهل النار لا يفيدهم» فلا يجدون 
له لذة» ولا تسن به آجسادهم؛ انما هو عذاب يتعديون به. 


۵ کات و سس ری 9 e‏ سبي [الدخان: 49 -6۰], 


العالم الأخير اليو الآخر ۳۹1 


وقال تعالى مهدّدًا للمجرمين 2 الدنیا: مک SLOANE‏ 
مر 2 
شَجَرمِ لقو مه [الواقعت: ۵۱ - ۰]۵۲ 


يعني إنكم أيها الضالون عن الهدی, الُكَدَبُون بالبعث والحساب» ستأكلون 
من شجر الزَّقُوم النابت 3 أصل الجحيم. 


وقال تعالی: لامج وا رجف محر 0 ی روش الان 
2 وت یا نها ماو م 550 6 (الصافات: 4< - 07 


فثمرها و طلعها؛ .2 2 قبح منظر منظره» كأنه رؤوس الشياطين. 


الناس لم یروا رؤوس الشیاطین, فکیف يشبه ربنا ثمار 
0 شجرة الزقوم بها؟ 
الجواب: أن الناس یعلمون أن الشیاطین كريهة النظر 


قبيحة الرژوس بَشعة الوجوه. فأراد الله تعالی تقبیح شجرة 
الزقوم؛ وتکریه السامعین بها؛ بتشبيهها برژوس الشیاطین. 


بشاعة الزقوم؛ 
صوّر الرسول يي شناعت الزقوم وفظاعته؛ فقد تلا رسول الله ك هذه الآيت: 


اياي ان 201 کی ان ولا 201 (لاوات ت 4 آل عمران: و 


فقال: « والذي نفسي بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرّث 2 بحار الأرض 
لفسدت ». 


۲ ل اليوم الآخر العالم ال خیر 


النار 
وك روایت:«... لأمَرّت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه»". 


نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنت وثمارهاء ونعيمهاء وطيرها.. وأن يعيدنا 
9 
من النار؛ وزقومها؛ وغشلینها؛ وحمیمها.. 


(۱) أخرجه الحاکم 4 مستدرکه؛ صحیح. 


العالم اللأخير اليو الآخر ۳4۴۳ 


لباس أهل النار وفزشهم 


آهل النار يلبسون: ويأكلون؛ ويشربون؛ ولهم 
فرش وملاجف.. لکن لبسهم وأكلهم وشربهم 
وفرشهم نار فهو عذاب ونكال وجحيم.. 
» فمانوع هذا اللباس؟ 
۰ وكيف يلبّسونه؟ 


ع 8 صورة للتوضیح: 
٠‏ ونا فر ميم ne‏ ` ولا يعني انا مثل نار الأخرة 


مدخل: 
آخبر الحق سبحانه وتعالى أن أهل النار يُصنع لهم خلل من النار وآن 
ا 5 58 75 5 م rr‏ سم ا تي 
من تحتهم نان وفوقهم نار فقال تعالى: «! فان حكفروأ قطعت هم یاب ين 
تاریصَبّین وق روسيم اميم 4 (الحج: .]1٩‏ 
فالثياب فصّلت على قدر أجسادهم» ویب الاء الشدید الحرارة فوق 
رژوسهم فيشوي وجوههم وأجسادهم. ویْذیب آمعاء‌هم. 


یتفاوتون بے قدر الثياب: 
قال ول: «منهم من تأخده النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخده النار إلى ر کته 


ومنهم من تأخده النار إلى خخزته"/ ومنهم من تأخذه النار إلى ترفوت" 


(۱) الحخزة: معقد الازار والسراویل: عند السرة 2 البطن. 
(۲) الترَقَوَة: أسفل الرقبت من عند الكتفين. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيب وأحمد: وأصله 2 صحيح مسلم. 


۳۹3 اليو الآخر العالم الأخير 


قال با« إن 2 أَمتي أربعا من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهن: الفَخْر 
4 الأخساب. والطفن 3 الأنسابء والاستشقاء بالنجوم: ااا على الیت؛ 
فان الاح اذا لم تب قبل أن تموت؛ فانها تقوم یوم القيام علیها سرابیل 
من قطرّان» ثم يغلي علیهن دُرُوع من لهب النار ۷" 


فراش أهل النار؛ وغطاژهم : 


الفراش ما یکون تحت الشخص عند اضطجاعه؛ واللحاف ما يكون فوقه؛ 
فأهل النار تحتهم نار وفوقهم تار. 


قال تعالی: 7 َم ين جه دومن فوقهم عَوَاِكُكَذَلكَ ری الظَبلِيِينَ 6 الأعرا 252 
المهاد: فراش تحتهم. 
الغواش: أَغْطِيمَ من فوقهم تغطيهم. 


(۱) رواه مسلم: والجاهلیت: هي ما قبل الإسلام: لما كان الناس يعبدون الأصنام: والعنی أن أمورًا من أفعال 
أهل الجاهلي سيبقى بعض الناس من المسلمين يفعلها تب بالجاهلية أو جهلا. 
الأحساب: جمع حَسَب وهو تراث الآباء ونسبهم الرّفيع: وهو أيضًا افتخار الانسان وغروره على غيره 
بماله أو خشبه يعني أو كرم وشجاعن أجداده: وانتقاص غيره. 
الأنساب جمع تَسَب: وهو انتساب الانسان إلى أبيه وأسرته؛ فيأتي من يشكك 3 انتسابه لأبيه؛ أو يتهمه 
بأن أمه حملت به من زناء وأنه منسوب لغير أبيه. كذلك ذم الأنساب وعيبها والوقوع فيها فمن طعن 4 
نسب أحد من |خوانه المسلمين وذمّه وعابه ففيه جاهلية. 
الاشتسقاء: هو طلب السَّقيا والتماس نزول الطر؛ واعتقاد أن نجوم السماء وكواكبها هي التي تؤثر 2 
نزول المطر وسقيا الناس: فيطلبها من النجم معتقدًا أنه الذي يسقينا ويرزقنا وهذا کفر: بل يطلب 
الطر من الله كَنْكِ وشرع الله للمسلمين إذا أجدبت الأرض أن يستسقوا ويدعوا. 
النّياحجَ على الیت: هي رفع الصوت بالتّدب على الیت وتّعداد محاسنه على جهتة النّوح والصياح وهذا 
فيه تؤييج للأحزان وإدامة لها وتسخط على الله وتعرض للأثام. 
والدّروع: جمع درغ: وهو لباس يغطي الجسد أو بعضه. 
والسرابیل: جمع سزبال: وهي السراويل. 
والقطران: مادة سوداء لزج تستخرج منه الخشب والفحم. مُنتنت الر انحم: شديدة الاشتعال؛ وقد 
ذکره الله تعالى 2 عذاب أهل النار فظال: 32 سل من ران تفن رهم ار 4 إبراهیم: ۵ 


العالم اللأخير اليوم ال خر ۳۹۵ 


الثار 


فهم یفترشون النار؛ ویلتّجفون بِأَنْحِمْمَ من النار. اللهم ارحمنا برحمتك. 
يا رب. 


وقال تعالی: « لم تن تقوم لین انار ومن تنوم كَل € الزمر: 1 
فاهل النار من فوقهم طبقات متراكمةّ من النار بعضها قوق بعض؛ 
وکانها الظلل, ومن تحتهم طبقات منلها: فتغمرهم النار من کل جانب. 


قصص حال الکفار یوم القيامة 
۱4 ربنا جل وعلا یم على الناس حال الکفار يوم القيامت 


ليُخَوفهم من أهوال ذلك اليوم؛ لیتّمظ العقلاء عن الکفر 
والعاصي: ويعملوا بطاعة الله. 


نسأل الله أن يلطف بحالنا؛ ويعيذنا من سخطه و عذابه.. آمین.. 


أعمال العباد فى الدنیا.. 


تؤئر فى جزائهم فى الأخيرة.. 


الیو الاخر العالم ال خیر 


النار 


3 شکال أهل النار وقبحهم 


أشكال آهل النار 2 غاي القبح» ومناظرهم 2 منتهى السواد والظلمم. 
وجوه قاتمت.. وأنفس نادمم.. وجلود محترقم.. وآعمال ضائعة مُمَرْقِمَ.. 
٠‏ فماهي آشکالهم 2 النار٩‏ 

» وهل تتغیر 4 حجمها؟ 

۰ وما الحکمت من ذلك؟ 


مدخل : 

أهل النار لا كذبوا وأعرضواء وحادّوا الله 2 الدتیا؛ و آشر کوا 2 عبادته. 
وکنبوا رسله, وکفروا بکتبه؛ استحقوا العقوبت علی عملهم. 
آشکالهم 2 النار: 


یدخل آهل الجحیم النار على صورة هائلت لا یقذر قذرها إلا الذي خلقهم. 
فتکیر أجسادهم جد لیزداد عذابهم» وا تثخن جلودهم. 

قال کل « ما بين منكبي الكافر مسيرة 
ثلاثت أيام للراكب المشرع 2 


والنکب: هو طرف الکتف من الأعلى؛ 
ولكل إنسان منكبان عن يمينه وشماله. 


(۱) متفق عليه. 


العالم ال خیر اليوم ال خر ۳۹۷ 


النار 


وقال 4 «ضِرس الكافر آو ناب الکافر مثل آخد وغِلّظ جلده مسيرة 
ثلاث » ۲ 

وقال ل « إن غلّظ جلد الکافر اثتان وأريعون ذراعا وان ضزسه مثل أحد 
وان مجلسه من جهنم كما بين مک والمدينت ۳ 


آلوانهم : 

آلوانمم مع شدة العذاب والحریق؛ سوداء مظلمت؛ ویزیدهم الاحتراق 
بشاعت قال کے قوله تعالی: ۵ تلفح وجوه م الاد وشم فا گلیخوت 44 نزسنون::0۰: 
« تشویه النار فتُمَلْص شَمَنّه العلیا؛ حتی تبلغ وسط رأسه؛ وتسترخي شَفَّته 
السُفلى حتی تبلغ سُرّته » 7 

فإذا علم المؤمن شدة هذا العذاب؛ دعاه ذلك إلى طاعت الله تعالى وترك 
معصيته.. إن عذاب ربك لواقع.. ما له من دافع.. 


ندم.. 


تعظى جسرة أل النار بقبع مناظ رهم .. 
فیزدادون عذابًا بنظر بعضهم إلى بعض.. 


)0( رواه مسلم. 


( رواه الترمذي؛ صحيح. 
(۳) أخرجه الحاكم 2 مستدركه؛ حسن. 


١! ۸‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


النار 


٠» 2 © بهن‎ fF 
أصناف أخرى من العذاب‎ 

من رحمت الله تعالى بالناس؛ وإقامته الحجة عليهم» وقطع الأعذار عن 
المعتذرين» أنه جل جلاله؛ فصّل لهم أنواع العذاب» وأنواع النعیم؛ ورغبهم 2 
الجنت» وحذرهم من النار. 

ومع أن رحمتّ ربنا تسبق غضبه؛ وعفوه يغلب عقوبته؛ إلا أن بطشه شديد» 
وعذابه أليم؛ ومن ذلك تفصيل أنواع العذاب» تخويفًا وتحذيرًا. 
ه فماهي أنواع العذاب 2 النار؟ 
۰ وماالحكمتّ من تفصيل آنواعه؟ 


ه وماحال أهل النار معه؟ 


مدخل : 
یوجد للمعذبين 2 النار أصناف متعددة من العذاب؛ إضافت لاحتراقهم بالنار؛ 
وقد بين الله تعالی ذلك 2 كتابه؛ ومن ذلك: 


iat‏ را 


A 


ت گر ی وق د م كليم 9 


و 


في بطونهم وود ( 9 وک ع ن 


ات ۰]۲۱-۹ 


7 4 


صورة للتوضيح: و لا بعنی 
آنها مثل ما2 الآخرة 


العالم الأخير ايوم الآخر ۳۹۹ 


الثار 


فیْضرّب الکافرون انس باط والطارق من الحدید اللحبكى فتتنائر 
أعضاؤهم؛ ثم یعودون كما کانوا فیْضربون آخری. 


كلما نضجت جلودهم بُذلت لغیرها: 


تحرق النار جلود آهل النار» والجلد موضع الا حساس بألم الاحتراق؛ ولذلك 
فان الله یبدل لهم جلودًا آخری غير تلك التي احترقت؛ لتحترق من جدید.. 


1 راو مق تیوقت جلو یم جلو 


َيه لیڈ وفوا لدابت إت له كن عا كيم ۳ 


تقد هذه الآية من الاعجاز العلمي 2 

القرآن الکریم؛ فقد آثبت العلم الحدیث 

أن الجلد هو العضو الوحید السئول عن طبقات الجلد 
الشعور بالألم: لما يحتويه من تهایات البشرة 
عصبيرّ ومستقبلات حسية: واذا تعرض 

الجلد لحرق من الدرجت الثالشت فأكثرء 


فان الستقبلات الحسية والأعصاب تتلف ٠٠٠‏ الأنمة 
وتتوقف وظیفتها حناقل للمؤثرات 
الخارجية وهو ما وصفه القرآن بنضوح تحت الجلد 


الجلد. وبالتالي لن یکون هناك جدوی من و 
الاستمرار 4 العذاب» لذلك لزم استبدال © 5 
الجلد الناضج بآخر سليم حتى يستمر 

الإحساس بالالم. 


لفییدهم وسحبهم : 


قال تعالى: 32 ین ناویا ا 0 ماما دعص وعدا یمه االمزمل: ۱۲ - 1ه 


إن لدينا لهؤلاء الكفرة المكذبين 2 الآخرة قيودا ثقيلة توضع 2 أرجلهم 
كما يفعل إذلالا لهم. ولهم نار مُستّعِرة يصلونها. 


۰ اليومالآخر العالم اللأخير 


النار 


وقال تعالى: 7١‏ إذ الال آمهم وَالسَلَسِلُ مسَحَبُونَ (5)ف للب شرف لار 
ر سير 


سحرویت نت 4 [غاقر: ۰۷۲۰-۷۱ 


الأذكال: القیود. سمیت أنكالًا لأن الله یعذبهم ویتَکّل بهم بها. 


مم رع 


وقال تصالی: ۷ إن میت ف لوسر © بوم لسَحَبُونَ في فالتا عل وجوههم دوا 
ی مره £ [القمر: 4۷ - /4]. 


الشجب بے النار؛ 


ومن ایام العذاب الأليم سحب الکفار على وجوههم ‏ النارء قال 
ب سوم گر م 


تعالى: 3 إن مجر مین ی صل وسعر ل 0 ا بوم حون في ل ر عل ُجوههح دوا م سر #6 
[القمر: ٤١‏ - ۰14۸ 


ويزيد من آلامهم حال سحبهم 2 النار أنهم مقیدون بالمّیود والأغلال 
والسلاسل, قال تعالی: 


26 2ج 40 56 جوت 24 س 2 26 وريم هري مقر مك ع 14 3 
3 ار تر ل الزن مولو ن اکت اد ان برهو a‏ زین حكذووابالكتب 
ان اید .عزن ا لين ی جک 4 شحو ب 
وما ارہ نايف رسنا فسوف يعلموت ار © 1 ذ ال فا عنفهم والسلسل سحبون 


ار ر 


0 في ینم التار رسجرورت 4 اغاقر: 1۷۲-۹ 


الصهّر بالماء الحار: 


من ألوان العذاب صبّ الحميم فوق رؤوسهم» والحميم هوالماء الذي بلغ 
غايت الشدة 2 الحرارة؛ فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حَوَّتّه بطونهم؛ قال 


العالم اللأخير الیوح الآخر 


٤١١ 


النار 


الفح بحرارة النار: 


أكرم ماي الانسان وجهه» ولذلك 
نهانا الرسول یت عن ضرب الوجه؛ ومن 
إهانة أهل النار أن النار تَلْمَّح وجوههم 
وتحرقها بحرّها قبل أن يصل إليهم فين 
الهبيها. صورة رمزية 


قال تعالی: :3 ! تلفح وجوعهم روم نها گلیخوت 46 الومنون: Ié‏ 


نعم. تَلْمَّح النار وجوههم فتشویها: وئتَلص شفاههم. وتتغیر ملامحهم. 


ویْلقون ‏ النار على وجوههم. 
قال تعالی: # وس ما باس کت وهم في لار هل مرکا ما کر 
اون 4 [النمل: ۰]٩۰‏ 


r‏ وو رورو 


وقال تعالی: ‏ سرابیلهم من قطران وت جوم آل ار 6 اإبراهيم: ۵۰ 


رھم 2ح 


وقال تعالی: ‏ آفمن ستی بوجهه. سْو ءَآلْعَدَانٍ يوم مه ول یرت درف 


4 ۳ 
اک بون 4 الزمر: ۹ 


وين دان رون ووم انقیامع علی وجوم عميًا ویکما وضمة »قال 

ES 5‏ کد یوک ر و ا ê‏ او بردي ددم 

تعالی: ره بل ليم عل وجوههم عميا ون ۳ صما ماهم جه كاحت 
زدگهم سَعِيرا 46 الاسراء: .]٩۷‏ 


يصعد لاعلی النار؛ ويهوي: 
کلف صُعود جبل من نار 2 جهنم» ثم يوي من آعلاها لأسفل النار. 


هو موم 


وهذا أيضًا من أنواع العذاب» قال تعالی: 9 9 سره صفودا € 4 (الدشر: ۰1۱۷ 


°۲ البوم الآخر العالم الأخير 


النار 


تنوید الوجوه: 


روس دم یوقم د ريا 


مُسَوّد الله 2 الدار الآخرة وجوه آهل النار: قال تعالی: :2 ؟ یوم بی وجوه ونسودوجوه 
0 1 دن سودت وخو و هم اکر تتإيسي دوذ ا الدب بش تكثوة ) أ [آل عمران: ۱7 


ویو سود او تساه کن انیا وجوههم. قال تعالی: 
« وَاليينَ كبوأ ساب جر سم میقم بارهم لها لم مناه من عاص رکانما غیت 
مجو شه قطان الیل مرف اب التار هم فا عیدوت لیونس: YY‏ 


إحاطة ۳ 
شین تن a‏ ورام ey‏ 8 االعنكبوت: :00 

يغشاهم العذاب» ویحیط بهم من كل جانب: من فوقهم؛ ومن تحت 
آرجلهم. وعن أيمانهم؛ وعن شمائلهم. ویقال لهم تقریغا لهم وتوبیخا: ذوقوا 
العذاب الذي آوصلکم إليه سوء عملکم. 


E E 


واوو هن + ينوفج نار ومن َو طلل ذلك بحو اليد 
باه یبا ون 4 [الزمر: 15] 


وقال تعالى: ‏ ینت ماود جَهم لَمُحِطه باكر 46 العنکبوت: ٩94‏ 


سور من نار: 
١:‏ و و و و وی ی ی 
منها؛ كما قال تعالی: < توا َحاطٌ 2 شراوفها واه سکیف 


۳ 2 


انوا يماو که شوى وج نص رات وت نت قا 4 الکیف: ۸۲۹ 


العالم الآخير اليوح الآخر 


1۰۳ 


الثار 


اطلاع النار على الأفئدة: 


ره YY‏ سس 
آجسادهم حتی تصل إلى قلوبهم, قال تعالى: کالب TE‏ 


ع مر حو سير يقد 


3 راك ت ما الحطمة ( 


دري اين 


فده رت اطع لو 4 االهمزة: ۷-6 


9 دز 4 آي: تأكله النار إلى فؤاده» فاذا بلغت فواده 


وقال تبارك وتعالى: اوسر © )وم درد ماس 5 )لا تی ولا ندرا( 0 ا 
بر [لمدثر: ۲ - ۰1۲٩‏ 


فقوله تعالی: 7 $ لاب ونر ه أي: : تأكل العظم واللحم وال مخ. 


وقد آشار النبي ی إلى شيء من ذلك فقال:« من قتل نفسه بحدیدة 
فحدیدته فى يده ینوا بها فى بطنه فى نار جهنم خالذا مخلذا فیها أبدا. 
ومن شرب سما فقتل نفسه فهو یتخسّاه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فیها أبدا. 
ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یترذی فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها 


0 
آیدا) ۰ 


حسرتهم وندمهم: 


إذا رأى الکفار النار ندموا أشد الندم ولات ساعت 
مَنْدَم! قال تعالی: رل ن کل تفس مت ما في لاض 
لافتدت يا ألتَّدَامَةَ لما رو ماب وت توت 


بت ی شع عم 


تس وف لايظلمون 6 لیونس: ۹3 


رو 


(۱) رواه مسلم؛ ومعنى يتَحسَّى: یشرب ويتجرّع؛ ومعنى یتوجًاً: يطعن. 


5 اليوم الآخر العالم الأخير 


النار 


وقال جَلِةِ: « يجاء بالكافر يوم القيامئّ فيقال له: آرآيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهبا أكنت تفتدى به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سُئلت ما 
هو أيسر من ذلك» ۲۷ 

أي طلب منك ایمان وتصدیق بالله تعالی» وعبادته وحده لا شريك له 
وهذا يسير عليك؛ لكنك كذبت وآعرضت قالیوم لا يُقبل منك قذین. 


جز الأمعاء بے النار؛ 


وهدا ورد 2 عقوبة الرائي فاسد النيت الذي يأمر الناس بالعروف رياءً 
وسُمعت» وهو لا يفعل هذا العروف: وينهاهم عن المنكر؛ ليظهر لهم صلاحه 
وتقواه» وهو يفعل هذا المنكر ولا يبالي. 


قال يله يؤتى بالرجل يوم القيامة فَيُلْمَى ب2 النار فَتَنْدَلِق أقتاب بطنه. 
فيدور بها كما يدور الحمار بالرّحى. فيجتمع إليه آهل النار فیقولون: يا 
فلان! مالك! ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلی؛ قد كنت 
آمر بالعروف ولا آتيه؛ وأنهى عن المنكر وآتیه 7 

والأفتاب: جمع قتّب وهو الأمعاء. 

وقال ڳل « رأيت عمرو بن عامر الخُزاعي يجر قضْبّه 2 النان كان أول 
من سَیّب السّوائب »۲ 

والسوائب جمع سائبت: وهي أن تترك الدابت تذهب حیث شاءت فلا 
تستعمل ولا يُحمل علیها: تقربًا إلى الأصنام بذلك فعمرو بن نُحَيّ هو آول 
من ابتدع هذه البدعنّ الشرکین وتبعها الناس عليها. 


(۱) متفق عليه. 


(r)‏ رواه مسلم. 
(۳) رواه البخاري. 


العالم الأخير اليو الآخر 0 


الثار 


كمع 


القُضب: الأمعاء التي 2 البطن؛ والمعنى أن أمعاءه تخرج من شدة العذاب 
ويطوف بها 2 النار. 


قزن المعبود بعابده: 


كان الكفار والمشر کون يعظمون ال له 
التي يعبدونها من دون الله ويدافعون عنها 
ويبذلون ‏ سبیل ذلك النَّفْس وا مال؛ 
ويعتقدون أن هذه الآلهت تنفع وتضر و 
يوم القيام يقذف ربنا جميع آلهتهم 2 
النار إهانة لعابديها وإذلالا؛ فهي لم تنج 
و یت $ نكم 5 وما تعب دوت من دون ا حص > ا ا ليا 
وردوت 0 0 4 ا ا کل فيا یروت 4 (الأنبياء: ۰1۹٩ - ٩۸‏ 


نعم يرى العابد معبوده 2 النار.. فان الإنسان إذا قرن 2 العذاب بمن كان 
سبب عدابه ڪان أشد 2 آله وحسرته. 
صراحهم ودعاژهم : 


هناك یعلو صراخهم ویشتد قویلهم ویدعون ربهم آملین أن یخرجهم من 
الثارا قال تعالی: ١‏ وم رانا ۳1 ۲ رخ لمح مر ری كُنَ نَمل ور 
میرک مأ کر فيه منک دک وجا کم زد شوش سین ين ی 46 افاطر: ۳۷ 


سبحان الله!! أين كان هذا البكاء وأنتم للأصنام تعبدون! وللرسل 
تكدّبون!أين كان هذا البكاء وآنتم تزنون! وللخمر تعاقرون! أين كان هذا 
البكاء وأنتم للحرام تأكلون! وللوالدين تَعقون! 


البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


اعترافهم: 
وعند معاينة العذاب يعترفون بضلالهم وكفرهم: قال تعالى: # رز 


وک جما دس هار موس سے مص ھت > د 2 جد 399 ۲ 
کنانتمع آزشقلماکا فاص السَعير' رلا فاعترقوا يذ نبيم فسحقا لاصحب السعیر :8 [الملك: 11١-٠١‏ 


22 و 


وقال تعالى::3 عَلا رسا عبت عتا شف وتا وکا فما سات ا ) ربا رجا 
متا فان ع َإِنَآ امک 3 [المؤمنون: ۱۰7 - .]1١¥‏ 


ولکن آنی یستجاب لهم! بل يقال لهم: # ال خسوا فا ولا کون 4 الومنون: 4۱۸ 


استعطافهم لخزنة جهنم : 

إذايئس آهل النار من أن یستجیب 
الله لهم» توجّهوا بالنداء لخزنة النار: 
یطلبون منهم أن يشفعوا لهم كي 


يخفف الله عنهم العذاب! صورة للتوضيح »ولا يعني 
3 أنها مثل ما2 الآخرة 


TICES 5‏ رمرم مر مرج اهز وا رصيق لماي عدت شور اعد 
قال تعالی 9 وقال لت ق الثار لِحرَبَة جهنم ادعو رد مقف عنا يوما م 
مح ری تعر سے لاس کر س و رم سر روو عر وس ا مو از و ی صقر و 
داب (ه) قَالُوا اوم تك تيک سگم الک قالوابل قالوا قادعوا و 
دُعتوأ الحكدفر ن إلا کل 46 اغافر: ۵۰-4٩‏ 


إذا ينسوا من أن یخفف عنهم العذاب» طلبوا الوت ليرتاحوا! أعوذ بالله 
كفى بك داءً أن ترى الوت شافیّا! وحَشب المنايا أن یکن أمانيًاا قال تعالى: 


5 ۶ 


و سے 2 سرس ع کے f‏ 
9 و دای لِمض علا ربك الک کوت 4 (الزخرف://1. 


يُقال لهم: $ آصلوها ار ۳۳ َوَلَاصَيروأ سَوَآء یک تا رون ما تشم ماو 4 (الطور:۱1]» 


العالم الأخير اليوم الآخر 4۷ 


الثار 


۸ 


یلقی بمكان ضيّق بلا حركة: 
قال تعالی عن النار: 0 09 و لو 
نها مکانا صقا مُفَرَينَ دعواً هتالت شبور تبورا ر 5لا تدعو الوم شبورا بیدا وادعوا جوا 01 
گیگ 46 الفرقان: 4-۱۲ 


أي أنهم اذا آقوا .۶ مکان ضيق حم وأيديهم مجموعہ إلى زا 
بالقيود والأغلال نادوا هنالك طالبين الشبور-أي الهالاك- ليستريحوا من 
العذاب. 


فيقال لهم توبيخًا وتقريعًا: لا تطلبوا اليوم هلاک واحدًا بل اطلبوه مرارًاء 


فلن تجدوا لكم خلاصًا مما أنتم فيه. 
بكاؤهم وشهيقهم: 


قال تعالى: 2۵ هم فيا رَفِي وَسَهِيقٌ 46 اهود: 4۱ 


قال ابن عباس: « زفیر وشهيق هو صوت شديد وصوت آخر ضعيف . 


انوا النار ولو بش عرء.. 


)١(‏ ذكره الطبري 3 تفسیره عند کلامه عن الیش بسند صحیح. 


اليوم ۱ "خر العالم ۱ خیر 


الثار 


النساء أكثر أهل الجنة 
وأكثر أهل النار!( 
دلت الأحاديث أن النساء 2 الجنة أكثر من الرجال؛ وهن أيضًا 2 النار 
أكثر من الرجال! 
ه فكيف يكون ذلك؟ 
۰ وماالدليل عليه؟ 


ه وماالحکمت منه؟ 


مداخل : 
زبنا جل وماد سكاوى نين الرجل و ازا 1 كل ی( آضیاء قليلم 
اقتضت ا فطرة اند کورة والأفوكت آن یضرق بینهما شيم 


ووجوه الاتفاق بين الرجل والرأة آکثر من 
وجوه التفاوت والاختلاف؛ قکلاهما يجب عليه 
خمس صلوات. وصيام رمضان. والحج للبيت ل" 


الزنا والكذب وشرب الخمر.. | 
وقد وعد الله المنین ووعد الوّمنات أيضًا ۱ 1 
بالجنات.. 


العالم الاأخير البوم ال "خر 9 


النار 


©: 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق علیه. 


أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟ 


تذاکر الصحابت ذلك حضرة أبي هريرة و#5د... فقال أبوهريرة: 


أوّلم يقل أبو القاسم يكل« إن أول زُهْرَّة تدخل الجنمّ على 
صورة القمر ليلم البدر. والتي تليها على أضوء کوکب 
دري بے السماء. لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان یری مُخ 
سوقهما من وراء اللحم. وما 2 الجنة آغزب »۲ 

فالحدیث واضح الدلالت على أن النساء 2 الجن أكثر من 
الرجال» فعدد النساء 2 الجن ضعف عدد الرجال, بل أكثر. 


وسيأتي أن نعیم النساء الصالحات إذا دخلن الجن أعظم 
من نعيم الحور العین. 


كيف نجمع بين ما ذُكر هنا أن النساء هن أكثر أهل 
الجنة» وبين حديث « يا معشر النساء تصَدَّقن فإني 
رایتکن" أكثر أهل النار »؟ 


الجواب: أن عدد النساء 2 الدنيا أصالا أكثر من عدد الرجال؛ 
وقد جاء 2 الحديث أنه 3 آخر الزمان 4 الدنيا يكون لكل 
خمسين امرأة قَيّم واحد أي رجل واحدء و4 عصرنا اليوم 
بدأت نسب النساء والولادات من البنات تزداد بشكل ملحوظ 
حتى صارت نسبت الذكور 3 بعض البلدان تصل إلى 
خمس نساء مقابل رجل واحد. وبذلك تكون النساء أكثر 


١ ۰‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


النار 


من الرجال وجودًا 2 البشر فاذا دخل نصف رجال الدنیا 
إلى الجنت؛ ونصف نساء الدنیا آیضاء فان عدد النساء سیکون 
آکتر لأن النساء 2 الدنيا أكثر. و کن لك الحال 2 النار؛ 
فلو دخل النار ربع رجال الدنیا إلى النار؛ وربع نساء الدنیا 
أيضًا دخلن النار: فستکون النساء 2 النار عددهن أكثرء 
لأنهن أكثر 2 الدنيا. 

وعلى ذلك؛ لا يفهم من حديث «إن النساء أكثر أهل النار» 
ذم جنس النساء أو التَقص منهن, أو أن وقوع المرأة 2 
المعصينّ أكثر من وقوع الرجل. 


من نظر في النصوص الشرعية.. 
وج أن النساء هن أكثر أهل البنة.. 
قبل أن يق أف اقل النار .. 


العالم الأخير الیوم ال "خر ۱1 


النار 


41۲ 


تخاصم اهل النار 
عدد من آهل النار من الطغاة والعصاة؛ کانوا متصافین 2 الدنیا متآلفین؛ 
لکنهم کانوا متعاونين على الإثم والعدوان.. 
٠‏ فكيف حالهم يوم القيامت؟ 
ه وأين صداقتهم؟ 


٠‏ وهل یتخاصمون؟ 


مدخل: 


كل صداقت قامت على الفجور والطغیان؛ والتعاون على الإثم والعدوان» 
تنقلب يوم القياميّ عداوة وحرمان» وحسرة وخسران. قبعدم ا كانوا .2 
الدنیا 2 حب وصفاء صاروا 2 القیامن أعداء. 


تلاغن العصاة م2 الآخرة: 


قال الله تعالى واصفا الحال والمآل: بوم اة فر مشک م ی 
وم بعکم بعصا وماو نكم روما کم من تر 46 العنكبوت: 4۲۵ 

نعم يتلاعنون 2 الآخرة: فإذارأى العاصي من كان معه 2 الدينا 2 
المراقص وبيوت الفجور! تذكر أنه كان يُشجّعه على الإثم والعدوان» 
فیلعنه ويسُبّه؛ فيرد عليه صاحبه بمثل ذلك.. 


البوم الآخر العالم اللأخير 


النار 


السادة والكبراء: 


الناس يتفاوتون 4 قوة شخصياتهم؛ وتنوع قدراتهم؛ فمنهم من شخصيته 
قيادية مؤثرة على غيره» فهو متبوع؛ ومنهم ضعيف الشخصيةّ الذي يؤثر 
فيه غيره» ویجزه حيث شاء. فهو تابع؛ فيوم القيامة يلعن التابع المتبوع؛ و يلوم 


8 سس م ص ع رح وه 


نود القائد! قال تعالى: 1۵ وَيَرَرُوأ رہ جیما مال لسع لنش تک راکنا 


نک با هل انش منوت عدي ذا آمو ین لوا اوهد تا اک د کم سرا 
عل ا آجرعتا آم صرَ ما این محص اإبراهيم: 0۱ فبُعدًا لمن كان رأسَا 2 الشر. 
ومفتاخا للضلال.. وقائدًا إلى السوء.. تبّا له وشحفّا.. 

وقال تعالی: 20 وا یرک ننالتار فول اضعا رکز اسک ردا نشل 


مس 


ری رم م ٤ےھ‏ ود مر م2 ۳ مر محر عم مک وك ےو , رس 27 
عا هل آشر معو عَنَا نبا مت ار (0) قال أل اسک روا إا کل فيه آإدك اه 
د حکم بي لاد 46 (غافر: 4۷ - .لكا 


ب 2 سه رو 


وقال تعالی: ۵ بی تقب رهم ال ينالعا هناولا (ج) را 


مه ام 0ك 1 ر 02 


ينانا آطعتا سادا وکر تافاضلوتا لبیل (0) رام عفن ت لناب وم ناگرا 4 


[الأحزاب: 11 - ۰1۸ 


وهذا هو طریق الضلال.. آطاعوا سادتهم وكبراءهم.. آطاعوا آصحابهم.. 
ورؤساءهم.. فأفسدوا علیهم دینهم. زيّنوا لهم الزنا. فزئو.. زینوا لهم ظلم الناس 
وصیامهم.. فا طاعوهم.. و2 القيامة.. تنکشف الأسرار. وتهتك الأستار.. ویسب 
التابعون التبوعین.. ویدعوا الرژوسون على الرؤساء.. ولکن أنى ینفع الندم والتلاؤم.. 


نهاية.. 


كل صداتة لغير وجه اللّه. 
تنقلب يوم القيامة عداو 


العالم الأخير اليوجالآخر / ۶۱۳ 


الثار 


ول من نُسَعْر بهم النار 


لا تزال النار تشتعل وتتوقد منن خلقها ربنا تعالی» وهي تکاد تمیز من 
العَيظ على أهلها.. ویوم القيامت إذا حاسب الله تعالی الأولين والآخرین؛ 
جيء بأشخاص تسعَّر بهم النار فيوضعون فيها قبل غيرهم 
ه فمن هؤلاء الأشخاص؟ 
» وماجريمتهم؟ 
مدخل: 

أصل قبول الأعمال الإخلاص 
لله تعالى؛ ومتابعت الشريعتة فيهاء 
فیّسلم العمل من الرياء والبدعت» 
فإذا سلم الإنسان منهما أفلح 
ونجح. 


وعن شم الاأْضبَحی, قال: « دخلت مسجد المدينةّ؛ فإذا هو برجل قد 
اجتمع عليه الناس: فقلت: من هذا قالوا: أبوهريرة: فدنوت منه حتى قعدت 
بين بدیه. وهو يحدث الناس. قلما سكت وخلاء قلت له: 


آفشدك بحق وحقء لا حدختني حدیثا سمعته من رسول الله بل عقَلته 
وعلمته. فقال أبوهريرة: أفعلء لأحدثنك حدیثا حدّتّنيه رسول الله كلا 
عقلته وعلمته» ثم تَشغ أبوهريرة شقن فمکث قلیلا. ثم أفاق» فقال: 
يي رو را او اور چ 


۶ ۷ اليو الآخر ) العالم الأخير 


فمسح عن وجهه: : فقال: آفعل: لأحدثنك حديثا حدذثنیه رسول الله كلا 
وهو ے هذا البیت ما معه آحد غيري وغیره؛ »ثم تَشغ نشغن شديدة »ثم مال 
خارًا على وجهه واشتد به طویلا. ثم أفاق ۲ فقال: حدثني رسول الله كَل: 


الثار 


َكل وأنا 


أن الله تبارك وتعالی؛ إذا كان يوم القیامم» ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم؛ وكل أمت جاثيت. فأول من يدعو به: رجل جمع القرآن. ورجل» يُقتل 


2 سبيل الله. ورجل كثير الال. 

فيقول الله تبارك وتعالی للقارئ: ألم أُعَيِمك 
ما أنزلت على رسولي ٩‏ قال: بلى يا رب. قال: 
فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء 
الليل وآناء النهار! فيقول الله تبارك وتعالى له: 
كذبت. وتقول له اللاتکم: كذيت. ويقول الله: 
بل أردت أن يقال: فلان قارئ! فقد قيل ذاك. ثم 
آمر به فشجب على وجهه حتى ألقي 2 النار. 

ويؤتى بصاحب الال فيقول الله له: ألم أُوْسّع 
عليك حتى لم آدعك تحتاج إلى آحد؟ قال: بلی 
يارب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت 
أصل الرحم وأتصدق؟ فيقول الله له: كذبت. 
وتقول الملانكة له: كذبت. ويقول الله: بل إنما 
آردت أن یقال: فلان جراد فقد قيل ذاك. ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقي 2 النار. 


(۱) العنی: أن شم الأضبّحي سأل أباهريرة خ4 عن حديث سمعه أبوهريرة من رسول الله ب مباشرة, 
من غير واسط بینهما: ؛ فتذکر أبوهريرة 4 حدیثا عظيمًا سمعه من النبي < 4 فيه الوعيد لغير 
الخلصین 2 آعمالهم؛ وانهم آول من تعر بهم النار: وخشي آبو هريرة على نفسه ونیته واخلاصه: 
فبکی ثم نشغ أي شهق شهیقّا شدیدا مراژا؛ ثم مال إلى جانبه كاد أن یغمی علیه» شم أفاق؛ وقال 


الأحدثنك حدیتا عن رسول الله ة.. 


العالم الاأخير 


اليوم الآخر 


410٥ 


الثار 


ويؤتى بالذي قتل 3 سبیل الله فيقال 
لهك ماذا قتلت؟ فیقول: آمرت بالجهاد 2 
سبيلك. فقاتلت حتی قتلت! فیقول الله له: 
کذبت. وتقول له اللائکت: کذبت. ویقول 
الله: بل آردت أن یقال: فلان جريء. فقد قیل 
ذاك. ثم آمر به فسحب على وجهه حتی آلقي 
2 النار. 


قال أبوهريرة: ثم ضرب رسول الله يَلِهِ رُكبَّتي؛ فقال: يا أبا هريرة آولتك 
الثلاشت أول خلق الله تِسَعّر بهم النار يوم القيامة »"., 


وهدا الحدیث يدل على عظمة النيت وأهمية الإخلاص لله تعالی؛ وأن 
العبد يجب عليه مراجعن نيته» ومحاسبة نفسه دائمّا. 


(۱) رواه الترمذي والحاكم:؛ صحيح. 


٤٦‏ البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


ذنوب متوغد أصحابها بالنار 


بعث الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين:؛ والرسول لا ينطق عن الهوى؛ إن هو 
إلا خي يُُوحَى. والذنوب أنواع وأقسام؛ منها ما يتعلق بحق الله تعالى؛ ومنها ما 
یتعلق بحقوق العباد؛ وكل شيء مسجل محفوظ 2 كتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها.. وهناك ذنوب نص النبي ية على خطرهاء وسوء حال أهلها. 


۰ فماهذه الذنوب؟ 
ه ومن هم أهلها؟ 
ه ولماذا كانت آشد من غیرها؟ 
مدخل: 
ربنا جل وعلا يعلم السر وأخفی: ولا أعدل 2 الحکم؛ وأعلم ‏ الفصل 


بین الخصوم» من الله تعالی؛ فهو آسرع الحاسبين» وأحكم الحاكمين. ومن 
الذنوب المنتشر وقوعها بين الناس» مع شدة الوعيد عليها: 


الجائرون بج الحكم: 


أنزل الله الشريعتّ ليقوم الناس 
بالقسط» وأمر عباده بالعدل, ققال تعالى: 
AE‏ تن يې زی ۱ 
ات ما ملاوع - اس 
اقرف ريت عن حاورا ڪر وَالْبقي 
ل صد ر ی 
کم لمڪم ند روک 4 [النحل: ۰]٩۰‏ 


العالم الأخير الوم الآخر 1۷ 


الثار 


ومن تولى أمور الفصل والحكم والقضاء فظلم وجارء أو أخذ الرشاوي 
وأكل الحقوق فقد استحق النار. 


قال کل « القضاة ثالاثة: واحد فى الجن واثنان فى النار. فأما الذى 2 
الجنة فرجل عرف الحق فقضى به؛ ورجل عرف الحق فجار 2 الحكم فهو 
2 النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو 2 النار»". 


الكذب على رسول الله ل 


الكذب واختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله ی من أكبر الکباثر: 
وأعظم الذنوب. ولو فتح الجال لمن اراد أن يكذب ویخترع الأحاديث» 
لا ضطریت أحكام الشريعة؛ والتبست آمور الدین. لدا.. توعد النبي بل من 
كذب عليه واخترع الأحاديث؛ بالوعید الشدید. 


فقال كَل «لا تكذبوا علي؛ فانه من كذب علي فَلَيّلِجٍ النار ۳ 


القاتل بغير حق؛ 


القتل ذنب عظیم وأول ما يقضى 
بين الناس يوم القیامن 2 الدماء. 


ای روش ا 4 ۱ 
2 رۇم ۷ وین بدا فا 
١ E‏ 2 


د 
عا € النساه: ۹۳ 


)0( رواه آبو داود» صحيح. 
(۲) متفق عليه. 


١ ۸‏ اليوم الآخر العالم ال خیر 


الثار 


وقال ل « لو أن الثمَلن اجتمعوا على قتل مؤمن لأَكَبَّهم الله تعالی على 
مُناخرهم 4 النار» وان الله تعالی حرم الجنة على القاتل والآمر به »۰۱ 


أكلة الزيا: 

جاء الإسلام لضبط الحياة كلهاء الدينيي: 
والاجتماعيت؛ والاقتصاديت» وغيرها.. ومن 
ذلك تحريم الرباء قال تعالى: 

وت نع رس اهأ نیج نو 


امن اس 2 حم و 


من ریه فانکھی فهر ما مره ل ال وس 
عاد ریک ی ۳ هم فا خَديدُوت 4 
[البقرة: ۰]۲۷۵ 


قال ب « اجتنبوا السبع الُوبقات قالوا: يا رسول الله؛ وما هن؟ قال: الشرك 


بالله» والسّحرء وقتل النْفْس التي حرّم الله إلا بالحق؛ وأكل الرّبا.. »". 


أَكلّة أموال الناس بالباطل: 


من الظلم العظيم الذي يستحق به صاحبه النار أكل أموال الناس 
بالباطل؛ كما قال تعالی: 


< اھا الت منوا تأکلرا نوک تسم ِأبَطِلٍ إل آن تکورک 


بعتن بن ا اد ضرم ۳ عي 2+2 9 7 
تدر عن راض ید ولا د اوا شک ود أن > ن د کم رحیما ل ومن يَفْعَلُ َلك 
e ۳‏ ملم ع 4 558 رم م2 

خدو ناو 3 ی وكا کلک عم ییا 46 [النساء: ۳۰-۵۹] 


(۱) أخرجه الأصبهاتي. 
(۲) متفق عليه. 


العالم الأخير / اليومالآخر / 4۱۹ 


الزکون إلى الظالمين: 

الظلم مَرْتَعُه وَخْيْم وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه؛ وجعله 
بين خلقه محرمًا. فظلم الناس 2 أرزاقهم» أو آعراضهم. أو شمعتهم أو 
وظائفهم. حرام؛ ومساعدة الظالمين» والركون إليهم» هو تعاون على الإثم 
والعدوان. 

قال تعالى: 2 ولا كبوأ لت اس لا وَمَا ڪُم من دون اون 
021100 
ولباء لا هروک 46 آهود: NY‏ 


أي لا تستعینوا بالظالمين؛ و لا تعتمدوا 

1 

علیهم. ولا تغتزوا بهم» ولا تستحسنوا سح و 
طریقتهم لأنكم |ذا فعلتم ذلك دل ۳" 
على أنكم رضیتم بأعمالهم» فان فعلتم 
ذلك آصابتکم النار» ولن تجدوا من 


ينصركم من عذاب الله. 
تعذيب الحيوان: 


قال ا« عُدْبَت امرأة فى هِرّة سجنتها حتی ماتت. فدخلت فيها النار. 
لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها. ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
۱ 


الأرض»' : 


فهده المرأة حبست الهرّة؛ فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض؛ أي من هوام الأرض وحشراتها. 


(۱) متفق عليه. 


شيك ۷ البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


الکاسیات العاریات؛ والذین یضریون الناس : 


التَبَرْج والشفوره والته قف فا اللباس» وعدم الاستتار» يودي الی انتشار 
الفساد والفحشاءء؛ لذا آمر الله تعالى بالستر والعفاف. 

وأخبر النبي بَا أن النساء المتبِرّجات التعزّیات؛ من أهل النار. وكذلك 
الظلمة الذين يؤذون الناس» ويضربونهم بالعصي والسّياط. وقد ذكر النبي 
كل هذين الصَّنْمَينء فقال ك « صِنْمَان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضريون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مُميلات 
مائلات رؤوسهن كَأسْنِمَمَ البّخت المائلت لا يدخلن الجننّ ولا یجدن ريحها 
وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا و کدا» ۲ 

والبُخت هي جمع بخْتِيَِ وهی الناقت طويلة 
العنق ذات السٌنامین. 

وقوله « قوم معهم سیاط کاذتاب البقر 
یضربون بها الناس »: 

الضرب الذموم هو الضرب الظالم بغير حق, آما الضرب بحق لعقوب 
المخطئ وکد لك 2 الحدود والتأدیب الشرعي, فلا بأس كما قال تعالی: 
3١:‏ هرن دوأ ردان جر [النور: ۲ 
الانتجاره 

قتل النْفْس بغیر حق؛ من أكبر الکبائر 


حتی لوقتل الانسان نفسه؛ ومهما كانت 
الطريقن 2 القتل. 


(۱) رواه مسلم. 


العالم الخیر اليوم ال "خر 


حك 


الثار 


قال كله« من تَرَدّى من جبل فقتل نفسه؛ فهو نار جهنم يتردى فيه 
خالدا مخلَدًا فيها أبدا. ومن تحشی سما فقتل نفسه» ؛ فشمه 2 يده؛ يتحسّاه 
نار جهنم خالدًا مخلدّا فيها أبدا. و پیت درن 
يده وكا بها بطنه 3 نار جهنم خالدا لا فیها آبدا» ۱. 


عدم الاخلاص بے طلب العلم : 

الإخلاص واتباع السنت» هما الأصلان 2 قبول الأعمال. وطلب العلم من 
أفضل واعظم الأعمال الصالحت؛ فهو ميراث النبیین؛ وسبیل هداية الومنین؛ 
وهو يزيد بالإخلاص وصلاح النية. ومن كان مرائيًا طالبًا للظهور والشهرة؛ 
فقد باء بالخیبت والخسران. 

قال لك دمن تَعَلّم علما مما يُبْتَعَى به وجه الله ّل لا یتعلمه إلا ليصيب 
به عرضًا من الدنيا لم يجد عزف الجن يوم القيامة» ". 


وعزف الجن هو رائحتها. 
الشرب بآنية الذهب والفضة: 
آباح الله تعالی لنا الطیبات؛ وخلق لنا ما 


2 الأرض جميعًاء فیجوز الشرب 2 کل 
الآنيي الطاهرة: إلا انيت الذهب والفضت. 


قال يِه « الذي یشرب 2 آنيت الذهب والفضة إنما يُجَرْجِر 4 جَوفه نار 
جهنم "زيل 
)١(‏ رواه البخاري. 


(r)‏ رواه آبو داود» صحیح. 
(r)‏ رواه ابن حبّان؛ صحيح. 


۲ ۷ البوم الآخر العالم الأخير 


النار 


وقال يبه« الذي يشرب 2 إناء الفضة إنما یْجُجر 2 بطنه نار جهنم »۲ 


والرادة ب« یجر جر » أي ینزل وینحیر 2 بطنه. 


الكبر: 
الكبر هو البَطّر والغرور وعَمْط الناس واحتقارهم والاستهانت بهم. 


وكم منع الكبر أشخاصًا متكبرين من الاعتراف بحقوق الآخرین وأذى 
المؤمنين» وعدم الاعتذار منهم؛ ولا صل آرحامهم: وقد يدفع الكبر المتكبر إلى 
ترك صلاة الجماعن 2 المسجد استعلاءً عن مزاحمة العامة والفقراء!! 


قال ب فِيمًا يخي عن الله جل وعلا: « الكبرياء ردائي؛ والغظمت إزاري؛ 
فمن نازعني 2 واحدة منهماء قذفته ب النار ومن اقترب إليّ شبرا اقتربت 
منه ذراعاء ومن اقترب مني ذراعا؛ اقتربت منه باعاء ومن جاءني يمشي؛ جئته 
أُهَزول؛ ومن جاءني يُهَزول جئته أسعى؛ ومن ذَّكَرّني ‏ نفسه؛ ذکزته .2 


(r) 


نفسي» ومن ذكرني 2 مَاذْ؛ ذكرته 2 ملأ أكثر منهم وأطيب. » 


(۱) متفق عليه. 
(؟) رواه ابن حِبّان صحيح. 


العالم الأخير اليومالآخر / ۶۲۳ 


آخر الناس نجاة من النار 
أخبر النبي ی بمواعظ وأحداث عن يوم القيامت والمؤمن إذا قرأ هذه 
الأحاديث دفعه ذلك لفعل الطاعات» وترك النکرات. ومن ذلك خبره یلا عن 
آخر آهل النار نجاة من النار ودخولا الجتةة 
© فما خبره؟ 
٠ه‏ وكيف نجا من النار؟ 


٠ه‏ ومانعيمه 2 الجنت؟ 


مداخل : 
نبينا یه لا ينطق عن الهوى؛ وقد كان الصحابة وؤ يسألونه ويجيب» ومن 
ذلك أنهم سألوه عن رؤية المؤمنين ربهم ب4 الجنت» وقد روى أبو هريرة ولب فقال: 


«قال أناس: یا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامت؟ فقال: هل تُضارُون ب 
الشمس؛ ليس دُونها سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله. قال: هل تضازُون 2 القمر ليلق 
البدر؛ ليس دونه سحاب؟" قالوا: لاء يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامت 
كذلك. يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبَعه؛ فيتبع من كان 
يعبد الشمس؛ ويتبع من كان يعبد القمر؛ ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى 
هذه الم فيها منافقوهاء فيأتيهم الله 2 غير الصورة التي يعرفون:؛ فيقول: آنا 
ربكم. فیقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى یأتینا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه. 
فیاتیهم الله الصورة التي يمزافون. فيقول: آنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه 
ويُضرب جسر جهنم فأكون أول من يُجِيز ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سَلّم سَلّم 
وبه کلالیب مثل شوك السَّغدانء أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى؛ يا رسول 


(۱) لا تضارون: أي لا تتخالفون ولا تتجادلون 2 صحة النظر. 


73 ايوج تخر ) العالم الأخير 


الثار 


الله. قال: فإنها مثل شوك السّغدان؛ غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله" فتخطف 
الناس بأعمالهم: منهم الموبّق بعمله؛ ومنهم الخزدل, ثم ينجوا". حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين عباده؛ وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج؛ ممن ڪان يشهد 
أن لا إله إلا الله آمر اللانکت أن يخرجوهم» فيعرفونهم بعلامة آثار السجود؛ وحرم 
الله على النار آن تأكل من ابن آدم أثر السجود؛ ؛ فیخرجونهم قد امتُجشواا". فيُصبٌ 
عليهم ماء يقال له ماء الحياة. فينبتون نبات الحبّ 2 خمیل السّنيل" ٠‏ ويبقى رجل 
مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قَشَبَّني ریحها: وأحرقني ذڪاؤهاء فاصرف 
وجهي عن النار" فلا يزال يدعو الله فیقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غیره؟ 
فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النار؛ ثم يقول بعد ذلك: يا 
رب قرّبني إلى باب الجنة؛ فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك ابن آدم 
ما آغدرك!"" فلا يزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غیره؟ فيقول: 
لا وعزتك لا أسألك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره؛ فيقربه 
إلى باب الجنت؛ فإذا رأى ما فيهاء سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: رب أذخلني 
الجنم. ثم يقول: أوليس قد رَّعَمت أن لا تسألني غیره؟ وَيْلّك يا ابن آدم ما أغدرك! 
فیقول: يا رب؛ لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك 
منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا دخل فیها؛ قيل: تمن من كذا. فيتمنى؛ ثم يقال 
له:تَمَنَّ من كذا. فيتمنى حتى تنقطع به الأماني؛ فيقول له: هذا لك ومثله معه. 
قال أبوهريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجن دخولا»". 


(۱) کلالیب: جمع کلب وهو عصا مخشوفت الصَّرْفء يعلق بها اللحم عادة؛ والسّغدان: :هو نوع من الشوك شديد 
الالتصاق باللایس والجسد» فیوم القيامت یکون على الصراط مثل شوك السعدان؛ لکنه كبير الحجم جدًا. 

(۲) يعني أن الناس یجوزون الصراط بحسب أعمالهم» » فمنهم الموبّق بعمله: أي الخاسر ومنهم الخزدل: أي 
یسقط أو يكاد یسقط ثم ينجو؛ وقد تقدم تفصیل أحوال الناس على الصراط. 

(۳) امتجشوا: احترقت جلودهم. 

(4) العنی: آنهم مع احتراقهم بالنار تأثرت أجسادهم وجلودهم وعظامهم. فإذا صب علیهم من ماء الحياة 
نبتوا كما ينبت النبات؛ كما تنبت الحب ‏ حمیل السیل أي كما تنبت حبة الشعیر أو القمح 4 طرف 
الوادي السائل الجاري بمیاه المطر. 

(ه) قد قَشّبني: أي سمّني وآذاني وأهلكني ريح النار: وذكاؤها: أي لهيبها واشتعالها. 

)١(‏ ما أغدرك: لفظ مأخوذ من الغدر وهو نقض العهد والميثاق. 

(۷) رواه البخاري. 


العالم ال خیر / البوم ال خر / ۲۵ 


أقوام یدخلون النارثم يخرجون: 


قال بي « أخرجوا من النار: من قال: لا إله إلا الله. ومن كان ب2 قلبه من الخير 
مايزن بُرّة. أخرجوا من النار من قال: لا اله إلا الله ومن كان 2 قلبه من الخير ما 
يزن شعيرة. أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله ومن كان 2 قلبه من الخير 
مايزن ذَرَّة »۰ . نسأل الله تعالى أن يُعيذنا من النار؛ وأن لا يحرمنا شفاعة نبينا كلا 


الخندون 2 النار: 


آهل النار الخالدون فیها الذين لا یخرجون ولا یبیدون هم الکفرة 
والشرکون, قال تصالی: 1 ون كفروأ لهم رجهت رلایشتی مهم وا ولا 


2 ۳۳ فر ريرك 3 2 ۳ 
نف عنم نبا لك جر ىمل ڪ فور 4 (فاطر: 1۳۲ 


۲ الل سر ری مر کم ور شاعو دس موب 
وقال تعالی:(! الذي ن کوک وا یت أوْليِكَ اب آلتار هم ببَاخَلِدُونَ البق IF:‏ 


مد بو 


للگا.. 
مه العبه فى مر اللله. 
وعلمه بسعه مغفرته و رجسته. 
تدنعه لكئرة الطلب والإجاع. 


(۱) متفق علیه العنی: أن الله تعالی برحمته وکرمه یخرج الوحدین من النار: حتی لو کان الایمان 2 
قلوبهم قليلا؛ فلو كان 2 قلبه ما وزنه بمقدار حب بر أو حبق شعیر أو حبة ذرة» خرج من النار. 


ردك ١‏ الوم لاخر العالم ال خیر 


النار 


نداءات بين أهل الجنة وأهل النار 


إذا دخل المؤمنون الجنت واستقروا 2 نعيمهاء وشربوا من مائها وعسلهاء 
ونظدروا زا وجنه الله تعانئ ا ودخل آهل النار النار؛ واضطلوا بعذابهاء 
وتجرّعوا روما عندها تكون نداءات وحوارات بين أهل الجنيّ وأهل النار. 


۰ فماهده النداءات؟ 
٠‏ وماحال کل فریق؟ 
۰ وكيف تنتهي؟ 


مدخل : 

وعد الله تعالی الومنین بأن لهم 2 الجنی ما تث تشتهي آنفسهم؛ ؛ وتلّدَ عیونهم؛ ویخطر 
على قلوبهم؛ ومن زيادة نعیمهم؛ شفاء صدورهم من أقوام کانوا یستهزئون بهم 
2 الدنیا؛ وینسبونهم إلى السفه والغباء وربما آذَّؤْهم 2 الدنیا بأنواع الأذى. ففي 
الآخرة يرى أهل الجنة عذاب أهل النار, ویتحاورون معهم تبکیتا لهم وإذلالا. 


٠‏ النداء الأول: 


وهو من أهل الجنتّ لأهل النار بعدما يذوق أهل 
الجنت النعيم» ويجدون ما وعدهم الله تعالى حقّا؛ 
فالجني حق, والنار حق» والنعيم والعذاب حق.. 
فیتساءلون 4# أنفسهم عن حال أشخاص کانوا 2 
الدنيا يكذبون بالجنة والنارء ويعيشون لحظتهم؛ 
وحياتهم؛ دون ازتداع عن منكر ولا رغبت بمعروف. 
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الثار 


١ ۸ 


فينادي اهل الجنة هل النار: و رانک أب سب التارآن دود ماود 

راعاق دم کاود یکم ڪالور ین ال یه 0 

لد يدون عن سي لاه وسعوتهاعوجا وهم خر كفرون روت © [الأعراف: 4اه 

جعل آهل النار یصیحون بلعنة أنفسهم» ولکن آنی ینفعهم التلاعن 
1 

واللجاج!! 


الند اء الثاني: 


وهو من أهل الأغراف لأهل الجنت؛ 
وأهل الأعراف هم آقوام تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم؛ فصاروا بين 
الجن والنار؛ لم يدخلوا الجنة ولا 
النار. 


وأهل الأعراف يعرفون أهل الجنی بسيماهم أي بصفاتهم من البياض 
والنضرة والحسن, ویعرفون أهل النار أيضًا بسیماهم وصفاتهم الشوده 
القاتمت الظلم. فينادي آهل الأعراف آهل الجنت داعین لهم مسلمبان 
قال تعالی: «( وا اب ول لزان رال یب 
یمهم ود بت 3 سکم لیم لز یتلوم وه 


تطمعون ن 46 الأعراف: ۳۹ 


۳ عم رهم یوت € اي لم یدخل آهل الأعراف 
الجنم» لکنهم یطمعون ویرغبون 2 دخولها. 


الیو الآخر العالم ال خبر 


الثار 


النداء الثالث: 

وهو نداء من أهل الأعراف لأهل النارء فبعدما ينظر أهل الأعراف لأهل 
النا فيرون عذابهم» وحسرتهم؛ وقد سالت دماهم وذابت جلودهم؛ 
وعلا صراخهم. وارتفع تجیبهم. عندها يدعو أهل الأعراف ربهم بأن لا 
یجعلهم مع هؤلاء الظالین. 

شم يلوم أهل الأعراف أهل النار فیقولون: ما آغنی عنکم ولا نفعکم 
اجتماعکم على الشر ولا استکبارکم بأموالکم ومناصبکم. فها آنتم 2 
العذاب محتمعون. 


ول رت آبصرهم ناه حص لار الا رن لا ما مع لو ای واد سب 


را رای ببسم الوأما لفق نگ مع ماک ت شتت یرون (۸ 5 
ی اقنش لا يتامم آله رة الوا لَه لا خوف عا ماک زول قفر شروت 4 
[الأعراف: ]4٩ - ٤۷‏ 

النداء الرابع: 


وهو نداء الحسرة والخيبة والحُسران» حيث ينادي 
أهل النار وهم 2 عذابهم؛ يُسقون من ماء حميم 
يغلي؛ ويتجرّعون الوم ويبكون ويستغيثون؛ 
فينادون أهل الجنة طلبًا للماء أو الرزق الحسن: 
فيرد عليهم آهل الجنت أن اخسَنئوا 2 النار فأنتم 
الذیین فرطتم وضيّعتم واتخدتم اللهو واللعب 
دینا وطريقة لحیاتکم» وکنذبتم بالأخرة ونسیتم 
الاستعداد للقاء الله فالیوم آنتم الخاسرون. 


العالم الآخير البوم ال خر 


۰۳۹ 


<3 ودع سحب الَا شکب لبه أن نیوا عل كاين امه آز مت رقم لا ال 
اک لَه رما عل الکفریرک © الزیت امک ذوا دیتهم که رباعم 
الجر لد ای تس هم سا كرا لتك اوا کا ايد 
سدور [الأعراف: ۵۰ - ۵۱] 


وقيل إن هذه النداءات تكون بعد اجتياز أهل الجنة الصراطه ونجاتهم 
من النار؛ فیلتَفتون إلى آهل النار ویتحاورون معهم. 


نسأل الله تعالی أن یقینا الضلال والفتن؛ وأن یغفر لنا ویرحمنا.. آمين 


رجاء.. 


تیدا این مه اويا ررقم 
الوا ایک له رماع الكفيرت 4 
اللبى رجماك بنا.. 


۰ ۷ البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


مصير ابلیس يوم القيامة 


إبليس هو رأس الضلال؛ ومخيّب الآمال, وعدو الصالحين؛ ونصير 
الجرمین, من أطاعه تردّى وهلك. ومن عصاه فاز وملك. 
ه فمن هو الشیطان؟ 
ه وماقصته؟ 
ه وما خطبت الشیطان یوم القيامت؟ 


ه وماذا یقول لأتباعه؟ 


مداخل : 


تكرر اسم الشيطان 2 القرآن ۸۸ مرة ٠"‏ إظهارًا لخصّره؛ وبيانًا لعداوته, 
وتحتیزا من طاعته: وفشنکگا لخططه ورفشالا لخطواته. 


والشیطان یوم القيامت یلقی أسوأ 
مصيرء وقد أخبرنا الله بكَيْده وأمرنا 
مد فد 


بعداوته فقال: ١‏ این ۳۹1 عدو 


مده ل وو 
فائخذوه عدوا 45 افاطر: 5]. 


بل حتى الأنبياء آوصوا أولادهم بذلك 
فقال يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: 
یط لاضن ی 4 [یوسف: ۵]. 


(۱) تکرر ذکر الشیطان 2 القرآن ۸۸ مرة» منها 1۸مرة بلفظ: الشیطان؛ ومرتان بلفظ: شیطانا: و۷امرة 
بلقظ الشیاطین؛ ومرة بلفظ شياطيتهم. 


العالم الأخير البوم الآخر ۳١‏ 


الثار 


بداية قصة الشيطان: 


الشيطان من الجِن؛ والجن کانوا 2 الأرض قبل الإنس. وکانوا يُفسِدون 
ويسفكون الدماء. فبعث الله عليهم جنودًا من الملائكةّ فضربوهم حتى 
آلحقوهم بجزائر البحور فأسَرَّت اللائکت إبليس» فأظهر الصلاح وصار 
یتعیّد مع الملائكت. 

فلما أمر الله الملائكيّ وإبليس بینهم بالسجود لادم سجد الملائكت إلا 


من وق ی o2‏ 


إبليس استکبر وعصی وقال: «ءَسجد نحل طب 46 االاسراء: ۱ 


قلعنه الله تعالی وطرده من 
رحمته؛ فلم ینکسر |بلیس ولم يتب 
ویستغفر عن خطئه؛ ويسأل ربه 
المغفرة والسماح» كلا وانما حقد 
إبليس على آدم وذريته وبدأ يهدّد 
ويتوعد بإفساد الناس؛ وصرفهم عن 
عبادة الله وقد بين الله تعالى ذلك 


0 مه وءء > موه 


طین )ال فیط م جع من لغری (0۳) تال آنطزن إل 


بور تشعو )قال من المنظرن (00) قال ديما عو کم مه نی تا 
تیک م بين اسوم ومن هم ون یسم وعن ایهم وكا د ا کرشم تکریرت (50) قال اخ 


نبا مدهو مورا لمن بعك ف و منم لاه جم یک لمَعِينَ 4 [الأعراف: :8 — ۰]۱۸ 


۲ البوم ال "خر العالم ال خیر 


الثار 


فکاد إبليس لادم حتی تسبب 2 |خراجه 
وزوجه حَوَاء من الجنت؛ وبالتالي اخراج 
ذریم آدم من الجنت؛ ولا یزال يفسد ویضل 
من استطاع. 


عداوتنا للشيطان: 


ولهذا آوجب الله تعالی علینا معاداته» ومخالفته؛ وحذرنا من طاعته واتباع 
خطواته؛ قال الله تعالی: # إِنَّ لین کر عدو اوعد € افاطر: + 

وقال تعالى: لر هد یک ییاد أن لا تعبد تَعَيدُوا ليطن ند کر عدو 
من 46 ایس: Iv‏ 
الحكمة من خلق الشيطان: 

الخير والشر كلاهما من خلق الله تعالى؛ وقد بين الله تعالی الطريقين 
للناس, كما قال تعالى: ون وَمَاسَوَّها(5) َو (*) لح من 
رکه ل ود اب من دسا 4 الشمس: ۲-۷ 


526 ۳ 


وقال تعالی: مان طن وار رل ال 11 للحم هی امأو ()وآما من ات 


مَقَام ری وتھی الق عن اوی )قن َة هى مرک 46 النازعات: NV‏ 
وقد توعد إبليس الناس وجعل همه إضلالهم؛ فقال إبليس لربه: 


۳ 
روحم د سر 


ال 
رک دزی کڪ رنت عه لین رن إل يو مه کیک ریت إلا فلا © 


[الإسراء: ۰]1۲ 


فكأن الشیطان قال: إن هذا الانسان الذي آکرمته وأمرتنا بالسجود له سوف 
يفسد 2 الأرض» ويسفك الدماء اتركني يا رب نوس له وسأثبت ذلك. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۳۳ 


الثار 


وكان من الممكن أن لا يقبل الله طلبه؛ بل يلقيه 2 النار فورًاء لكن حکمنَ 
الله اقتضت أن يتركه امتحانًا واختبارًا لإيمان الناس؛ فأعطى إبليس فرصت 
المحاولة وأمهله: كما قال تعالى: # لطن يعد یمرگ بال 


روء و هء دع مادو عا ماه رة 


فیک معْفرة مه وفضلا وأله ي م عل € البقرة: 0۸ 


رحمة الله بالعباد: 


من كرم الله أن رحمته واسعة؛ وهو غفور رحیم؛ يحب التوابين الأوابين؛ فلو 
و 39۳ 990۳31 تم ما فل ولا یمتب الله 


مه عر صر م 


أحدًا إلا بعد الانذار الیه كما قال تعالی: وک مینک رسوا الاسراه ۱۵ 


خطوات الشيطان: 

الشيطان يتدرج مع عباد الله 
لاضلالهم؛ فيجرهم من معصية إلى 
أكبر منهاء حتى ربما أوصل بعضهم 
للشرك» وهي خطوات نهايتها النارء 
قال تعالى: # وَل موأ خطوت لین 


ا ر روو E‏ 
عدوميين € البقرة: ۸ 3 


:تاپا ۲ 
رش م 2 فر © رم رو ا و ذه 
علوت یمن ون ی لوت لین 
بام با لفحش له وال رِ 6 النور: ۰۲۱ 


وأي بیان آوضح من کلام ربناء ومع ذلك لا یزال آقوام برحضون خلف 
الشيطان ويطيعونه..!! 


218 البوم الآخر العالم اللأخير 


النار 


عزش إبليس!1: 


أخبرنا النبي بيا أن ابلیس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه من 
أصحابه الشياطين لإضلال الناس وإحداث المشاكل بينهم» فهو يدير أعوانه 
ويكون له مقر قيادة. فأدناهم منه منزلٌ أعظمهم فتنة؛ ویکافی أصحاب 
الإنجازات!! 


يجيء آحدهم فیقول: فعلت كذا وكذا فیقول: ما صنعت شيئًا. 
شم يجيء آحدهم فیقول: فعلت كذا وكذا. فیقول: ما صنعت شيئًا. 
ثم يجيء آحدهم فیقول: ما ترکته حتی فرّقت بينه وبين امرآته. فيّذنيه 
منه ویقول: نعم آنت". 

فیعلم الرء أن کل خصومة وخلاف وغضبء آصله من الشیطان؛ 
فیستعیذ بالله من شزه؛ ویخذر من کیده. 


(۱) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر to‏ 


حزب الشيطان: 


أتباع الشيطان وحزبه مصيرهم إلى النار؛ وقد قال تعالى عن الشيطان: 


« إن ین کر 


بو وور ٤‏ ۾ و وت 1 ولع 


لک عدو اوه عدوا ما یځو ریه يوون حص عير که فاطر: :4 


وقال تعالى: E‏ ك جرب لین ألا إن جرب نم موه اللجادلت: ۱٩‏ 


2 


إبليس مخلوق من نار فكيف يتعذب في النار؟ 


أصل خلق الشيطان من النار؛ لكنه الآن ليس ناژّا؛ كما أن الإنسان 
أصل خلقه من الطين لكنه الآن ليس طینا؛ ويُمكن أن يعذب 
الانسان 2 الطين؛ فلو غرق الإنسان 2 طبن لاختنق ومات» ولو 
ضرب الانسان بالطین لتألم» وربما ضرب بطین یابس فمات": 


كذلك الشیطان أصل خلقه من النار: ويُعذب يوم القيامة 2 
النار»لأنه الآن ليس ناژا؛ بل له جسم؛ و فمه لعاب. فقد كان 
النبي یا يُصلَي فأتاه الشيطان ليؤذيه فقال يله أعوذ بالله منك 
ثم قال: لْعْنك بلعنت الله ثلاثا. وبسط يده كأنه يتناول شیف 
فلما فرغ من الصلاةء قال الصحابة: يا رسول الله قد سمعناك 
تقول 2 الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك! ورأيناك 
بسطت يدك! فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار 
لیجعله 2 وجهي! فقلت: أعوذ بالله منك.. أعوذ بالله منك.. أعوذ 
بالله منك.. ثم قلت: أَلْعَنّك بلعنة الله التامة.. أَنْعَتُك بلعنم الله 
التامت.. نك بلعنة الله التامت.. فلم يستأخر. فأخنه النبي يله 
بيده فخنقه قال كله حتى وجدت برد لسانه على يدي؛ ولولا 


)0 كما أن الزجاج مثلا مصنوع من تراب؛ لكنه بعدما يصنع ويكتمل لا يكون ترابًاء بل يتحول شيئًا آخر 
تماما بل لو ضربت الزجاج بالتراب أو خلطته بالتراب لتضرر مع أنه مصنوع من التراب اصلا. 


٨۳‏ ۷ اليوم الآخر العالم الخیر 


الثار 


1۱ 


دعوة أخي سلیمان اك لأصبح مُوثقاحتی يراه الناس »۱ 
فتبین من هذا أن الجن والشياطين الآن لیسوا نارًا؛ ولو کانوا 
نازا لا وجد النبي ب برد لسان الشیطان على یده؛ وکذ لك لو 
كان نارًا فکیف پربطه النبي ب بے ساريمّ السجد لیراه الناس! 
وقال يِه« إن الشيطان يجري من الاتسان مجری الدم », 
ولو كان الشیطان الآن نارًا لاحترق الانسان؛ لأن الشیطان داخله. 


خطبة الشیطان ؛ 


إذا فضي الأمرء وانتهت الدنياء وثصب الیزان؛ وتناثرت الصحف وتناول 
أصحاب اليمين صحائفهم. وتناول أصحاب الشمال صحاتفهم. وجاء ربنا 
لفصل القضاء وجُوزي كل امرئ بما كان 2 صحيفته وصارت کل نفس 
بما کسبت رّهینة؛ وضرف أهل الجنت إلي الجنة» وأهل النار إلى النار هنا 
يقوم الشيطان ويخطب خطبة ما بعدها خطبة لأهل النار فماذا يقول؟ 


بين الله تعالی ذلك فقال: ‏ وال لین ما نی الم ت له وم کم 
م 2ر 0 عم م۴ و ر ص 7ر 
وعد روم تک نانک 2 e‏ ملك تس شط رن تشر ُ لی فلا 
وسو وروا اشم ست تناب توس نش تک ان مت ينآ 
آق رڪ رن ین فلج الق لمع بأل يم 4 [إبراهيم: ۲۲ 


نعم.. يقول لأتباعه: # ف وم 44 !! 
عجبًااا إذن مَن یلومون؟ 


من الذي دعاهم إلى الفحشاء؛ وأغراهم 
بسفك الدماء. من الذي زین لهم الحرام؛ ورغبهم 
2 الآثام؟ يجيء الجواب: : ولو و1 ما اشک 4 


)١(‏ رواه مسلم: والنسائي 4 «السنن الکبری» وابن جبّان. وقد شُقت هنا الحدیث مجموعًا من عدة روایات. 
(۷) متفق علیه. 


العالم ال خیر الیوم اضر / ۶۳۷ 


النار 


ثم يأتي الشهد الأخير 2 هذه الخطبة الخاسرة.. الشهد الذي يزيد أهل 
النار حسرة وألًا.. الشهد الذي تظهر فيه حقيقة الشيطان.. مشهد التَّبَرّوْ من 
أتباعه.. 

يقول الشيطان لهم: ی كدر کفرت يما اشر مون من يتل 46 

آي: كفرت بطاعتکم لي.. ولن ينفعكم اليوم إلا أعمالكم الصالحت.. 

ثم يخبرهم بالنتيجة هل نیت لھم عا یڈ ) 


وهكذا تنتهي الخطبن.. فهذا حال رأس الکافرین وقائد المجرمين 


لیس للبليس وفاء لأْتباعه.. 
نہو یلعنیم ويتب رأ منرم 


١ ۸‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


اليوم الآخر 


5 
رس 


الجنّة 


4 الأمنية الغالية التي يسعى إليها الساعون.. ويتسابق إليها المؤمنون..هي عشيقة 
) قلوب العاشقين؛ وقسهر ليل المتعبدين؛ استعذيوا من أجلها العذاب؛ وتحملوا 

جليل المصاب.. هي دار المتقين والشهداء والصالحين. هي نور يتلألً.. وريحانت تهْتّز.. 

وفاكهنّ وخضرة.. فيها العباد المنعّمون.. الذين يأكلون ولا يتغوّطون؛ ويشربون 

ولا یبولون؛ ويتطيّبون ولا یمتخطون. يضحكون ولا یبکون؛ ويقيمون ولا يرتحلون؛ 

ويحيّون ولا يموتون. فيها الوجوه مُسْفِرَّة؛ ضاجكة مُسْتَبْشِرَة. 

٠‏ قماالجني؟ 

ه وماوصفها؟ 

ه ومن آهلها؟ 

ه وماالسبيل إليهاة 


أسماء الجنة 


هي دار السلام.. سلمت من كل بليّمَ وآفن. 

وهي دار الخلد.. لا یموتون فیها ولا بُشیخون. 
01 1 

وهي دار المقامت.. لا ينتقلون منها ولا يملون. 


وهي جنة المأوّى.. أوى إليها المؤمنون بعد 
دار النكد و البلاء. 


وهي جنات عَذن.. وهي دار الحیّوان.. وهي الفزدوس.. وهي جنات النعيم.. 
والقام الأمين.. ومقعد صذق عند مّليك مقتدر. 
قال تعالی:( دلج وهر ف ممع وق عند یلو #6 نتمر:ه- ده 
وقال يَللِدِّه « قال الله تبارك وتعالی: أعددت لعبادي الصالحین: ما لا عين 
رأت. ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. ومضداق ذلك 2 کناب الله: 
ا کک ا ا .ل كو ا الي که تیم ره اسهم ب ) ۱ 
$ فلا تعلم نفس ما اخفی هم من فرة عون جراء يما نوا يعملون :4# (السجدة: 100۱۷ 
٠‏ فما أسماءُ الجتََه 
٠‏ ومن أول من يدخل الجنتّ؟ وصفاتهم؟ 
٠‏ ومن آخر من يدخل الجنم؟ 
© ومن أدنى آهل الجنتّ منزلم؟ وأعلاهم؟ 
٠‏ وماسوق الجنم؟ 
٠‏ وزيارة آهل الجنتّ ربهم تبارك وتعالى.. وخلود أهل الجن فیها.. 


(۱) متفق عليه. 


العالم الأخير اليو الآخر 26 


الجنة 


مدخل: 

من دخل الجنتّ نسي الدنيا بما فيها.. قال كله « يُؤْتَى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
الناريوم القيامت فيُصْبَّغْ فى النار صَبْعَرَّ ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيرًا قط؟ 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويُؤْتَى بأشد الناس بُؤْسًا 2 الدنیا؛ من 
أهل الجنت, فيُصْبَّعْ صبغنَ فى الجنت» فيقال له: يا ابن آدم» هل رأيت بُوْمْا قط؟ هل 
مر بك شِدَّة قط؟ فيقول: لا والله يا رب؛ ما مر بي بُؤْسٌ قط ولا رأيت شدة قط »۰ 

ولقد كان الصحابة و يشتاقون إلى الجنة؛ ویفک‌رون 2# حالهم فيها 
إذا دخلوها.. فلقد سأل رجل النبي یه فقال: « يا رسول الله هل 4 الجن من 
خَيْل؟ قال ب ان الله أدخلك الجنت» فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس» من 
یاقوتن حفراء. يطير بك 2 الجن حيث شئت, إلا فعلت. وسأله ب رجل آخرء 
فقال: يا رسول الله» هل 2 الجنة من ابل؟ فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه؛ بل 
قال يل ان يُدخْلك الله الجنت» يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولَذَّْت عینك»!, 


أ الجنت خيل؟ قال رسول الله تكله: إن أدخلت الجنة أتيت بنرس من ياقوتة 
له جناحان فخملت عليه ثم طار بك حيث شئت »۱۳ 


دعاء.. 


اللبى إنا نسألك البنة... 
ونعود بك من السان ... 


)0( رواه مسلم. 
(۲) رواه الترمذي؛ حسن. 
(r)‏ رواه الترمذي» حسن لغيره. 


۲ ۷ الیو نخر ) الا ادير 


الجنة 


التشويق إلى الجنة 


كلما اشتاقت النفس إلى شيء حرصت على الاجتهاد لتحصيله؛ ولقد 
وصف الله تعالى الجنة» وزيّنها لعبادهء ودعاهم إليهاء وحنَّهم عليها. 


قال النبي یل ذات يوم لأصحابه: 
«ألاهل مُشَمَّر للجنة؛ فان الجنة لا 
خطر لها هي» ورب الكعبة نور یتلالا؛ 
وریحانت تهتَز» وقصر مَشِيدء ونهر 
مُطَرد وفاهن كثيرة نضيجة: 
وزوجت حسناء جمیلت؛ وخلل كثيرة 
بے مقام أبدا 2 خَيْرَة ونضرة 2 دار 
عاليت سليمة بهی. 


قالوا: نحن المُشَمَّرون لها یا رسول الله. قال: قولوا: إن شاء الله ثم ذکر 
الجهاد وخض عليه »". 


وبين النبي ی أن ربنا جل وعلا آعد الجنت وزيّنها لعباده الصالحين؛ 
فقال يِه « قال الله: آعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت؛ ولا آذن سمعت؛ 
5 5 ع اولك ا اه عرض سسع و سيو تابو ارا اعت عرو 
ولا خطر على قلب بشر. فاقرءوا ان شئتم 1 فلا تعلم نفس ما أخفى شم من قرو أعين 


ررس عو ری ر 


جرا يماكانوايعملون £ االسجدة: 0۷ »"'. 


)١(‏ رواه ابن جبّان: حسن» ومعنى مشمر للجنة: ساع لها غاي السعي: طالب لها عن صدق ورغبة. 
تهر مُطّرد: جار يتبع بعضه بعضًاء 
(۲) متفق عليه. 
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تتجافی جنوبهم : 


بيّن الله تعالى أن أهل الجنم عملوا لها 
واجتهدوا لتحصيلها؛ كما قال سَهْل بن 


ا زد ٤‏ مجلسا 
وصف فيه الجنىّ حتى انتهی. ثم قال كَل 


2 آخر حديته: 


فيها ما لا عبن رأت؛ ولا أذن مدت و خطر على قلب يشر. ثم اقترأ هذه 
۱ م عو مرجم وه ار 
8 تجا جوم ماج یشور حون و E‏ تاویتا رزفنلهم مهمون 
و و ۱ 


n‏ قلا تلم تفس ما آخفی َم من فة عجر یمک یوج 6 € [السجدة:۱۱۷-۱۱ 


الآيت: 


وبين النبي بي أن أقلّ شيء 2 الجنة يساوي أعظم من الدنيا وما فيهاء 
فقال عَلِه: 
«لوأن ما یل ظمُر مما الجنن بدا لتَرَّخْرّقَت له ما بين خُواقق السموات 
والأرض”. ولو أن رجلا من أهل الجن اطلع؛ قبدا أساوره؛ لطمّس ضوؤه 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم »۲ 
افلح المؤمنون: 
ولا تزال الجنن يُهِيّئها الله تعالى ويُزيِّنها لعباده, كما قال كلا 
)0( رواه مسلم. 
(۲) رواه الترمذي» حسن صحيع: ومعنى: ما يُقِلَ ظُمُر: أي ما يستطيع أن يحمله ظفر؛ أو مقدار ظفر؛ لو 
ظهر هذا المقدار من الجنتّ لأهل الدنيا لتزينت به ما بين السماء والأرض. 


(۳) رواه أحمد والترمذيء» أي لو أن رجلا من أهل الجنت بدت أساوره التي تزين يديه لظهر من ضوء 
وبريق هذه الأساور: ما ينطمس به ضوء الشمس وضوء النجوم. 


٤‏ ۷ الوم الآخر العالم الأخير 


« خلق الله جنت عَدْن بيده؛ ودلی فيها ثمارهاء وشّق فيها آنهارهاء ثم نظر 
الیهاء فقال: قد أفلح المؤمنون» قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل»". 

وقال يَلِةِ:« قد سوط أحدكم 2 الجن خير من الدنيا ومتلها معها. 
ولقّاب قوس أحدكم من الجن خير من الدنیا ومثلها معها. ولتصیف امرأة 
من الجنتّ خير من الدنیا ومثلها معها »۰ 


وعن ابن عباس قال: « لیس 2 الجن شيء مما 2 الدنیا إلا الأسماء»". 


وهذا من نعیم الجنت ففيها من الطعام والفواکه مثل ما2 الدنیا 
بأسمائهاء ففيها مثلا تين وعنب.. لکنها 2 الجنن أجمل مظهرًاء وأنعم مَلْمِسَاء 
وألن طعمًاء وأسهل تناو لا وأحسن أكلا. 


شوق.. 


ألا هل من مُشَّئر للجنة!! 
يسمعبا الوم فینطلق عاملّز مجتبدًا 


(۱) رواه الطبراني 2 العجم الكبيرء حسن. 

(۲) رواه آحمد؛ صحیح لغیره: ومعنی قوله ی ١‏ قد سوط:: أي قدر الوضع الذي یوضع فيه سوطه خير 
من الدتیا وما قیها: والسوط عصا من جلد تضرب بها الدواب عادة أثناء قيادتهاء والقاب: هو من مقبض 
القوس إلى طرفه؛ وتصیف المرأة: هو ما تضعه على رأسها حجابًا به أو تزینا. 

(۳) آخرجه البيهقي 2 البعث والتشور؛ حسن. 


العالم الأخبر / اليوم الآخر 0 


الجنة 


من طرق الجنة 


التقون هم آهل الجنم» وهم الذين یحرصون على اتقاء الحرمات» وفعل 
الطاعات. والعبادة فیها نوع تکلی ف على العباد؛ فإذا كان الایمان قویّا؛ غلب 
العبد شهوة نفسه؛ وعظم آوامر ربه؛ والتزم بالطاعات. واتقی الحرمات. 
وللجنی/ طرق وردت بها نصوص الکتاب والسنت.. 
ه فماهذه الطرق؟ 
ه وماأفضلها؟ 
٠‏ وكيف ندعو الناس الیها؟ 


مدخل: 
قال تلا رفك الجني بالکاره؛ وحمت النار بالشهبوات 0 والمؤمن يغالب 


هوی نفسه یعدم مراد ربه على مراد قلبه؛ وقد ذكر النبي يل طرقًا كثيرة 
للوضول إلى الجن نقف هنا على نغضها: فمن ذلك: 


-١‏ الجهاد بے سبيل الله: 


الجهاد ذزوة سنام الإسلام؛ وسُنَّدَ الرسل الكرام؛ ومن 
مات ولم يَغْرّولم يُحَدَّث به نفسه مات على شعبت من 
ای رال متس :طبحم تال وهوکز 
تک و أن هوا یه وهو حر آکم وسو أن شب 
sr‏ لس سم و مد و 
شیا وهوشرلکم والله یم و شر انکر € ارت 


0( رواه مسلم. 


١55‏ اليوم الآخر العالم الآأخير 


ووعد الله الجاهدین بالجنته » فقال کی ٠:‏ تَضَمّن الله لمن خرج .2 2 سبيله 
لا یخرجه الا جهادا 3 سبيلي؛ وایمانا بي وتصدیقا برسلي فهو علي 
ضامن أن أذخله الجنم أو آزجعه إلى مُشکنه الذي خرج منه نائلا ما نال 
من آجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من کلم یکلم 2 سبیل 
الله إلا جاء یوم القیامت كهيئته حين کلم لونه لون دم وريحه مسك. 
والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف 
سريت تغزو 2 سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سَعَمَ فأحملهم: ولا يجدون 
سَعَمَ ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني 
اغزو ے2 سبيل الله فأقتل. ثم أغزو فأقتل. ثم أغزو فأقتّل »: 


۲- الصبر على المصائب؛ والرضا بقضاء الله: 


وهذا من رحمتة الله تعالى بالخلق. أنه إذا 
ابتلاهم جعل هذا البلاء طريقًا لهم إلى 
الحنم» كما قال تعالی: 


سرجه مدي سوه 0 


e:‏ م أن دحلو الْجَمَّةَ ولما يعار اله این 


ویک تن ) © آآل عمران:16۲] 


وقال يكل « ما یزال البلاء بالمؤمن 2 جسده 
وماله, حتی یلقی اله تفا وما علیه 
خطیتن »1 


فمن صير على مصيي الرض والفقر» وموت الاو لاد؛ والسجن» وغیرها 
من مصائب الدنیا. فهی تکفر السیثات وتضاعف الحسنات. 
(۱) رواه مسلم؛ ومعنی کلم يُكلم: الکلم: الجرح» والعنی أنه یلقی الله يوم القيامة؛ وجرحه يسيل دما 


فلونه لون الدم؛ وريحه ريح السك الطیب. 


(۲) آخرجه الحاکم 2 الستدرك؛ صحیح. 


العالم الأخير اليوم الآخر ¥ 


الجنة 


۳- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


و وي EET e ١‏ قال لعما مان 
م نرب :۷ 


5 - وغير ذلك من تكاليف الإسلام: 

المتأمل يجد أن عددًا من التكاليف الشرعی؛ كالصلاة والزكاة والصوم 
والحح, يجد 2 بعضها مش مَشْمَيَ على العبد وتكليف» لكنه مأجور عليه؛ 
وکما زاد الایمان خضت وَظَأَة التکالیف الشرعيت على العبد. 

فالصلاة أثقل شيء على النفوس الضعيفتّ كما قال تعالی: رین 
الب راکو وا لک لماشو 4 البقرة: هو 

والركام كما على البخلاء والحج ثقیل على التکاسلین.. فکلما كان 
العبد مُتحمّلا تلعبادة: سباقًا إليهاء مُحرصًا لغيره عليهاء , کان أسرع إلى 
الجنان ورضا الرحمن؛ وكلما كان أكثر تكاسلا وتفریطاء وتقاهُسَا 
وقعودًا. كان أبعد عن الرضوان؛ وأقرب للعقوبت والخسران. 


وعموم الأعمال الصالحت هي طريق إلى الجنته كما قال تعائل: 
وعد عد أنه یرت مومت نت جلت ری من نهر حبرب فا سکن 


E‏ ما 


ین جت عدن ورضو ن یرال كيد كير ذلك هو ورام مر 46 التوبت: ۷۲ 


١ ۸‏ الوم الاخر العالم ال خیر 


اول من يدخلون الجنه 
آهل الجن آهل شرف وكرامت؛ ومن دخل الجنة ونال رضا الرحمن جل 
وعلاء فقد آفلح ونجح؛ وكلما سبق العبد إلى الجن كان أعز له وأفضل. 
» اقفن ول الناس دخولا الجنته 
ه ومن آول الأمم دخولا الیها؟ 


٠‏ وأيهم أسبق الیها الفقراء آم الأغنیاء؟ 


مداخل : 
الباق إلى الجن هو سبيل المؤمنين؛ وغايت الوخدین, وهم أولى الخلق 
بها؛ والمقيمون عليها. 


اون ابش دخو انجنن رسولنا محمد 6 
ولاش ك أن سبق نبینا محمد ی غيره 3 دخول 
الجن يدل على کرام وتشريفٍ من الله تعالى 
له فهو آول من يُفتح له باب الجنت» كما قال کيا 
« أنا أكثر الأنبياء تبَعا یوم القيامت وأنا أول من 
يَشْرّع باب الجنت », 


وقال يَلِدِ: « آتي باب الحن يوم القیامن فأ تتح فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد. فیقول: بك آمزت لا آفتح لاحد قبلك »". 


(۱) رواه مسلم. 
(؟) رواه مسلم. 


العالم الأخير البوم الآخر وك 


الجنة 


أول الأمم دخولا الجنة أمتنا. . 

وذلك أن أمتنا هي خاتمة الأمم؛ وهي أكثر أهل الجنت؛ وهي الشاهدة 
على الأمم يوم القيامة» بل أمتنا هي التي تشهد للأنبياء يوم القيامة أنهم 
بلغوا دين الله لأقوامهم. قال ككل « نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامت ونحن 
أول من يدخل الجنة»". 


أول داخلي الجنة من أمتنا أبو بكر ط4 : 


وذلك لشرف أبي بكر لب وامامته؛ ونصرته للدين؛ وبذله روحه وماله 
وحياته لله. ومحبة النبي ی له» وكثرة ثنائه عليه؛ وهو صاحبه إذ هما ع 
الغار. ومجاوره 2 حياته وبعد مماته. 


(۱) رواه مسلم: والمعنى: نحن آخر الأمم وجودًا 2 الأرض؛ وآخر الأمم 2 التاريخ: ونحن الأولون السابقون 
يوم القيامي. 


١‏ الیو الآخر العالم الأخير 


الچنة 


قال يله« آتاني جبریل فأخد بيدي فأراني باب الجن الذي تدخل منه أمتي» 
فقال آبوبکر: یا رسول الله ودذت أني كنت معك حتی أنظر الیه. 
فقال رسول الله كل آما إنك يا آبا بكر آول من یدخل الجن من آمتي »". 


وفقراء الهاجرین آسبق الناس للجنة؛ 


فأمت الاسلام هي آسبق الأمم خروجًا من الأرض بالبعث. وأسبقهم إلى 
أعلى مکان 2 لوقف.. وأسبقهم إلى ظل العرش.. و أسبقهم إلى الفصل والقضاء 
بینهم.. وأسبقهم إلى جواز الصراط. وأسبقهم إلى دخول الجنم.. وأفضل هذه 
الأمت هم آصحاب رسول الله بي وافضلهم الهاجرون الذين بذلوا آموالهم 
وأنفسهم وفارقوا آهلهم وبلادهم لأجل نضرة الدین؛ وعبادة رب العالین. 
کما قال تعالى: «2 ات اما راو هد في سيل و یم معطم 
یه ا ۳۳۱ هو دو ور وم ۵و 


ره هر آلفایزون (رکا ایر ربهُم بِرَحْمَةٍ نه وَرِضوَنِ وجنت 2 فا 
کل ار I‏ کیت فا بدا جنده: اجر م 4 (التوبت: 1۲۲-۲۰ 


وقال تعالی: امابوا سبل و اوا او سائ نوتم له رذگ اکا 
۴ر او ردو تير ۳ مر 2 ر 
وک اہ هر کنر الروت (2) لحم ناا وة وه كيد ي © 4 
[الحج: ۵۸ -4د]. 


وقال وی: هل تدرون من أول من يدخل الجن من خلق الله؟ قالوا: الله 
وزسوله عنم کي آول من يدخل الجنت من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين 
سس وه اتور وئتّقی بهم الکاره. وتوت امیس تیزم سوه 
يستطيع لها قضاء. فیقول الله لمن یشاء من ملانکته: ایتوهغ. فحیُوهم. . فیقول 
الملاتكى: ربنا نحن سکان سماواتك؛ وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتي 
هولاء» فنُسلَم عليهم! قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئاء 
وتسَدّ بهم الثغور, وتُتّقَى بهم المكاره» ويموت آحدهم؛ وحاجته 2 صدره لا 


(۱) رواه آبو داود؛ حسن. 


العالم ال خیر اليومالآخر / ۶۵۱ 


الجنة 


يستطيع لها قضاء. فتأتيهم الملائكت عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: 
2 سکم لیک یما صم یم یلار أ اادرعد: :6۱۷ . فهؤلاء أوائل من يدخل الجنة.. 


صفات أول داخلي الجنة: 


آخبرنا النبي ب بصفت آول جماعةّ تدخل الجنة؛ لنفرح ونشتاق؛ ونطمئن 
عند الفراق؛ نسأل الله تعالی أن یجعلنا منهم. 


قال ب « أول زُمْرَة تیج الجن صورتهم على صورة القمر ليلت البدر. لا 
يَنْصقون فيها ولا يَمْتَخِطون ولا يَتَعَوّطون. آنيتهم فيها الذهب. أمشاطهم 
من الذهب والفضت.ومّجامِرهم الا وزشحهم المسك. ولكل واحد منهم 
زوجتان يرى مُخْ سوقهما من وراء اللحم! من الحسن. لا اختلاف بينهم 


#۶ (ع) 


ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد؛ يسبحون الله بُكْرَةٌ وعَشیّا » 0 


أهل الجنة يأكلون ويشربون» فكيف لا یتفو"طون؟ 
إشكال 
3 الجواب: أن أغذيتّ أهل الجنت 2 غايتّ النفع واللذة والاعتدال 
ليس فيها أذى ولا فضلات تُستقذر أو تحتاج إلى إخراج من 
الجسم کما 2 طعام الدنیا؛ بل يتولد عن طعام الجنم عرّق 
يفيض من جلودهم بأطيب الريح وأحسنه. 


(۱) رواه ابن جبّان؛ صحيح. 

(؟) جاء 4 روايات أخرى أن هاتين الزوجتين من نساء الدنیا: وأنهما يكونان بأبهى صورة وجمال؛ حتى 
إنهما من شدة صفاء جلودهما ورقتها يرى عظمها من وراء جلدها. 

(۳) متفق عليه ومعنى قوله أول زُمرة: اي ول جماعته تلج الجنة: أي تدخل الجنته قد وصفهم بأنهم 
سليمون من الآفات: فلا يبصقون أي لا يتَمُلون الريق من أفواههم: ولا یمتّخطون: أي لا يسيل من 
أنوفهم امُخاط: ولا يتغوّطون: أي لا يحتاجون بعد الأكل والشرب أن يخرجوا الغائط - البراز-؛ 
ومعنى او العود الذى يتبخر به؛ المجامر: جمع مجمّر وهو الذي يوضع فيه النار للبخور؛ ورشحهم 
المسك: عرقهم مسك 4 طيب رائحته. 


۲ >7 البوءالككر ۱ العالم الأخير 


جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي َي فقال: يا آبا القاسم؛ 
تزعُم أن أهل الجنت يأكلون ويشربون؟! قال له نعم؛ إن 
أحدهم لیُعطی قوة مات رجل 2 الأكل والشرب والجماع. 
قال: الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجت وليس 4 الجن 
أذى!! فقال كله تكون حاجة أحدهم رشحًا يفيض من 
جلودهم کرشح المسك»". 


أول ثلاثة يدخلون الجنة: 


أكرم الله تعالى أقوامًا عملوا الصالحات فسبقوا أيضًا إلى الجنت» وهم 
الشهيد 2 سبيل الله الذي بذل روحه لله تعالی» والعبد المملوك الذي عبد 
ربه وقام بحق سيده على الوجه الأكمل؛ والرجل الفقير المتعمّف عن سؤال 
الناس» وله عیال ينفق عليهم مجتهدًا محتسبًا. 


قال يله « غرض علي آول ثلاث يدخلون الجنة: الشهيد. وعبد مملوك 


۳ 


آحسن عبادة ربه ونصح لسیده. وعفیف متعمّف ذو ميال »". 


اگرام.. 
لاکان نبینا 386 غير الأنبياء. 
وضائم الاصفیاء . الكو ان 

يكون أول الداجلین إلى البنة. 


)١(‏ رواه النسائي. 
(؟) رواه ابن جبّان حسن 


العالم الأخير اليوم الآخر / for‏ 


الجنة 


آخر من يدخل الجنة 


أهل الجند 4 دخولهم إليها يتفاوتون؛ فمنهم 
السابقون ومنهم اللاحقون.. وقد تقدم أن أول 
آهل الجن دخولا عليها هو نبينا محمد يلك.. 
٠‏ فمن آخرهم دخو إليها؟ة 
ه وماقصته؟ 


مدخل: 

الجنت دار الحُبُور والسرور ينسى فيها المريض مرضه والصاب مصابه؛ 
والفقير فقره؛ والقهور قهره؛ والسجين سجنه؛ والقبيح قُبحه؛ والظلوم ظلمه. 
ليس فيها هم مال یجمع؛ ولا منصب يُرفع؛ ولا مرض يزول؛ ولا سجن يطول؛ 
ولا بيت يُبنى؛ ولا عدو يُخشى. نعم ليس فيها حزن وکربات؛ بل فرحت ومَسَرّات. 
وإذا سمعت خبر أدنى أهل الجن منزلة علمت أن ما خفي عنا كان أعظم. 
قصة آخرهم دخولا الجنة: 

قال كَل « آخر من يدخل الجن رجل فهو يمشي مرة ويكبُو مرة وتشفعه 
النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي أنجاني منك لقد 
أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة 
فيقول: أي رب أذنِني من هذه الشجرة فأستظل بظلها فأشرب من مائها. 
فيقول له الله: يا ابن آدم» فلقلي إذا َغطیتکها سألتني غيرها؟ فیقول: لا يا 
رب. ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه ل يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. 


١ ٤‏ اليوم تخر ) العالم الأخير 


الجنة 


ثم تُرفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي رب هذه؛ فرب 
من مائها واستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: ابن آدم ألم تعاهدني أن 
لا تسألني غيرهاة! فيقول: لعلي إن أذنيتٌك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن 
لا یسأله غيرهاء وربه ین یعذره؛ لأنه یری ما لا صبر له عليه فيّدنيه منها 
فيستظل بظلها: ويشرب من ماتها. 


ثم ثرفع له شجرة عند باب الجنة هي آحسن من لین فیقول: أي رب! 
أذنني من هذه الشجرة فأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك غیرها. 
فیقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غیرها. قال: بلی أي رب هذه لا 
أسألك غیرها. فیقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غیرها فیعاهده أن لا 
يسأله غیرها وربه یعذره لأنه یری ما لا صبر له علیه. فیدنیه منها فإذا آدناه 
منها سمع أصوات آهل الجنت» فیقول: أي رب آدخلنیها. فیقول: يا ابن آدم ما 
يَضريني منك" أيرضيك أن أعطيك الدنیا ومثلها معها؟ فیقول: أي رب! 
آتستهزی بي وأنت رب العالین؟۱ 


فضحك ابن مسعود - راوي الحدیث - فقال: ألا تسألوني مما آضحك؟ 
فقالوا: مما تضحك؟ فقال: هکذا ضحك رسول الله یل فقال: ألا تسألوني مم 
أضحك؟ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك ربي حین قال: 
آتستهزی مني وأنت رب العالین؟ فیقول: اني لا آستهزی منك ولكني على ما 
آشاء قدیر. فیقال له: آترضی أن یکون لك مثل مُلك مك من ملوك الدنیا؟ 
فیقول: رضیت. رب! فیقول: لك ذلك ومنله. ومثله؛ ومثله؛ ومثله. فقال 
2 الخامسم: رضیت؛ رب! فیقول: هذا لك: وعشرة آمتاله. ولك: ما اشتهت 
نفسك؛ ولدّت عينك. فیقول: رضیت؛ رب( 


(۱) قوله: :ما يضري ني منك» و2 رواية:«ما يَضْرِيك مني »أي ما يَقَطّع مسألتك ویمتعك من سژالي؟ 
وبق اللغت يقال صَريتُ الشیء ادا قطفته. وصَرَيتُ الاء وصَرَّيتُهِ إذا جَمُعته وحَبّسته؛ الصراة. : الناقة أو 
البقرة أو الشاة يضري اللبن ‏ ضزعها: أي يُجْمَّع ويُحْبّس. 

(؟) رواه مسلم. 


العالم الأخير / الیوم الآخر / 4۵۵ 


وب رواية: أن الله تعالى يقول له بعد ذلك: يا عبدي سل. فيقول: يا ربي 
آلحقني بالناس» فيقول له الله تعالى: الحق بالناس. فينطلق یزمُل 4 الجنة؛ 
حتى |ذا دنی من الناس رُفع له قصر من دُرّة فيجِرٌ ساجدًا!! فيقال له: ارفع 
رأسك! مالك؟! فيقول: رأيت ربي! أو تَراءَى لي ربي. فيقال له: ارفع رأسك إنما 
هومنزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فِيتّهَيَا للسجود له! فيقال له: مانّك؟! 
فيقول: ازتأيت أنك ملك من الملائكدّ! فيقول له: إنما آنا خازن من خّانك, 
وعبد من عبيدك. فينطلق آمامه حتى يفتح له القصر فإذا هو دُرّة مُجوّفت 
سَقائفهاء وأبوابهاء وأغلالهاء ومفاتيحها منها. هذا أدنى أهل الجنت منزلن » 


أعلاهم منزلة: 
أكمل النبي ی حديثه حول أدنى أهل الجنتّ منزلة وأعلاهم منزلت 


فقال و« آما أعلاهم منزلت فهم الذين غرّس الله كرامتهم بيده؛ وختم 
عليها؛ فلم ترّ عین؛ ولم تسمع أذن: ولم يخطر على قلب بشر ۲۷ 


وقال ی« إن أدنى أهل الجن منزلة لمن يسير 2 مُلكه؛ وسُرّره؛ ألف سنت 
يرى أقصاه كما يرى أدناه؛ وأرفعهم ينظر إلى ربه بالغداة والعَشِيّ ۳ 


)١(‏ رواه الطبراني 2 المعجم الکبیر؛ صحيح. 

00( رواه مسلم. 

ع الحديث: رواه الترمذي والطبراني؛ قوله: شژره: جمع سرير: وهو ما يجلس أو يضطجع عليه؛ أرفعهم: أي 
أعلاهم منزلم: وأفضلهم مقامًاء هو الذي ينظر إلى وجه الله تعالى 2 الغداة والعشي: أي يك أول اليوم وآخرد. 


2١ 1‏ اليوم الكخر ) الحالم الأخير 


الجنة 


سادة رجال أهل الجنة 


مع تفاوت أهل الجنن 2 منازلهم. ومراتب جناتهم» ومقدار نعيمهم إلا 
أنهم يتفاوتون أيضًا 2 قدرهم ومنزلتهم عند الله تعالی.. 
ه فماأعلاهم منزلي؟ 
٠ه‏ ومن سادة كُهُول أهل الجنت؟ 
۰ ومن سادة الشباب؟ 


مدخل : 
آعلی آهل الجنت منزلت هم الأنبياء والرسلون؛ فهم صضوة الخلق؛ 


والناطقون بالحق» والبلغون بالصدق وهم السادة الأتقياء والصالحون 
الأولياء آما: 


سيّدا کهول آهل الجنة؛ 

هما أبوبكر وعمر 5:؛ صاحبا 
رسول الله ء21 حياته؛ ومجاوراه 
4 قبره بعد وفاته. 


قال يِه « أبو بكر وعمر سيدا 
كهول أهل الجنت من الأولين 
والآخرين الا النبيين والمرسلين»". 


)١(‏ رواه ابن حبّان؛ صحيح لغيره. 


العالم الأخير اليوم الآخر 40۷ 


الجنة 


كيف يكون أبو بكر وعمر سيدا كُهول أهل الجنة, 
الم والجنة يدخلها الناس شبابا أبناء ثلاث وثلاثين؟ 
الجواب: أن معنى قوله یا «كُهُول» هي جمع كَهْل؛ والكهل 
من الرجال يُطلق على من سنه بين الثلاثين والأربعين؛ آبو 
بكر وعمر سيدا من مات كهلا من المسلمين فدخل الجنت 
أما من مات وهو شاب فان الحسن والحسين - رضي الله 
عنهما - هما سيدا شباب أهل الجنة. 


ورأى النبي 45 قصر عمر وی 2 الجنت» وما أحسن أن يُبنى 
القصر وحوله الأنهار: والأشجار؛ ينتظر ساكنه؛ وعمر طا 
أهل لأن ينال هذه البشارة وهو 2 الدنياء لصدقه وجهاده 
وعبادته وزهده. قال رسول الله إة: « دخلت الجنت فاذا أنا 
بقصر من ذهب؛ فقلت: لمن هذا فقالوا لرجل من قریش, فما 
منعنی أن آدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غپرتك. فقال 


4) 


عمر ولفه: وعليك أغار يا رسول الله؟ »۳ 


سيدا شباب أهل الجنة: 


الحسن والحسین, ابنا علي وفاطمة؛ وهر أجمعين؛ هما سيدا شباب أهل الجذنة: 
فهما سيدا من مات شابًا من المسلمين؛ ممن يدخلون الجنة» وهما - رضي الله عنهما - 
أهل لهذا الشرف, فلهما من الکرام 2 الاسلام؛ والبذل والجهاد؛ ما يستحقا أن ينالا 
به هذا المرتبم العاليم» كما قال يله « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنت ۳" 
(۱) رواه البخاري: والعنی أن عمر ذه كان من خلقه الشهور عنه أنه يغار ويغضب إذا رأى رجل إحدى 

نسائه؛ من زوجت أو بنت أو أختء فيقول له © هنا ملاطفًا: إنني كدت أن أدخل قصرك لأراه؛ فذكرت 

غيرتك يا عمر؛ فخشيت أن أرى زوجاتك 2 القصر فتغضب؛ فذهبت دون أن أدخل؛ فقال عمر 45ك: 

أعليك أغار يا رسول الهلا يعني أنا لا آشك 2 عِفَتك وصيانتك وغَضَّك بصرك يا رسول الله؛ فكيف أغار 

عليك؟ 


(۷) رواه الترمذي» صحيح. 


١ ۸‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


العشرة المبشرون بالجنة: 

نص الرسول نصا صريحًا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة؛ 
لما لهم من سبق 2 الاسلام؛ وجهاد وتضحية؛ ولا يعني أن هؤلاء فقط من 
الصحابة 2 الجنت؛ كلاء بل جموع الصحابة الكرام لهم فضلهم؛ فقد قال 
ة2 أهل بدر وهم أكثر من ثلاثمائيّ صحابي: « ما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»'. 


وشهد النبي ب أيضًا لألف وأربعمائة صحابي بایعوا 4 الحُدَيْبِيَمَ تحت 
شجرة الرّضْوان على الجهاد 3 سبيل الله فقال و« ليدخلن الجنة من 
بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر»". 

لكن النبي بل خص هؤلاء العشرة بالشهادة لهم؛ ليظهر فضلهم وشرفهم؛ 
فقال باه « عشرة 2 الجنة: آبو بکر 3 الجن وعمر ی الجنته وعثمان 4 الجنت» 
وعلي 4 الجنت» والرییر 2 الجنت؛ وطلحت 2 الجنت؛ وابن عوف 2 الجنن: وسعد 
2 الجنت؛ وسعید بن زيد 2 الجنت, وأبوعُبّيدة بن الجرّاح 2 الجنة» ۳" 


فهؤلاء اصحاب رسول الله ية ولهم القذر الأعلى» والقدر القلی. 


شهادة.. 


لا يشم لأهد بالينة الا من 
ثبت فى الکتاب أو السنة أنه 
من اشاا. 


)١(‏ آخرجه ابن أبي شَيْبَمَ ‏ مُصَنَفه وإسناده صحيح. 
(۷) آخرجه البَزَّار والترمذي» و2 سنده مقال. 
(۳) صحیح ابن حبّان؛ صحیح. 


العالم الأخير البوم الآخر / 56٩‏ 


الجنة 


سيدات نساء أهل الجنة: 


جعل الله تعالى الجنتّ ثوابًا للمؤمنين والمؤمنات» وكما أن 2# الرجال 
صوّامین 2 النهار.. بكّائين 2 الأسحار.. ففي النساء كذلك.. 


۳۹ 7 فهل شهد النبي تاه لأحد من‎ ٠ 

النساء بالحنمّ٩‏ 3 
ه ومن هن؟ | 
مدخل : 


كم من امرأة سابقت الرجال؛ 2 صالح الأقوال والأعمال» فسبقتهم .2 
عبادتها لربها؛ وئصرتها لدينهاء وإنفاقها وعلمهاء بل إنك إذا قلبت صفحات 
التاریخ؛ رأيت أن أعظم الفضائل إنما سبقت إليها النساء. 


فأول من سکن الحرم؛ وشرب من ماء زفزم؛ وسعی بين الصفا والروة؛ 
هي امرأة؛ هاجرٌ أم إسماعيل؛ وأول من دخل 2 الإسلام؛ وناصر النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ هي امرأق. حدیجت أم المؤمنين لاء وأول من عُذَّب 2 مولام 
حتى فقتل 3 سبيل الله» هي امرأق سُمَيَّ ام عمّار بن ياسر. 


وقد شهد النبي ل لعدد من النساء بالجنة» ومن هؤلاء: 
٠‏ أم المؤمنين خديجة: 


وهي أم المؤمنين والمؤمنات» وقائدة الصالحات» وقدوة التَّمِيّاته كانت 
رأسَا.2 العقل والحكمت والتضحیم. 


١ ۰‏ اليومالآخر ) العالم الأخير 


الجنة 


قال ی عنها:« بشروا خديجت ببيت فى الجنة من قَصَّب" لا صَحْب فيه 
ولا اج 1 00( ۳ 

وقال أبوهريرة:« أتى جبريل النبي َة فقال: يا رسول الله هذه خدیج 
تنك بإناء فيه طعام أو شراب: فإذا هي نك فاقراً عليها من ربها السلام 
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وبشرها ببیت 2 الجن من قَصب. لا خب فيه ولا نصب » 


أم الزمنین عائشة: 
وهي الصديقة بنت الصدیق وه ورضي عنهاء حبيبة زوجها رسول له 
ورفيقة دزبه؛ التي ذكر الله تعالی براءتها 2 القرآن. 2 عشر آیات من سورة النور. 


قال يك« كمُل من الرجال كثير؛ ولم يكمُل من النساء إلا: مریم بنت 


جفران وآ دة ار اة فرعون وقضل عائشت علی النساء کفضل الثرید على 
سائر الطعام »"» وقد كان طعام الترید أحب الطعام إلى رسول الله یا 


وقال بَا لعائشم: « آما ترضین أن تكوني زوجتي 2 الدنیا والآخرة؟ 


قلت: بلی والله. قال: فأنت زوجتي 2 الدنیا والآخرة »". 


فاطمة: 
ابنت رسول الله بي وحبيبة قلبه؛ وفلْدَة كبده» وثمرة فؤاده» زوجت ابن عم 
رسول الله يل علي ب» ووالدة الحسن والحسين سيدَّيْ شباب أهل الجنة.. 


القصب: لؤلؤ مُجَوّف واسع كالقصر الواسع الüنيف.‏ 


الصحّب: هو الصّياحٌ والجلبت وشدة الصوت واختلاطٌ؛ والنَّصَّب: التعب والإغياء. 
متفق عليه. 

رواه مسلم. 

رواه البخاري. 

رواه ابن حبّان؛ صحيح. 
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الجنة 


قال بي « إن هذا مَلَّك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلتء استأذن ربه 
أن يسلم عليّ؛ ويبشرني بأن فاطمت سيدة نساء آهل الجنت وأن الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنت» ". 


٠‏ مریم ابنة عمران» وآسية بنت مُزاحم؛ 
وهما نساء صالحات من الأمم السابقت؛ أكرمهما الله تعالى بالإيمان» 
وطاعيّ الرحمن» والصبر على البلاء» وكثرة التعبد والدعاء. 


آما مریم. فهي أم نبي الله عيسى اا ذكر الله 2 القرآن شأنهاء وخلّد خبرها. 


وآسيت بنت مُزاجم» زوجت فرعون» فصبرت على إيمانهاء بالرغم من 
شدة عذابهاء واختارت الجار قبل الدار قالت: «(رَبَ أبن ل ند بای 
لْجَنَّة وی ون وروت وَعَمَلِهِ وی یرک یرک 4 التحريم: ١١ل‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: « خَصٌ رسول الله ي أربعت خطوطه 
ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أفضل نساء أهل 
الجنم: خُديجَت بنت خوّیلد: وفاطمت بنت محمد ومريم بنت عمران» 
وآسيت بنت مُزاجم امرأة فرعون. 

مع ما قص الله علینا من خبرها 2 القرآن؛ قالت: « رب َبِ ل ند بیان 


مج 2ن موی جيه 


1 دور ددس 2 2 ۰ ۱ 
لْجتَة وج من فرعوت وعمَلهوجنی مرک الْفَو و الطیلیبرک 4 . 


وقال تعالی عن آسين بنت مُزاجم» ومریم بنت عِمْران علیهما السلام: 
l2‏ و ll‏ 2 رو 


ورک آنه مک لل ءامنوأ مرت وروت ذ قلت رب أبن لي عند بيا فى الْجَنَةٍ 


2 وان د مده مه م رز رس رھ سے و ےم کے وحم 
ونی من فرعوت وَعمَلِه وتجنی مرک القو ر الظللی یت () وم أبنت عمرن الی أحصلت فرج 
0 و راه ر عرية اق ر رفوت + 

فاه من روجناوصدقت د لمات را ود .و من من 4 التحریم:١-1۱۲‏ 


)١(‏ ستن الترمدی؛ حسن. 
(۲) المستدرك للحاکم؛ صحيح. 


۲ ۷ اليوم الآخر العالم ال خیر 


وهذادرس 2 ثبات الوّمنت على الحق» فهي وان اضطرت لخالطم 
الکافرین, أو كانت تحت سلطتهم. إلا أن إيمانهاء وتقواها؛ تحمیها من 
التأثر بهم» أو التنازل عن دینها إرضاءً لهم. 
فآسيتة امرأة فرعون كانت مؤمنة مخلصة لله. وکان فرعون طاغیَ 
جبارا» فما ضر امرأته کفر زوجها حين آطاعت ربها لیعلم الناس أن الله 
حكيم عادل, لا يؤاخذ آحدا بذنب غيره. وقد سألت امرأة فرعون ربها أن 
یجعلها قریبی من رحمته؛ وأن يبني لها عنده بُیتا 2 الجنت وآن ينقذها 
من فرعون وآعماله الخبيثة» وآن ینجیها من قومه الظالین. فاستجاب 
الله تعالی دعائها: ولبّی نداء‌ها. 


وضرب الله متلا آخر للذین آمنوا: 
ومریم ابنج عمران؛ التي آخصنت فَزْجهاء واتّقت ربهاء فأكرمها الله 
تعالى وأكرم ابنها عيسى اكلا . 


فحري اليوم بأخواتنا وبناتنا وجميع نسائنا أن یقتیین بأمثال هؤلاء 
النساء. 


نساء خالدات.. 

البنة للر‌جال والنساه: 
وكى صن موّمنه سابمت 
الرجال فسبقتمی. 


العالم الأخير اليوم الآخر وح 


صفة دخول أهل الجنة الجنة 
الجنت هي الَثُوى الأخيرء تقر الكبير؛ وهي السعادة التي ليس بعدها 
شقاءء والراحتّ التي لا يتبعها عناء. يدخلها أهلها فرحين مستبشرين؛ قد 
ألقّوا خلفهم الهموم؛ ونسوا الشاکل والغموم. 
» فكيف يُساقون الیها؟ 
ه وماقدر جمالهم؟ وأطوالهم؟ 
۰ وما حجم آبوایها؟ 


٠‏ وهل یتزاحمون؟ 


مدخل: 

وصف الله تعالى دخول أهل الجنن إلى الجنت» e‏ $ وق 
لیے اوا رم إل الد زمرا ی ادا جاوما وفحت وها وال فر رتبا كا 
يڪم طبر فادخلوها حلیین 46 الزمر: ۷۳ 

فهم یقبلون علیها زمَرا أي جماعات. تملأ البهجت نفوسهم. وتعلوا الفرحت 
وجوههم 
اتساع أبوابها: 


كثرة الداخلين إلى الجنت؛ وفرحتهم بالدخول إليهاء تقتضي أن تكون 
الأبواب واسعتّ کبیرة؛ حتى يدخلوا كلهم بلا تزاخم. 


۶4 ۷ اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


وقد بین النبي ب اتساع أبواب الجنت فقال: ما بين كل مضراعين من 
مصاریع الجذيّ سبعين سنة؛ وان 4 الجن بحر الماء» وبحر الخمر؛ وبحر 


0) I. 


اللبن» وبحر العسل؛ ثم تشقق منه بعد الأنهار »". 


وقال علد « والدي نفسي بيده» 
إن ما بين المضراعين من مصاريع 
الحنم لكمابين مک وهخر؛ آو 
كما بين مک وبْضری . 

فبین أن ما بين طر4 الباب من أبواب 
الجنة» مساق كبيرة كما المسافم بين 
مكنّ وهجر أو ما بين مکت وبصرى. 7" 

واتساع أبواب الجن يدل على 
كثرة الداخلين فيها. 


صفة دخولهم من الباب: 


أهل الجن على قلب رجل واحد؛ وعقيدة واحدة, لا اختلاف بينهم ولا 
تباض,» فيدخلون الجنت مُتماسكي الأيدي» مُتقاربي الأجساد. 


كما قال يِه« ليدخلن الجن من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف- شك 
2 آحدهما - متماسكين: آخدٌ بعضهم ببعض؛ حتى يدخل أولهم وآخرهم 


)١(‏ الآحاد والمثاني لابن آبي عاصم؛ صحيح: قوله « مصراعين» جمع مضراع؛ وهو الباب» وسعة ما بين 
البابين كبيرة جدا: بحيث لو مشى رجل من أحد البابين متوجهًا إلى الآخر لرّت عليه سبعون سنت قبل 
أن يبلغ الباب الآخر. 

(۲) صحیح ابن جبّان. صحيح. ورواه البخاري ومسلم مطولًا. 

(۳) مک: هي قبلخ المسلمين: معروفت؛ هَجَر: تسمى اليوم الإخساء: وهي مدينة 2 شرق الملکت العربية 
السعودية؛ تبعد عن مک ۱۲۰کم برًا بالسيارة؛ بُصرى: مدينة 2 الشام. 
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الجنمٌّ» ووجوههم على ضوء القمر ليل البدر »۱ فهم يدخلون صمًا واحداء 
أي یدخل الجمیع دقع واحدة. 


أبواب الجنة: 
قال تعالى: 8 ست عدن مت بوب اص :.دا. نعم هي جنت مُفْتَّحنّ آبوابها 
إكراما لهم لیدخلوها آمنين. 


للجنی ثمانية أبواب: 


أبواب الجنت مع اتساعها؛ وجمالهاء وسهولة العبور من خلالهاء هي أيضًا 


أبواب متعددة. 
قال ك «4 الجنم ثمانية أبواب» فيها باب يسمى الرَيّان لا یدخله إلا الصائمون»". 


وقال يله «من أنفق زوجين فى سبيل الله " تُودي من أبواب الجنة يا عبد 
الله هذا خير" فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة. ومن كان 
من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الوینان٩؛‏ ومن كان من آهل الصدقت دعي من باب الصدقن. فقال آبو بکر: 


۳ رواه البخاري. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) ب سبیل الله: أي آتفق ‏ جمیع وجوه الخیر: وقوله: زوجین وعن الحسن: قال: قال صَعْصَعَمَ بن معاوية 
عم الأخنّف: ات أبادَّرَ بالرَّبدَّة: فقلت: يا آبا ذر ما مالك؟ قال: مالي عملي» فقلت: حَدَّثنا عن رسول 
الله 2 حدینا سمعته منه» قال: سمعت رسول الله تا یقول: من أنفق زوجین من ماله ‏ سبیل الله 
ابْتَدَرَنه خرن الجنت» قال: قلت: وما زوجان؟ قال: فَرَسَان من خَيْلِه بَعيران من ابله؛ عبدان من رقیقه. 
قال أبوحاتم: العرب یذ لغتهاتُسَمِّي الفَردَيْن الثلازمین زوجين قال الله ڻ: [ رين کل َوه حلفا رن 4 
[الذاریات: 44]. رواه ابن حبّان. 

(4) المعنى: أقبل من هذا الباب خير لك 2 الثواب. 

(5) باب الریّان مُشتق من الرَيّ والارتواء لأَنَّ الصائم .3 شدة الحر یعطش, فبشّره النبي ی أنه يُدعى من 
باب الارتواء. 


7 ۷ البومخر 1 العالم اللخیر 


الجنة 


۱۱ 


بأبي آنت وآمي يا رسول الله؛ ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة ٠"‏ 
فهل یدعی آحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم. وآرجو أن تکون منهم » ۲ 


من كان جمع بين عدة عبادات صلاة وصوم وصدقة 
9 وجهاد.. فمن أي الأبواب یدعی؟ 


الجواب: إذا غلب عليه عمل معين؛ وأكثر منه. سواء كان 
صلاة أو صومًا أو غيرهاء دُعي من بابه. 


سهم عند دخولهم: 

يدخل أهل الجنة إلى الجنی وهم أحسن وأنسب الأعمارء أبناء ثلاث 
وثلاثين» 2 قوة الشباب» وتمام الاستمتاع. قال يِه « يدخل أهل الجنيّ الجذيٌ 
جُرداء مُزداء مُکځُلین» أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنت ».!"! 

سبحان من زيّنهم!! 

فأهل الجنت جُزد: وهو جمع أَجْرّد وهو صا البشرة الذي تزع عنه الشعر. 

وهم مُزد: وهو جمع أَمْرّد وارد نقاء الخدّین من الشعر؛ وجمال الخدين 
وصفاؤهما. 

ويدخلون الجن مكحلين: والكخل معروف» وهو لون أسود يوضع 2 
أسفل العين لتزيينها. 
(۱) ضرورة: أي لا ضرر أن يدعى أحد من تلك الأبواب کلها: لاتساعهاء وعدم خوف التزاحم؛ فهل يمكن أن 

يعمل الانسان جميع الأعمال الصالحة ليدعى من تلك الأبواب كلهاة 


(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه الترمذي» حسن. 


العالم اللأخير اليوم الآخر 


1۷ 


الجنة 


شباب لا بهزمون؛ 
آهل الجنت شباب لا يهرمون. قال يَلِةِ: « أهل الجنت جُزد مُزد کخل لا 
يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم »۲ 


فلا يخافون هرما أو شيخوخة تلحق بهم؛ 2 أشكالهم؛ ولا آجسادهم؛ ولا حُسنهم 
وجمالهم؛ وهم أيضًا لا تبلى ثيابهم؛ بل تبقى نضرة حسنة جميلة؛ لا تدم ولا تتغير. 


طولهم : 


آجسام أهل الجنت مکتملی طولا وعرضًاء 2 غایت الجمال: قال يله « یدخل 
أهل الجنن الجنن جُزداء مُزداء بیضاء جعادا؛ مکح بن, أبناء ثلاث وتلاشین: 
على خلق آدم: طوله ستون ذراعا 2 عرض سبعة أذْرُع »۳ 

فعیونهم مکحلت» وأبشارهم صافيت وألوانهم بیض؛ وشعورهم جعاد: 
وهو جمع جغد وهو الشعر ما بين الخشن والناعم؛ فهو جعد ب2 نعومي. 

وأعمارهم ثلاث وثلاثون سنت و طول آحدهم سنون ذراعَاء وعرضه 
سبعة أذرع» وقد جعلهم الله تعالى 2 صورة أكبر مما كانوا عليه 2 الدنیا؛ 
لتكتمل مُتّعهم أكثر؛ ويكون تلذذهم أكبر. 


جمال.. 


ما يزيد نعیم أهل البنة: 
مسن صِْوَّرلهم .. وهمال أمسادهم .. 


(۱) رواه الترمذي؛ حسن. 
(۲) رواه ابن آبي شَيْبَمَ حسن: و الذراع قياس يستعمل قديمًاء وهو من مزفق اليد إلى نهاية الأصابع؛ ويقدر 
بے متوسطه بخمسة وأربعين سنتيمتر. 


١ ۸‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


الجنة 


ب درجات الجنة 


الجن درجات متفاوتم» ينزلها الناس بحسب تفاوت أعمالهم)» فكما أن 
المؤمنين -2 الدنيا يتفاوتون 3 حرصهم على الطاعات؛ واقبالهم إلى الخيرات. 


كذلك هم .2 الآخرة درجات بحسب أعمالهم 

قال تعالى: 9 ون میلست ویک همرت ألم 46 (طه: ۱0 
50 بغ مر +4 دم ع مجر لم 274 2 O‏ 

وقال سبحانه: يسوی نکر من آنفق من بل المح وف أوْليِكَ اعظم درجة من 


۳ 
ع مرو مر 2 و 


آل آنققوامن بعد وق اوا واد وعَد أله كلس ¢ [الحديد: .]١‏ 


ه فماهي درجات الجنة؟ 
» وماالمسافت بينها؟ 
ه وكيف يرتفع الرء 2 الدرجات؟ 


مدخل : 
فالجنتة درجات متفاضلت؛ ومراتب متفاوت 2 العل و والرفعت» والنعیم 
والمتعت, والمؤمنون 2 تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. 


كما قال يَلِ: « إن أهل الجنت يتراءَّون أهل الغرّف من فوقهم كما 
يتراءون الكوكب الدُّرّيٌّ الغابر 2 الأفق من الشرق أو الغرب!؛ لتفاضل ما 
بينهم. قالوا: يا رسول الله؛ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى 
والذي نفسي بیده؛ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين »". 
)١(‏ الغابر: أي النجم العالي الذاهب السائر بعيدًَات السماء: 2 جهم الشرق أو الغرب: والمعنى أن درجات 
الجنم تتفاوت تفاوتا كبيرًا 2 علو بعضها على بعض. 
0( رواه البخاري. 
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2 الجنّة مائة درجة: 


آخبر النبي یل أن درجات الجن مان درجت بينها تفاوت عظيم. قال بلا 
« من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. كان حقا على الله آن 
يُدخله الجن جاهد 3 سبيل النه؛ أو جلس 2 أرضه التي ولد فيها. فقالوا: 
یارسول الله آفلا تبش ر الناس؟ فقال: إن 32 الجنت ماكت درجن أعدها الله 
للمجاهدين 2 سبيل الله؛ ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا 
سألتم الله ف سألوه الفِزدَوس: فإنه أؤسَّط الجنت وأعلى الجنت أراه فوقه 


0) 


عرش الرحمن» ومنه تَفْجَّر آنهار الجنت» : 


كيف يكون الفردوس هو أوسط الجنة وهو أعلاها أيض!؟ 

إشكال 
0 الجواب: الفردوس «أوسط الجنة» أي: 3 وسط الجنان» 
فالجنة تحيط به؛ وهو أعلى الجنت لأنه مرتضع على ما 
حوله» وارتفاعه عظيم لأن سقفه عرش الرحمن جل جلاله. 


هل الدرجات العالية خاصة للمجاهدين؟ 
مسألة 
@ الجواب: ليس لو الدرجات وارتفاعها خاصًا بالمجاهدين 


فقط. بل لكل من أفلح وأنجح من الومنین؛ كما قال بلا 
« بے الجن مائيّ درجت ما بين كل درجتين مائ عام .۱ 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه الترمذي» حَسَنْ صَحِيحٌ. 


۰ ۷ ايوم تخر العالم الأخير 


ب الجنة جنان كثيرة: 

حارشت بن سراق غلام من الأنصار.. له 2 ذلك حادثة عَجَب.. خرج مع 
السلمين الی معرکت أ وقبل أن تبدا العركتة: مضی لیشرب من البكر 
فزمي عليه سهم فأصابه 2 حَلْقِهء فمات. 

فلما رجع النبي ب واصحابه إلى المدينة, أقبلت إليه أم حارشت. تَجْرَ 
خطاها. قد كبر سنها.. ورق عظمها.. وعَظم همّها.. وکاد أن ینطر من 
الحزن قلبها.. 


فقالت: « يا رسول الله؛ آخبرني عن حارثة: فإن كان 4 الجن صبرزت؛ 
وإلا فليّرَيَنَ الله ما اصنع.. تعني آنها سوف تئوح وتبكي عليه وتنذبه حزنًا 
على فراقه..وكانت النْیاحت على الميت لم حرم بعد.. فقال لها بلك ويخك! 
أَهَبلْتِة!.. إنها جتان ثمان.. وإن ابنك أصاب الفِرْدّوس الأعلى» ۱. 


عدل.. 


المؤسنون یتفاوتون في 
درهات البنة بعسب أعمالبس .. 


(۱) أخرجه الحاكم 2 الستدرك والبَيْهقي 2 الشعّب؛ صحيح. 


العالم اللأخير الیوم الآخر ۷١‏ 


الجنة 


خزنة الجنة 


الجنت مع عظمتها وحسنهاء وكثرة أهلهاء خلق الله تعالى لها خَزْنته 
وخدم؛ والخزَنْتَ: جمع خازن» ححفْظ/: جمع حافظ. 
ه فمن هؤلاء الخزنت؟ 
ه وهل هم ملائک؟ 
۰ وكم عددهم؟ 
» وما وظائفهم؟ 


مدخل: 

جعل الله تعالى خَرَّنَتَ الجن ملائكّ كرامًاء يستقبلون أهل الجنتّ عند 
دخولهاء ویرخبون بهم؛ كما قال تعالی: 

« وی یک ان رم الج رما کی دا بارعا یکت نها رل كز 
حَرَتَها سکم فک و اوه خلت 46 الزمر: ۷۳ 

وقال يك« آتي باب الجن يوم القيامة فأستفتح؛ فیقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد. فیقول: بك أمزت لا أفتح لأحد قبلك ". 


هذا الحدیث یثبت وجود خرّنت للجشت» ویثبت أيضًا فضل النبی كله 
و يث يثبت وجود خرا جنب ویثبت أب بي و2 
وكرامته عند الله تعالى؛ وأنه سيّد ولد آدم يوم القيامت. 


١ ۲‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الجنة 


أعدادهم: 


أعداد الملائكت كبيرة جدًاء ولا یحصیهم إلا الله تعالى؛ لكننا نؤمن 
أن للجنن خرن یقومون بوظاتفهم 2 الحنم» لا یعصون الله ما آمرهم» 


ويفعلون ما يؤمرون. 
وظائههم : 


لخزنة الجنة وظائف متعددة؛ فمنهم من یستقبلون المؤمنين عند 
دخولهم؛ ومنهم من يفتح الباب لأول داخل إلى الجنة وهو رسول الله يِل 
ومنهم من يدخلون على أهل الجن من كل باب. 


العالم الأخير اليوم الآخر VY‏ 


بناء الجنة وترابها 


أهل الجنةّ 2 نِعَم متنوعم.. بين أنهار جارية.. وثمار یانع.. وخيام من 
لؤلؤ.. وحجارة من فض وذهب.. قطابت بیوتا وطاب ساكنوها.. 


٠‏ قما هو بناء الجنت؟ 
» وما حجارتها المبنيّتَ بها؟ 


مدخل : 

كان الصحابت الکرام يسألون النبي بل عن الجنة فیجیبهم.. قال 
آبوهریرة:« قلنا: يا رسول الله انا إذا كنا عندك رقت قلوینا؛ وكنا 
من أهل الآخرة:؛ واذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء والأولاد. 
فقال: لو تکونون على کل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتکم 
الملائكة بأککم : ولو أنكم 2 بیوتکم. ولو لم تُدْنِبُوا لجاء الله بقوم یذنبون 
كي يغفر لهم » . ثم سأل الصحابت رسول الله ی عن بناء الجنم: 


بناء الجنه: 


قال أبوهريرة ؤِ4ء: « قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنتّ ما بناؤها؟ قال: 
أبنت من ذهب ولّبنة من فضت وملاطها الشك الأذفرء وحَصْبَاوَها اللؤلؤ أو 
الياقوت: وترابها الزَّهْمّرانء من يدخلها يَنْعَم؛ فلا يَبْأسء ویخلّد لا يموت لا 
تبلى ثيابه؛ ولا یفنی شبابه...»" 


(۱) صحیح ابن جبّان (ج 15) (ص 245) (۷۳۸۷) صحيح لغيره. 
(۲) صحيح ابن حبان) (ج 15) ص :۳۹) (۷۳۸۷) صحيح لغیره. 


V٤‏ ۱ البوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


ذهب و قضی ياقوت زعضران 


2ك | + م 5 


هذه صورة لا نراه ے الدينا : والا ففى الجنن أعظم وأكمل 


فحجارة الجنة المبنيت بها القصور من ذهب وفضت وملاطها وهو الطين 
الذى يُطلى به الحائط؛ هو المسك: أي طينها المسك؛ وترابها من الزَّعْمَّران فإذا 
عُجِن بالاء الطيب صار مسکا." 


وخضباوها: أي الحصی الذي فوق أرضها اللؤلؤ. 
وقال كله «إن حائط الجن لبنت من ذهب ولبنة من فضة »۰۳ 


لته واحدة اللّبن وهي التي يُبنى بها الجدار؛ واليوم يستعمل الناس 
الحجارة بدل اللبن الذي هو من طين. 


بناء البنة 585 الزهب والنضة 


واللۇلۇ و الیائوت والرجان .۰ 
یا ی نعیم أبص رهم .. 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم: ص ۱۲۸ 
(۲) البعث والنشور للبيهقي (45؟) صحیح. 


العالم ال خیر اليوم الآخر / 8۷۵ 


الجنة 


و ٠‏ هه ۰ 
عزف الجنه وخيامها 
الجنن غرف وقصور كخ عا واس : کن را رم کم 
عرف ین فوقها عرف مه جر من كدب کم وم دنه لاف له لمیکاد 46 [الزمر: I‏ 


٠‏ فما آشکال هذه الغرف؟ 
ه ومن سُكَانها؟ 
ه وأين تنصب الخيام؟ 


مدخل: 

المتقون لا يضيع الله تعالى عملهم؛ فلهم دور عالية وغرّف من فوقها عُرَفْ 
مبنية ببناء يليق بالجنم.. تجري الأنهار من تحتها. قال تعالى: «( ول 
ول ودک بای کرو رمع لا من #ج ری کب نی بارا 
هن رقاب ماو 46 (سبا: ۳۷ 

نعم.. لیس الال ولا الولد هوالدي 
يقرب العبد إلى ربه إلا إذا تحول 
هذا الال والولد إلى عمل صالحج 
فبنى بالمال مسجدّ؛ وورّث مصحماء 
وكفل يتيمًا.. والولد أنشأه على 
حفظ القرآن» وصيّره نافعًا للآمت 
عندها يكون المال والولد مرا إلى 
الله تعالى. 


۲ ۷ البوح الآخر العالم الأخير 


الجنة 


بل يضاعف الثواب لأمثال 
هولاء. فيجزي أحدهم بالحسني 
عشرة أمثالها إلى سبع مائ ضعف» 
ويدخله الجنم؛ ويجعل مسكنه 2 
غرفاتها العالیم» وهوآمن من كل 
خوف. 


صفات سكان عرف الجنة: 
غرف الجن العاليت لها سکان؛ وصف النبي یی آعمالهم. فقال عَله: 


« إن 2 الجنم عُرَفَا يُرّى ظاهرها من باطنها: وباطنها من ظاهرهاء أعدّها 
الله لمن: آطعم الطعام. وآفشی السالام. وصلی باللیل والناس نیام .۲ 

فالله تعالی اعد ظ الجنج غرفا شَفَافْيَ لا تحخب ما خلفها وهيّأها 
من خسن خُلقه وتلطف 2 کلامه مع الناس وآلان لهم الکلام؛ ومن لین 
الكلام مع ال#آخرین: ارف بالناس» والتغافل عن رلاتهم ودفع السيئي 

وكذلك من آطعم الطعام؛ بالكرم التام للخاص والعام؛ للفقراء 
والأضياف. 

وزاد على ذلك أن كان عابدًا قاننًا ب الليل يناجي ربه والناس نيام؛ وهذا 
دليل إخلاصهم 2 عباداتهم لله تعالى وصدق محبتهم له. 


)۱ صحيح ابن حبّان (ج ۲ (ص ۲:۲) زو.ه) صحیح. 


العام الأخير البوم الآخر / VV‏ 


الجنة 


كيف يعرف أهل الجنة منازلهم؟ 


الجواب: أهل الجنت يعرفون عُرفهم ومساكنهم حين 
دخولهم الجنت وان لم يروها قبل ذلك كما قال تعالی: 


2 حم 


©: 


و لهم نک #امحمد:؛-5. أي أن الشهداء الذين قتلوا 2 
سبيل الله فلن يُبْطِل الله ثوابهم أو يضيع أعمالهم؛ بل سوف 
يوفقهم 2 حياتهم الدنيا إلى طاعته ومّرضاته؛ ويُضلح 
حالهم 2 الدنياء ويدخلهم الجنة 2 الآخرة؛ عرّفهم بها 
ووصفها لهم؛ ثم عرّفهم منازلهم 2 الجنة إذا دخلوها. '' 


وقال يَكلِ: « یخلص الومنون من النا فيُحْبَُون على قَنْطرة 
بين الجنة والنان یم لِبَعْضِهِم من بعض, مظالم كانت 
بینهمم 3 الدنیاء حتنی (ذا خد وااو قو أذن لهم :ف دخول 
الجنتّ؛ فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدّى بمنز له 2 
الجن منه بمنزله كان 2 الدنیا »۰ 


خیام الجنة: 


إذا تنوعت المساكن:؛ كان أنعمّ للساكن.. فمن بيوت من ذهب.. وقصور 
من فضت.. إلى خيام منصوبت 2 كل مكان.. فان شئت نزلت بها على نهر 

العسل.. أو نصبتها عند نهر الخمر.. معك أهلك وأحبابك.. 

)١(‏ قال الامام المفسر مُجاهِد 2 قوله [ وهم للَْدَعرََهَاكُمْ 4: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساکنهم. 
وحيث قسم الله لهم لا يخطئون: كأنهم سكانها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. ذكره الطبري 2 
تفسيره عند كلامه عن الآيج: بسند حسن. 
وقال المَزطبي: «قال أكثر أهل التفسير: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال لهم: تفرقوا إلى منازلکم؛ فهم 
أعرف يمنازلهم من أهل الجمعت إذا انصرفوا إلى منازلهم». التكرة 2 أحوال الموتى وأمور الآخرة. 

(۲) رواه البخاري: وقد تقدم بیان معنى هذا الحدیث, عند كلامنا عن الشفاعت وأنواعها. 


١ ٨۸‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


وهذه الخیام غير الغُرّف. . قال عَلِِ: «إن للمؤمن 2 الحنّ لخيمتةّ من لۋلؤة 
واحدة مُجَوَفنَ طولها تون میلا ؛ للموّمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن» 
فلا يَرَى بَعْضُهُم بعضا» 9 

وقال كل« إن الخیمت درد طولها ستَون مِيلا:. کل زاويت منها أهل 
للمؤمن:؛ لا يراهم غيرهم .۲ 

والخیمت هي بيت مربع من 
بیوت الأعرابه يُبنى عادة .2 
الدنيا من القماش ونحوه وقد 
ذکر الله تعالی الخیام فقال: 


۱ ۶۵۶ و 


حور مَعْصورَاتٌ فى ایام ٤‏ © الرحمن: IVY:‏ 

لكن خيام الجنم تختلف فلكل مؤمن خيمت من لؤلؤة واحده مُجوّفت أي مثقوبت 
ومُفْرَّغمّ من الداخل؛ حتى أصبحت مثل الخيمة يدخل تحتها الناس؛ وهي لؤلؤة 
عظيمة الحجم. شاهقت الارتفاع» فطولها ستون ميلا 3 السماء فيها زوايا يطوف 
المؤمن على أهل له 2 كل زاوي لا يرى الأهل بعضهم بعضًاء فالزوجات لا يرى 
بعضهن بعضًا لسَعَنَ الأماكن 2 الخيمة؛ والله على كل شيء قدير. 


و2 هذه الغرف والخيام؛ لا بد أن يوجد أثاث وسرّر و آرائك فما هووصفها؟ 


سَرْر الجنة وأرائكها: 

الجنتّ 2 جمال أثاثهاء وتکامل متاعهاء واسعن الأركانء مرضي للنفس 
والجنان؛ وصف رینا أثاثها فأحسن وصفهاء ومدحها فأبلغ 2 مدحهاء وأثنى 
أجمل الثناء عليهاء وشوّق النفوس إليها. 


(() صحيح مسلم (۷۳۳۷). 
(۲) مصنف ابن آبي شیب (ج ۱۳) (ص ۲۵) (۳۵۱۱۷) صحیح. 


العام الأخير اليوم الخر / 8۷۹ 


mr‏ دع 4 NEL‏ ل ردو 


قال تعالى: :3 OSA‏ واب مَوضُوعَة ل وغارق مصفوة KO)‏ رای موه € 
(الفاشیت: ١١-١۳‏ 


والتمارق: هي الوسائد, وهي مُلقاة ب كل موضع يجلس عليها المؤمن 
ویضطجع؛ والزَّرابِيَ: هي البُسُّط التي تفرش على الأرض: فتزید الکان 
بهجت وجمالّا. 

وتأمل كيف وصف الله تعالی السّرر والفُرش بأنها مرفوعت والررابي 
بأنها مَبْثوثت, والئمارق بأنها مصفوفت. 

فرفع الفرش دال على سُمكها ولینها ونظر الضطجع علیها إلى ما حوله. 

وبثْ الزَّرابِيَ: دال على كثرتها وانتشارها 2 کل موضع؛ فیجلس على 
البْسُط 2 کل موضع. 


وضف النمارق والومنانده دال علی آتها مهياة تلاس‌تناد (لیها والجلوس 
علیها 2 کل وقت. دائمًاء وأنها ليست مخباة تصف 4 وقت دون وقت. ١!‏ 


اگرام.. 
لا كانت مشتپیات الئاس وأدواتہم 
تعتلف .. نوع الله تعالی مساکن 
البنة .. عرف .. وضیام .. 


(۱) حادي الأرواح لابن القیم ص:۱۹۸ 


١‏ البوم الآخر العاللم ال خیر 


الچنة 


رائحة الجنه 


الجنت لها رائحمٌ قَبقرٌ زكيّ تملأ جتباتها: وهذه الرائحت يجدها المؤمنون 
من مسافات طويلت وقد أخبر النبي ل بذلك؛ وبين أن بعض الذنوب تُحرِم 
صاحبها من رائحمٌ الجني. 
ه فماالذي يُمنع من شم ريح الجنم؟ 
» وهل هذا يعني أنه محروم من دخولها؟ 
٠‏ وهل يعني خلوده #2 النارة 


مدخل: 
ذكر النبي ب اعماللا سینت توعد فاعلها أن لا يشم ريح الجن كمدمن 


الخمر والتّان وغيرهماء ولا يعني أن فاعلها کافر؛ لكن هو وعيد وتخویف؛ 
وقد يدخل الجنتّ إن عفا الله عنه» لكن لا يشّمّ ريحها الطيب كما يشمها غيره. 


وأسوق هنا عددًا من الذين ورد فيهم الوعيد بحرمانهم من رائحة الجنت.. 
أقوام لا يشَمُون رائحة الجنة؛ 
۱- مدمن الخمر.. 


الخمر هي أم الخبائث.. ورس الفواحش.. 
ومن شرب الخمر ‏ الدنیا لم يشربها 2 
الآخرة.. ومن شرب الخمر 2 الدنیا كان 
حمًا على الله أن بسقیه من طینم الخبال.. 


العالم اللأخير الیو الآخر 6١‏ 


الجنة 


« قیل: يا رسول الله وما طینت الحبال؟ قال: عُصارة أهل النار »... 


ومن شربهاء لم يشم رائحة الجنی يوم القيامت إلا أن يتوب قبل موته.. 
ويعامله ربنا بعفوه.. 


۲- الذين يضربون الناس, الكاسيات العريات.. 
كما قال بل: « صنمّان من أمتي لم أرهما: قوم معهم سیاط مثل أذناب 
البقر یضریون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات: مائلات مُميلات: 
رؤوسهن مشل أسْيِمَة البْخت الائلت. لا يدخلون الجنة؛ ولا يجدون 
ريحهاء وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وکنا »۳ 
فحدر النبي بلا هنا من ظلم الناس 
وضربهم. 
وحذر كذلك النساء من التَبَرْج؛ 
والشفورء؛ وعدم العناييّ بالحجاب 
والستر. 

و «البْخت»: هي نوع من الابل؛ وهي 


جمع مفرده خت وهي التناقي 
طویلن العنق ذات السّنامين. 


(۱) رواه أحمد؛ صحيح. 

(؟) صحيح مسلم (۵۷۰4) وصحيح ابن جبّان) (ج :۱) ص ۵۰) (453/) 
ذكر العلماء 4 معنى( كاسيات عاريات)أوجه: منها أن تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها 
ومنها: أن يلبسن ثيايًا رقاقا تصف ما تحتها.و(ممیلات مائلات)أي:مميلات للرجال بزینتهن.ماثلات 
إليهم وقيل:مائلات مُتَبَخترات 2 مشيتهن مميلات أكتافهن:و(البخت)هى نوع من الإبل.والحديث 
من نبوءات النبي ی : 


AY‏ البوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


الظالم للمُعاقد . . 


المعاهد: هو الكتابي سواء كان 
يهوديًا أو نصرانیّا؛ إذا أقام بين 
المسلمين» وقد عاهدوه على 
السلم وعدم الحرب فهذا لا 
يجوز ظلمه ولا بخس حمقّه. 


قال بل « ألا من ظلم مُعاهَدًا وانتقصه؛ وكلفه فوق طاقته» أو أخذ منه 


ثم أشار رسول الله یل باصبعه إلى صدره وقال: « ألا ومن قتل مَعَاهدا 
له ذِمَّمَ الله وذمت رسوله حرم الله عليه ريح الجنة وان ريحها لتوجد من 
مسيرة سبعين خريفا»". 

فا لدم والدٌمام: هو المهّد. والأمان: والضّمان وار وذمّ الله: 
عهده وأمانه 2 الدنيا والآخرة: فلا يجوز نقض العهد أو التساهل فیه. 
ومن فعل ذلك فلن يجد ريح الجنم» وريحها يوجد من مسافةّ سبعين 
خریفا. 

والخریف هو 2 الأصل فصل من فصول السنت ویطلق هنا على العام كله. 
العاق.. 


عقوق الوالدين ذنب عظيم» وتنكر للجميل» وقد جعل الله تعالى حق 

RE T2 9‏ عرص ضر رفس كاك قوس اکب صو د فام ده 
الوالدين تابعا لحقه» فقال تعالى: 9 وفضن رتك الاهبدوا الا یاه وبالولدین 
احستا 46 [الإسراء: ۳۳ 


(۱) السنن الکبری للبيهقي (ج )٩‏ (ص ۲۰۵) (۱۹۲۰۱) صحیح. 


العالم ال خبر اليوم ۱( "خر 


AY 


ازجنة 


وقرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين فقال: ‏ آن اشڪر لي E‏ 
ار 4 القمان: ۱6 


وبر الوالدین طریق لسعادة الدازین؛ كما قال يَلِهِ: «من سره أن بسط 
له 2 رزقه» وأن يُنْسأ له ے آثره؛ فلیصل رحمه » ۲ 

البخیل النان . 

البخیل هو الذي يجد الال ویوسع 
الله عليه فيه؛ فیقبض يده عن 
النفقن على نفسه وولده» ولا 


یکرم به ضيفًاء ولا يصل به رحمّاء 
والبخل داء وبيل. 


أماالمثان: فهو الذي يعطي الناس الشيء ثم يمتنْ عليهم به ويدكر 
إحسانه إليهم على سبيل الاذلال لهم. 


فإذا اجتمع بخل مع منم فهي ظلمات بعضها فوق بعض. 

قال با « ثلاث لا يجدون ريح الجنم؛ وان ريحها لتوجد من مسيرة 
خمسمانت عام: العاق لوالدّيه. ومُذْمن الخمر. والبخيل التان » !"ا 

وهذا تحذير من عقوق الوالدينء أو الإساءة إليهما. وأمر بالاحسان 
إليهماء وتحذير من أم الخبائث الخمرء وتحذير من البخل والت. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) تهذیب الآثار للطبري (1555) صحیح مُرسّل. 


۱:۸ 


الیو الآخر العالم ال خبر 


وردت أحاديث أن ريح الجنة يوجد من مسيرة سبعين سنة 
د وفي بعضها يوجد ريحها من مسيرة خمسمائة سنة 


الجواب: الجمع أن شم ريح الجنت يختلف باختلاف إيمان 
الأشخاص وتفاوت أعمالهم» فمن أدركه من المسافت 
البتعيدة أفضل وأصلح ممن أدركه من المسافتّ القريبت 
فريح الجنة لا يُدْرّك بطبيعة الشخص ولا قُدُرات جسده 
ولا عادته؛ وانما يدرك بما يمكن الله العبد من إدراكه؛ 
فتارةٌ يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين وتارةً من 


نسأل الله أن يرزقنا الجنت؛ ويعيدنا من النار.. آمين 


(۱) للاستزادة انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۹۹/۱۹). 


العالم الأخير ايوم الآخر Ao‏ 


الجنة 


ل شجر الجنة وثمارها 
من اکتمال الجمال: کثرة الخضزة والظلال لتد عبن الناظر وسر 
الفواد والخاطر وتفرح الألباب» وتجتمع للسعادة الأسباب. 


فأشجار الجن وظلالهاء و خضرتها وبهاؤهاء متعن وسعادة؛ وقد وصفها 
الله تعالی آجمل الوصف وأحسنه» فقال تعالى: $ رسب ینم مین 


)ف سذ ر ضور (0) وطح ضور ول دور [الواقعن: ۲۷ - ۰۱۳۰ 
والیذر: هو شجر التّبق. 
وهو سدر مخضود: أي لا شوك فيه. 


والصّلْح: هو شجر الموز. 


الطلح (الموز) 


إلا ففي الجنت أعظم واکمل 


هذه صورة لما نراد بے الدينا؛ و 


وقال تعالی: 3 دَوَاَاآفَانِ € الرحمن: 140 أي: أغصان. 


وقال: :3 فیماقککهة ونل وران 46 (الرحمن: 1۸ 


١65‏ اليوم الآخر العالم ال خبر 


الجنة 


وأشجار الجنة ورف الظلال تُسقى بالماء الژلال فطاب منظرهاء وطاب 
طعمهاء فهي ظِلٌ ممدود.. كما قال يك« إن 2 الجن شجرة يسير الراكب 
2 ظلها مائ عام لا یقطعهاء واقرءوا إن شئتم «إ وطلٍ دور الواقعت: .010 . 

وقرأ البّراء بن عازب قوله تعالى: همطل وت لوا یل 
[الإنسان:114؛ فقال: « إن أهل الجنن يأكلون من ثمار الجنقّ قياماء وقعودًاء 
ومُضطجعين: على أي حال شاءوا»". 


لق 


الطعام فى الدنیا دقع جوع.. 
أما في الآَمْرةٌ ذهو لذء وستعة ونعیم. . 


)0 صحیح البخاري (4۸۸۱). 
(۲) البعث والنشور للبيهقي (۲۷۳) حسن. 


العالم ال خیر اليو الآخر / ۶۸۷ 


أكل أهل الجنة 


آهل الجنت لهم فيها فاكهة مما يتَخَيّرون ولحم طير مما يشتهون.. 
يطوف بهذه الفواكه عليهم خدمٌ حسّان الوجوه؛ فيختارون من هذه 
الفواكه ما یشتهون؛ ومن لحوم الطير ما ينتقون. 

ه فما طبيعت هذا الطعام؟ 
ه وماأنواعه؟ 
ه وكيف يكون تصريفه من الجسم؟ 
مداخل : 2 
الطعام اللذين يزيد الحياة لذة وجمالاء ولا أطيب ولا لد من طعام الجنت 


وفاكهتها وطيرها.. فإذا اجتمع المنظر الجميل» مع الطعام اللذين؛ والمجلس 
ا مريح: والوجه الحسن, اكتملت اللذة؛ وعند ربنا مزيد. 


فاكهة الجنة: 
فاکهت الجنة تَلْتَنَ بها أفواههم» وتنقم بها نفوسهم» كما قال تعالى: 
و کر () لامطوعة ولا وة 4 [الواقعة: ۳۲ - م] 


ولهده الفاكهة لذة 2 منظرها؛ وكبر 2 حجمهاء وقد رأى النبي كيا 
ذلك لما كان .2 صلاة الكُسُوف؛ فلما انتهی من صلاته؛ قال: 


EAA‏ الیو ح ال خر العام اللأخير 


الجنة 


« إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يِحْسّفان لوت أحد ولا لحياته؛ 
فإذا رأيتم ذلك فاذکروا الله. قالوا: يا رسول الله؛ رأيناك تناولت شینا 2 
مقامك شم رأيناك کفکفت. قال: إني رأيت الجنت فتناولت عُنقودًاء ولو 
أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنیا »۲ 


وثمار الجنة وفواكهها دانية قريبت ممن يتناولها.. قال تعالى: 


رر رر رور رومس ر ور -. 
نيعم لها ولت قطوفهًا تيلا 4 [الإنسان: 14] 


همون التسبيح: 
أهل الجنت يُلهمون التسبيح والتحميد؛ ويأكلون ويشربون ولا يتغوّطون.. 


قال يله « يأكل أهل الجنت فيها ویشربون؛ ولا يتَعْوّطونء ولا يَمتخِطون؛ 
ولا يبُولون» ولكن طعامهم ذاك جُشَاءٌ كرّشح المشك يُلهَمُون التسبيح 
والحمد كما پلهمون النفس 2 


وهذا من | کرام الله لأهل الجنت, والجشاء: هواء یخرج من العدة عن 
طریق الفم؛یکون تصرین للطعام 


واهل الجن يُلهمون التسبیح: اي كما آنهم یتنفسون تنمسا متواصلا 
من غير اختيار بل جُبلت الأجساد على ذلك كذلك التسبیح والتهلیل 
عند أهل الجنت تُجبل عليه نفوسهم وتجري به آلسنتهم؛ شكرًا لله تعالى 
وتعظيها لهء وهذا التسبيح لا يشغلهم عن مُتّعهم ولذائذهم» بل هو مثل 
النّمّس 8 الدنیا. 


(۱) متفق عليه ومعنی کفکعت: اي آَخجَمت وتأحُرت إلى وراء. 
(۲) صحیح مسلم(۷۳۳۳) 


العالم الأخير اليوم الآخر / 5/94 


أول طعام أهل الجنة: 
هذا النعيم العظیم. والطعام اللذید. ما أول ما يأكل المؤمنون منه؟ 


قال عبد الله بن سّلام:«لما أردت أن شم أتيت رسول الله كله فقلت: إني 
سائلك. فقال: سل عمّا بدا لك. قلت: i‏ الإ اهل ادینتر؟ هناسر 
الحدیث.. وفيه قال لا ك زيادة کبد الخوت »۱ أ وزد زيادة كبد الحوت: هي 
قطعت منفردة متعلقت بكبد الحوت؛ وهي آطیبها وألذها. 


وعن بان قال: « كنت قائما عند رسول الله ی فجاء حَبْرٌ من أحبار الیهود فقال: 
السلام عليك يا محمد. فدفعته فع كاد يُصْرّع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا 
تقول يا رسول الله. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به آهله. فقال رسول 
الله ب إن اسمي محمد الذي سماني به آهلي. فقال اليهودي: جئت آسألك. فقال كَل 
آینفعك شيء إن حدّئتك. قال: أسمع بأذني. فتکت رسول الله !2 بعُود معه؛ فقال: 
سَلْ. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تُبَدّل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
کار هم 2 الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء الهاجرین. 
قال اليهودي: فص اتَحمَتّهم حين یدخلون الجنة؟ قال: زيادة کبد الُون. قال: فما 
غذاؤهم على |فرها؟ قال: يُنْحَر لهم ور الجنت الذي كان يأكل من أطرافها. قال: 
فما شرابهم علیه؟ قال: من عين فیها تسمی سَلْسَبِيْلا. قال: صدقت. »۲ 


نعم صدق رسول الله ی فأول الناس 
إجازة أي مرورًا على الصراط؛ هم فقراء 
الهاجرین الذين بذلوا آرواحهم وآموالهم 
وحياتهم لله تعالی؛ والون : الحوت ا 


(۱) مسند آحمد(۱۲۳۸۵) صحيح. 

(۲) صحیح مسلم (۷6۲). 

(۳) السمك عمومًا طعام نافع: وزيادة کبد الحوت لها من منافع كثيرة جدًا للجسم اکتشفها العلم 
الحدیث بعد بحوث ودراسات؛ فهو یساعد القلب على القیام بوظائفه الطبیعين على أحسن وجه؛ يخفف 
ویعالج ألم الفاصل الزمن؛ یقلل من مشاکل التهابات الجلد؛ يقوي وینشط من عمل الدماغ. 


7 البومخر 1 العالم ال خیر 


الجنة 


أين يذهب الطعام والشراب ما داموا لا یتفو"طون؟ 
اشکال 
@ الجواب: أن من | کرام الله تعالی لأهل الجنت آنهم مطهّرون 
من دنس البول والغائط؛ ويكون تصريف الطعام من بطونهم» 


بعرق يخرج بأطيب الرائحة؛ وجُشاء برائحة حسنة. 


قال ب « إن الرجل من آهل الجن ليعطى قوة مان رجل 2 
الأكل؛ والشرب: والجماع؛ والشهوة. فقال رجل من اليهود: 
فان الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجةّ؟ فقال رسول الله كَلِه: 


۱ 


حاجن أحدكم عرق يفيض من جلده قاذا بطنه قد ضَمّر»". 


الطعام مُذَّلْل لهم: 


لا تكلّف عليهم 2 الحصول على طعامهم وشرابهم. فقد قال ابن مسعود وَللِك: 
«إنك لتنظر إلى الطير 2 الجنة فتشتهيه فيجيء مشویا بين يديك»". 


الاسم واحد والطعم متنوع: 


من لذة طعام الجنت أن المؤمن أو المؤمنة يأكل الطعام اليوم ويجد له آلذ 
الطعم؛ ثم إذا أراد أكله ثانيت وجد الشكل نفسه لكنه بطعم جديد آلذ من الأول. 


وكذلك الفاكهة والطيرء يجد الشكل واحدًا لکنها 2 کل مرة لها طعم 
جديد فلا یزال ب ترقّب وتشوق إلى المفاجأة الجديدة بل كل مرة؛ وقد وصف 
الله تعالی هذا الحال آجمل الوصف فقال تعالی: وب اموا یا ۱ 
نت ری من تیه ال نهر کلم رزفورنباین رورا الوا هم ری 


سس دهان 


ی 1م ا کو .نه 6س عو صر وء .مرا 
فاون قبل واوا اة 3 ولھ فب ازوج مره رهم فیا روت البقرة: ٠‏ 


)١(‏ آخرجه ابن أبي شَيْبَتَ 4 مصَّفه» صحيح. 


(۲) وواه البزّار 4 مسنده. بسند فيه مقال. 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


1:۹۱ 


الجنة 


هذه صورة لما نراد ب الديناء وإلا فضي الجنن أعظم واکمل.. 


فهم أوتوا به متشابهًا 2 الشكل؛ لكنه مختلف .2 الطعم. 


طعامهم دائم: 

طعام أهل الجن يجدونه على الدّوام بلا نقصان. . قال تعالى: كل الح 
ی وید الم ری ین نی ابر اسکلها دام لها لزق غقی الت ان 
و ی کیت ار © الرعد: aro:‏ 

وقال تعالی: $ إن دا را میناد ه اص: »0 وقال تعالی: ¥ رکه گر 


(0) لامقطرَة ولا وة € الواقعت: ۳۳-۲ 


نسأل الله تعالی أن یجعلنا من أهل هذه المْتّع.. ومن العاملین ب2 الدنیا لها.. 


۲ ۷ اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


شراب أهل الجنة 


من تمام نعيم أهل الجن لذّة الشراب. لتستمتع الأفواه والبطون؛ فمن 
أكل احتاج إلى شراب لذین؛ يزيد مُنعَته بطعامه؛ ویرطب ریقه بأطيب 
الشراب» فوصف الله تعالى شراب أهل الجنت؛ ورغبهم فيه. 
ه فماهوشرابهم؟ 
ه وماذا یخلط معهة 


ه وما هي آنيتهم؟ 


مدخل: 
من رحمة ربنا بنا؛ وصف الله تعالى ‏ ڪتابه» كيف يشربون؟ وماذا 
يشربون. قال تعالی: دار شروت منک یکات راجا اورا ا 
شرب یا اد أله یف جروا جا 4 [الإنسان: ۵ -1]» 
يعني: إن الکرام البَرَرَة الذين أطاعواالله 
يشربون من خمر كان ما یمرج بها ماء 
الکافور ؛ وهذا الزاج من عين یشرب بها 
عباد الله التقون؛ وهم 2 الجنات یتمتعون؛ 
يشربون حیثما شاءوا؛ ومتی ما شاءوا 2 
قصورهم» ومجالسهم. وأنهارهم. ۱ هنه صورة لا تراه 2 الدیتا: 


والا ففي الجن أعظم و اکمل. 


0 الكافور: عبارة عن مادة صلبت توجد على هيئة صفائح بيضاء بُلورية آو علی هيكة کتل مربعة 
متلاصقة بيضاء وسهل التبخّر أو التطاير حتى عند درجت حرارة الغرفة العاديت» يذوب 2 الماء 
يصعوبة: يُتحصل على الكافور من شجرة الكافور. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ٤۹۳‏ 


e 


يُمَجْرونها تفجیرا: 


اي يشقونها شقّا کما دفر اثرجل النهر من هنا وهناك إلى حیث يرواه 


بل لو شاءوا لقادوا الاء معهم حیث آرادوا. قال تعالی: وود اسان مرج 


عع رطع 


ريلا افا تسمل سنبيلا» (الإنسان: ۱۷ - ۰۱۸ 
الزنجبيل 


بالرنجبیل ‏ فَيّمْرَّجِ الشراب لهم 
مرة بالکافور» ومرة بالزنجبيل؛ 
8 هذه صورة لما نراه به الديناء 
قالکافور بارد والژنجبیل حار.. والا ف الجنت أعظم وأكمل 


أي أن آهل الجنة یُسقون كأسًا من خمر الجنم ممزوجت بالزنجبیل 
وکانت العرب تشتّلن من الشراب ما يُمزج بالزَّنْجّبيل لطیب رائحته. 


وكلمت سَلْسَبیل مأخوذة من السّلاسّت» والسلسبیل: هو الشراب اللذين. 
مزیح شراب الجنة: 

شراب آهل الجنة یُمزج بشیئین: الکافور والزنجبیل فیمزج بالکافور لأنه 
یمتاز بالبرد وطیب الرائحت» شم بالزنجبیل لأنه يمتاز بالحرارة وطیب 
الراشحت. 
شرابهم طاهر: 

قال تعالی: «#رستَه ریم نيوا 4 [الانسان: .]۲١‏ 
(۱) الزنجبیل: نبات طيب الرائحت, حار الطعم؛ ملیّن للمعدة مطیّب لرائحة الفم؛ یطبخ مع الطعام؛ وقد 


یخلط مع الاء فيطيّبه. 


١15‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


نعم؛ يسقيهم ربهم شرايًا طهورًا يطهّر باطن شاربه من الحسد؛ والجقد 
والغل» ورديء الأخلاق» فوصف الشراب بأنه طهور وليس بنجّس كخمر 
الدنيا بالرائحت» مما يحدث بذلك أكمل اللذة وأطيبها ''. 


وقال عبد الله: «إن الرجل من أهل الجنة ليُؤْتَى بالکاس وهو جالس مع زوجته؛ 
فيشربهاء ثم يلتفت إلى زوجته فيقول: قد ازدذتٍ 2 عيني سبعين ضعفا حسناء»" 
وقال أبو أمامت:« إن الرجل من أهل الجن ليشتهي الشراب من شراب 


(r) 


الجن فيجيء الإبريق فيقع 2 يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه» . 


وهذا الشراب ينبّع من عيون الجنتّ.. فما هي عيون الجنم؟ وما لذتها؟ 


غیون الجنة: 


من تمام الجمال # الجنة؛ أن الله تعالى جعل فيها أنهارًا وعیوناء تتفجّر 
4 أنحائها بأنواع الشراب وألن السّقاء. 


وقد آخبر الله تعالى بعيون الجن فقال: إن کلمت جت وَعَيونِ ¢ 
االحجر: 40 يعني بساتين تجري الأنهار من تحتهاء » وتتفجر الأرض بعيون ما 
لذ وطاب من الشراب الحلو الطيب.. 


وقد ذکر الله تعالى هذه العيون؛ 2 مواضع كثيرة من كتابه ترغيبًا 
لعباده» وتشويقًا لهم. 


وم ر 


قال تعالی ین حور( نت اا کاو ل دیک یی( 


لام ماود ۱ () والسار هم سیر () وف لمح لس ال إل لو الذاريات: :10 =[ 


(۱) حادي الأرواح لابن القیم ص ۱۷۵. 
(۲) آخرجه ابن آبي شیْبَمَ ب مصنفه: صحیح. 
(۳) ابن أبي الدنیا 2 صفة الجنم: حسن. 


العالم ال خیر اليوم الآخر / ۹۵ 


الجنة 


عين السَلسَبيل: 
أخبرنا الله تعالى بأسماء بعض هذه العیون: فقال: 9 اش سلس 4 
[الإنسان:18!؛ والسلسبيل لفظ مأخوذ من السلاست والسهولن 2 الجَرّيان. 
وقال: اشرب ها ده جوا ترا 4 الانسان: 0 وهده العيون تجري 
بأنهارء بِعَذْب الشراب.. 
ه قما هي أنهار الجنت٩‏ 
ه وما آنواعها؟ 
ه وما حیفین الشرب منها؟ 


سيأتي بيان ذلك فيما يأتي.. 


مايْطَيّب شراب البنة 
سبولة افصول عليه 
وتنوع ألوانه وطعمه. 


١ 15‏ اليوم الآخر العالم ال خیر 


الجنة 


أنهار الجنة 


2 الحنم آنهار كثيرة ذات آنواع متعددة؛ وقد وصف الله تعالى أنهارهاء 
وشوق إليهاء وهذه الأنهار تستمتع العين برؤيتها.. ويسعد الفم بشربها.. 
ويسعد القلب بقریها.. ١‏ 


٠‏ فما آنواع هذه الأنهار؟ 
ه وما آلوانها؟ 
» وما آسماوها؟ 


مدخل : 


قال تعالی: وت یک ءامنوا یلوا لمحدت أن هم بجنت ری من تحتها 
مور اضف 2 ون ام اس ١‏ ای سس گرم دمن مگ ع هار شرع a‏ برع 
نهر کلم زرفو نبا من رورا الوا مدا آلزی ژزفتا ین بل وان يو متشیها 


عون . و اجات 
وَلَهُم فيا روج 4 5 وم فیا دوک 6 البقر 4 


55 2 ر عه ی 2 و 5 2 عم س مي ور ده مع وسار 
وقال تعالی: فل کر بسن کم زیهجت تجری من تختها آلانهتر 
E‏ کو ر کے ر و ل هام2 ہے ارم ےوہ مه 
کرت فیها وازوج مطْهسرة ورضوت مرت اله وله سم بال جاد 46 ال عمران: 9 


فهي آنهار حقيقت تجري تحت قصورهم؛ وتمر بين غرفهم. وتملاً بساتینهم. 


ماء مشکوب : 


قال تعالی: 2( وماو م وب 4 لواقعت:۸۱۳۱ آي: آنهار تجری 2 غير آخدود ولا 
حوض يضمّها عن یمینها وشمالها: بل تجري على الأرض سَلِست سهلة. 


العالم الأخير اليوم خر / ٤۹۷‏ 


الجنة 


آنواع الانهار: 
آتهار الجنت آنواع وأصناف قال تعالى: ‏ ی وعد ون فا شین 


کہ که س و کک اہووےء رر رر پک رن 


۳ عير ءاسن امن ۹ لمیر عم وا کر من خر و للشلربین ورمن عسل مصفى 
نکم مره ن رمک وکا شکب تا رشا ما مه میم قح مه هر 4 (محمد: ۵ 


مخ له 


هده صورة لما نراه ‏ الديناء وإلا ففی الجن أعظم وأكمل 


وقد ذكر الله تعالى هذه الأجناس الأربعت» ونفى عن كل واحد منها 
آفاته التي تعرض له 2 الدنيا فتفسده. 


- فآفت لین الدنيا: أن يتغير طعمه إلى الحمُوضة: فیفسّد على 
الشاربين؛ فأخبر الله تعالى أن لبن الجنةّ لم يتغير طعمه. 


- وآفتّماء الدنیا: أن يأسَن من طول مُكثه فتتغیر رائحته أو مٌذاقه, 
وهدا لا يحصل لاء الجني. 


- وآفت خمر الدنیا: كراهتة مذاقهاء وخْبْث رائحتهاء وما تُحدثه من 
سكر وذهاب للعقل» وهذا بعيد عن خمر الآخرة. 


- وآفت عسل الدنیا: عدم تصفيته من الشّوائب» وهذا غير عسل الجن 
فهو الجنر مُصمَّى. 


١ ۸‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


وهذا من آيات الله أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة بے الدنيا 
بجریانها. 

والأعجب من ذلك أن هذه الأنهار تجري .2 غير آخدود ولا خوض 
یضمّهاعن جانبيهاء إضافة إلى تطهیرها من جمیع الآفات التي تمنع 
كمال اللذة. 

كما نفي عن خمر الجنی جميع الآفات التي 2 خمر الدنيا من الضداع 
والعَؤل واللغو والائزاف وعدم اللذة. 

أماخمر الدنيا فرجس من عمل الشيطان» توقع العداوة والبغضاء بين 
الناس؛ وتصدّ عن ذكر الله وعن الصلاةء وتدعو إلى الزنا والفجور, وتذهب 
العُيرة, وهي أم الخبائث ومنها يولد كل خبيث وقبيح» فنژه الله ك خمر 
الجنت عن كل هذا. 

وتأمل اجتماع هذه الأنهار التي هي أفضل آشربت الناس» فهذا لشريهم 
وطهورهم» وهذا لقوتهم وغدانهم. وهذا للذتهم وسرورهم. وهذا لشفائهم 
شي 


من أين تَنَمْجْر الأنهار: 


هذه الأنهار تتفجر من أعلى الجنن إلى أدناها. 


قال بلا « إن 2 الجنت مات درجت أعدها الله للمجاهدين بج سبيل الله؛ ما 
بين الدرجتين كما بين السماء واللأرض؛ فإذا سألتم الله فاسألوه الفزدّوس؛ فإنه 
سط الجنت وأعلى الجنة: أراه فوقه عرش الرحمن؛ ومنه تَفَجَّر آنهار الجنة»". 


(۱) رواه البخاري. 


العالم الاأخير الیوج ال "خر 
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ل الدنيا أربعة أنهار من الجنة: 
بين النبي كل أن أنهارًا 2 الدنیا؛ هي من آنهار الجنت فقال ككله: 
«سَيْحَان وَجَيْحَانَ والمُرات والثیل كل من أنهار الجنت»". 


وقال بي «يخرج من أصل سذرة EO MEE‏ أنهار من الجنة: النيل 
والفُرات وسَيْحان وجَيْحان»". 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) الحديث رواه مسلم؛ ونهر سَيْحَان: ينبع من جبال أَرْمِينيَ الصغرى؛ ويجري نحو الجنوب مارا بمدينة 
(أذنة) ويصب ك البحر التوسط قريبا من مدينة مرسين. 
جیخان: نهر ينبع من نبع فياض قريب من مدينة (آلبستان)؛ ويجري 2 سهول كليكيا بجوار مدينت 
(المصيصة)؛ ویصب 2 خلیح إسكندرون عند مدينة أياس (انظر كتاب: تعريف بالأماكن الواردة بے 
البداية والنهاية لابن كثير). 
وجاء 2 شرح مسلم للإمام النووي: 
اعلم آن: سَيْحان وجیْحان غير سَيْحون وجَیُحون. 
فأما (سیخان وَجَيْحَان) هما من أنهار الجنم: 2 بلاد الأرمن؛ فجیحان: نهر المصيصة: وسیحان: نهر 
اذنت؛ وهما تهران عظیمان جدًا أكبرهما جیحان. 
وآما قول الجوهري: جیحان نهر بالشام فغلط؛ قال الحازمي: سیحان نهر عند الصیصت: وقال صاحب 
(نهاية الغریب): سیحان وجیحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس, واتفقوا کلهم: أن 
جیحون غير جیحان وکذلك سیحون غير سیحان ا.ه 
نهر النيل: آطول نهر 2 العالم طوله 7۷۰ کیلومتر ما بين آبعد منابع له عند نهر كاغيرا 2 دول 
بوروندي ودولة رواندا؛ وحتي دلتا النيل ع مصر علي ساحل البحر التوسط. ویضم حوض النیل تسع 
دول أفريقية؛ الکونغو - بورندی - رواندا - تنزانیا - کینیا - اوغندا - السودان - ائیوبیا - وأخیرا مصر: 
ویتجه نهر النيل من الجنوب الى الشمال. الجتوب حیث جبال وسط شرق آفریقیا العالية ومن هضبت 
الحبشة الرتفعم» والشمال حیث دلتا النیل 2 مصر و يصب 2 البحر التوسط. 
نهر الفرات: نهر ینبع من ترکیا ویمر 2 سوریا والعراق ليلتقي مع نهر دجلةّ فیشکلان شط العرب 
الذي يصب 2 الخلیج العربي. يبلغ طول الضرات ۲۷۰۰ كم» وهو يروي منطقة تبلغ مساحتها 444 
كم مربع. 


0۰۰ ۷ اليو الآخر العاللم اللأخير 


الجنة 


كيف تكون هذه الأنهار من الجنة وهي تجري في الدنيا؟ 
إشكال 
09 الجواب: أي أن هذه الأنهار أصلها من الجن» كما أن أصل 
معظم الاء 2 الأنهار والبحيرات من ماء الطر وماء المطر 
أصلًا يأتي من السماء مع أنه یجری ‏ الأنهار ويغدَّي 
البحيرات» فكذلك هذه الأنهار» تسقی من آنهار 2 الجنت. 


وأعظم آنهار الجنة الكؤثر: 

الکوثر وصف يدل على البالغت 2 الكثرة؛ وهو النهر الذي يغذي الحوض بالاء. 
۰ فما وصف ماء نهر الکوثر٩‏ 
٠ه‏ وما صور النعیم والسرور فيه؟ 


وردت أحاديث تصف نهر الکوشر وصمًا يشبه الوصف الذي ورد .2 
الحوض؛ مما جعل بعض أهل العلم يرى أن الکوثر الوارد 2 القرآن ‏ قوله 
تعالی: لإا تک الکوکر 6 [الكوثر ۰ آن القصود به الحوض. 


والذي یظهر أن الحوض يكون 4 آرض الحشر يوم القيامة؛ آما الکوثر 
فنهر 2 الجنت؛ لكن العلاقت ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الکوثر يصب 
4 الحوض ویغدّیه بالاء» فصار الحوض كأنه فرع وامتداد لنهر الكوثر, 
فتداخلت آوصافهما. 


وصف نهر الكوثر: 


نهر الكوثر آحد أنهار الجنة» وأنهار الجنت فیها من اللذة والحسن والجمال 
مالم تَرَهُ عين؛ ولم تسمع به أذن ولم یخطر على قلب. 


١ ۲‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


قال أنس یه « بينا رسول الله ب ذات يوم بين أظهّرنا إذ آغفى إِغْفاءًّة ثم 
رفع رأسه مُتَبَسّما "؛ فقلنا: ما آضحکك يا رسول الله؟ قال: نزنت علي نا 
سورة. فقرآ: بسم الله الرحمن الرحیم: + اميك الکوگر I‏ () فصل ایک 
وا حور اک شاک هل 4 العومر: -+ ثم قال: أتدرون ما الكؤثرة 
فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فانه نهر وعدنیه ربي ول عليه خير كثير؛ هو 
حوض ترد عليه آمتي یوم القيامت آنيته عدّد النجوم؛ فیَخْتَلح العبد منهم 
فأقول: رب انه من آمتي. فیقول: ما تدري ما أَخدّث بعدك »": 


حاقتاه قباب اللؤلؤ المجؤف: 


حافتا النهر هما جانباه عن يمينه ويساره؛ وهما من لؤلؤ مُجوّف» وهذا 
يدل على حسن هذا النهر؛ وبّهائه» فهو محاط بالقباب من لؤلق 
لؤلؤة 


والقباب جمع قبت وهو البناء المرتفع 
المقوّس؛ واللؤلؤ جوهر لامع ڪالاأ لاس 
وهو لؤلؤ مجوف أي له جَؤف داخلي؛ 
كأنها قب كاملة عبارة عن قطعةّ 
لؤلؤ مجوفته كما قال كة. کدی 


«بَيْنا أنا سیر 2 الجنة إذ عُرض لي نهر: حافتاه قباب اللؤلؤ الجوّف. 
قلت: عد خسن توت مدي أغطاكه الله الم 


مح سے 


r pg EAN‏ وید 
خو م وهو من آطیب الب 2 
(۱) المعنى: نام نومت يسيرة خفيفة ثم رقع رأسه وتبسم» كأنه رأى ے2 منامه ما يسُرٌه. 


)۲ رواه مسلم. 
(۳) رواه البخاري. 


العالم الأخیر ‏ الیوج الخر / ۵۰۳ 


الجنة 


يجري على الذز والياقوت: & و 
فهومن خسنه وبّهائه؛ أن طينه من 8 ® 
المسك» وحجارته الا فوق هذا المسك 40 ي 


من جواهر الدُرٌ والياقوت؛ فيزيده لَعانُها 
71 8 9 هذه صورة لما نراه ‏ الديناء 
وبريقها حسنا وبهاء. والا فقي الجنت اعظم واکمل.. 


كما قال ل« الكوثر نهر 2 الجنت. حافتاه من ذهب. مّجراه على الياقوت 
والدّرٌ تربته أطيب من المسك. وماژه أحلى من العسل. وأشد بياضا من الثلج» ٠‏ 


الكوثر طيور أغناقها كأعناق الجزر ("), 


تحوم حول نهر الکوثر» طيور؛ تزيِّن منظره؛ وتسلّي مَّن حوله؛ وهي طيور 
جميلة المنظر» كبيرة المظهر؛ عنق الواحد منها كعنق الجَرُور وهو البعيرء 
كما قال أنس تلل: 


«سئل رسول الله يَةِد ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله. أشد بياضا من 
اللبن. وأحلی من العسل. فيه طير أعناقها کأعناق الجزر. قال عمر: إن هذه 
لناعمت! فقال رسول الله لة: أ كلها أنعم منها» ۳ 


فما أجمل الوصف هناءء فهي طير عظام كأعناق الابل. سمان لذيذة 
الطعم؛ فلما قال عمر ذَينء: إنها ناعم أي متنعّم من يأكلهاء فأخبره ی 
أن أكلتها -وهم جمع آڪل أي الذين يأكلونها- أكثر تنُما منهاء فأهل 
الجنت الذين يأكلونها متنعّمون حول النهر 2 خيام اللولو. 


)0( رواه أحمد والترمدي وابن ماجه؛ صحيح. 
(۲) الجُزْر: جمع جَرُور وهو البعير الحيوان المعروف؛ ويسمى أيصًا: الجمل. 
(۳) رواه الترمذي» صحيح. 


5 © اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


ونهر الکوثر كما أن حوله قباب اللولو الجَوّف كذلك حوله خیام اللؤلق 
زيادة 2 النعیم. 

كما قال 4 « دخلث الجنت فاذا آنا بنهر حافْتاه خیام اللؤلؤ. فضربت 
بيدي إلى ما يجري فيه الاء فإذا مسك أَذْفَر. قلت: ما هذا يا جبریل؟ قال هذا 
الكوثر الذي أعطاكه الله » ۱ 


وهذا الكوثر يشرب منه النبي ی ويتنعم وتتنعم معه أمته؛ نسأل الله 
تعالى أن نلتقي جميعًا على ضفافه.. آمين.. 


إضاءة.. 


معل الله فى الدنيا أنباءًا 
أبعة من أنبار البئة.. 


تذکرءة.. وتشویشّا.. 


(۱) رواه البخاري. 


العالم الأخير اليو الآخر 0۰0 


آنية الجنة 


الأكل والشرب تزداد لذته وحلاوته؛ ويعظم الشوق إليه؛ بنضارة وجمال 
الآنية التي يوضع فيهاء فإذا لد الطعام ولذت الآنيت:اكتملت الحلاوة والاستمتاع. 
۰ فماهذه الانیم؟ 
ه وما آنواعها؟ 
۰ وما مادة خلقها؟ 


مداخل : 

آسماء الآنيتّ ب2 الدنيا والآخرة متشابهت ففى الدنيا كؤوس و2 الآخرة 
كؤوس: وم الدنيا أباريق: و الآخرة كذلك؛ وس الجنة أطباق للطعام؛ 
و2 الجن كذلك؛ لكن حقيقت ما2 الجنت 2 مادته وجوْدته, ومتعته, 
يختلف عن الدنیا. 


آنية الجنة تطوف عليهم: 


لا يحتاج المؤمن أن يقوم إلى آنيته؛ بل هي تأتي إليهم؛ ويُطاف بها علیهم. 


بم سىس مم دو r‏ 


قال تعالى: « ياف عم بعحافی من ذهب وا کراپ وفیهاما َشتّه یه الانفس ولد 
الا وا فهَاحَدِِدُوت 4 [الزخرف: 1۷۱ 
فبعد أن يستقروا 2 الجن يطاف عليهم بأوان من ذهب عليها أنواع الطعام؛ 
ويطاف عليهم بأكواب للشراب من ذهب. و2 هذه الأواني والأكواب ما 
۰ 3 ۰ 3 
تشتهیه الأنفسء وتلذ به الأعين؛ فيأكلون ويشربون وینعمون ويتلدذون؛ 


5ه ١‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


الجنة 


ويقال لهم إكمالا لسرورهم: «آنتم باقون 2 هذا النعيم لا ينقص عنكم ولا 
یغیب. وأنتم 2 الجنت خالدين أبدًا». 


فهذه الآنيت مع حسنها وجمالهاء يُطاف بها علیهم؛ وهم على آسزتهم 
مكرّمين؛ وك بيوتهم آمنين: قال ربنا ونه «( اف مورا كت تور 
0 قواربر من فص درون 4 [الإنسان: ۱۵ -15]. 

فأهل الجنة یطوف علیهم خْدّم الجنت بأواني الطعام وأكواب الشراب؛ 
مِنْ فضت وزجاج. 


أنواع آنية الشراب: 
جاءت الآيات بأن أهل الجن يشربون تارة 2 آکواب. وتارة 4 آباریق. 


والأکواب: هي الكؤوس التي یشرب 
فيها الاء ونحوه.. 


والأباريق: جمع إنريق؛ وهو کالکأس 
لکن له خرطوم يُصب من خلاله ما فيه 
من ماء ونحوه. 


نوع الآنية: 


آنينّ الجن من الذهب والفضت: لذا حرم الله تعالى استعمال آنيمٌ الذهب والفضی 
2 الدنیا.. كما قال كي « لا تلبَسُوا الحریر و لا الدیباج, ولا تشریوا 2 آنیی الذهب 
والفضت؛ و لا تأكلوا 2 صحافها: فانها لهم 2 الدنياء ولنا 2 الآخرة »۲ 


(۱) متفق عليه؛ ومعنی لهم 4 الدنيا: أي للمشرکین العصاة یستعملونها 2 أكلهم وشربهم 2 الدنیا؛ لکن 
المؤمن لا یستعملها 2 الدنیا 2 أكله وشربه: لأن الله حرمها عليه 2 الدنیا: وأکرمه بها 2 الآخرة. 


العالم الأخير اليومالآخر / ۵۰۷ 


الجنة 


وقال كله « الذي یشرب 2 إناء الفضت إنما يُجَرْجِر 2 بطنه نار جهنم » ۱ 
فهده آنیی أهل الجنتء وطيبهاء وجمالها. 

٠‏ فماهي ثياب أهل الجنيّ؟ 

ه وماجمالها ولینها؟ 

٠‏ وماذا يلبّسون من حُليّ؟ 


هذا ما سأتحدث عنه 2 الباب التالي.. 


(۱) متفق عليه. 


۰۸ ۷ البوم الآخر العالم الأخير 


لباس أهل الجنة وحلیهم 
اللباس زينة ولا وستر وجمال؛ وأجسام أهل الجنت وأنشارهم 4 غاية 
الحسن ROAR‏ اميم ازدادوا حسثا وجمالا. 
ه فمانوع هذا اللباس؟ 
ه وماحاجتهم إليه؟ 


ه وهل يتفاوتون فيه؟ 


۳ هذه صورة ما نراه ‏ الدیتا: 


وا لا ففى الحنت اعظم وأكمل. 


بين الله تعالی أن ثیاب آهل الحن من أجمل وآلین واحسسن الثياب» فقال 
تعالی: إن لسن في ماي آمین ل ) في حلت وعیویب 6 يلسو مهن شندس 


رم 


وإ کر مسبت 46 الدخان: :0 - ۵۳] 


فأهل الجنت وهم 3 حدائق وارقَّتّ الظلال عظیمت الجمالء؛ والأنهار 
T1‏ ی بات یاون o I‏ +پلبسون 
وهو بريق ولمعان يزين هذه الثياب» وحم 3 کل کت ونس نجه علی 
سُرْر متقابلين متحائّين زيادة 2 الأنس والمتعت» ونعيمهم هذا يزداد ويكتمل 
دائماء لأنهم آمنوا من أن يّنزل بهم موت أو مرض» وما أجمل وصف ربنا 
سبحانه وتعالى لما قال: 
3 وچک کم جت عدن ری من كنم لبد لون يمان آساود من دی سوت یا 


مرو سح وه 


حطر من سنس ولتق میت فا عل اأذرايك نعم اواب وبحَسنت مر 6 الکهف: ۳ 


العالم ال خبر اليوم الآخر / 6٠14‏ 


مر و و مرح ورس همه رم ول 
1 


وقال تعالی: # جَنَتَ عذن یلوا حون فام ن ساود من هب ولو 
فهاحریرٌ 6 افاطر Ir:‏ 


عع 
ولباسهم 


نوع الثياب: 


ثياب آهل الجنة من سُنْدُس وإِسْتَبْرق وحرير.. وقد كان النبي كَل يعلق 
قلبه؛ وقلوب أصحابه دائمًا بالجنت» ونعیمها؛ وثيابهاء فقد أهْدِيّ إلى النبي 
يله سَرَكَنَّ من حرير؛ فجعل الناس يتداولونها بينهم؛ ويَغجَبون من حسنها 
ولينهاء فقال رسول الله كله « آتغخبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: 
والذي نفسي بيده لنادیل سَعْدٍ ب2 الجنة خير منها »'. 


وسعد.. هو سعد بن معاذ رِ#.. استشهد بعد معرکن الخْندّق.. 


ثيابهم لا تبلی: 

ثياب أهل الجنة لا تتأثر بكثرة اللبس.. ولا وتقدم.. 

قال ٠:‏ من يدخل الجنت ينْعَم لا ينس لا تَبْلى ثيابه ولا یفنی شبابه »۱ , 
فرش الجنة: 

إذا لبس آهل الجننّ أجمل اللباس؛ وأكلوا آلذ الطعام؛ وشربوا أحسن 
الشراب» مع أمنهم من هجوم اللموت؛ أو طروء ان وقید زافت وجو 


ونعمت آجسادهم. مع خدم یخدمون؛ وخشم يحشمونء عندها يشتاقون 
لأرائك علیها یتکنون» وورابيِ علیها يتوسّدون. 


(۱) رواه البخاري؛ ومعنی: سرقت من حریر: جُبَ من حرير أي رداء أو توب. 
۳ رواه مسلم. 


١ ۰‏ اليومالآخر العالم ال خیر 


الجنة 


وفرّش الجنة 2 غاية الجمال؛ واللین؛ والراحة؛ واللطف لا مَل مُفْتّرشهاء 
ولا یسم مُلتَجفها: وهي رفيعة عالیت» وثيرة راقية. 

وقد ذكر الله تعالی 2 كتابه وصفهاء وشوق الیها.. فقد قرأ النبي كل 
قَؤْله تعالى 0 وفرش سوم 1 [الواقعة: ؛م] فقال: « ارتفاعها كما بين السماء 
والأرض ومسيرة ما بینهما خمسماتن عام 0 


ومن رقت هذه الفُرُش أن ربنا جل وعلاء أخبرنا عن لين ورقة باطنهاء 
فما باك برقت ولين ظاهرهاء كما قال عبد الله بن مسعود ڪه ب2 قوله 5 


0 مکو ع فرش یایب من إستبرفي وح الجن دان 4 (الرحمن: ۵4» قال: « لخت 
بالبطائن؛ فكيف بالظهائر؟ e‏ 


والاستَبرَق هو: حرير ودیباج رقيق؛ واصل الكلمت فارسي معرّبت. 
قاذا كانت هذه هي نعومتة الباطن فما بالك بنعومة الظاهر الذي یلمسه 
الحسد. وتراه العین. 


زا 
من ترك اللباس الحرام في المنيا.. 
کوفی في الجم7 بلباس البنة.. 


(۱) رواه الترمذي حسن 
(۲) آخرجه الحاکم ع الستدرك؛ صحیح. 


العالم الأخير الوم الآخر 0۱١‏ 


أطفال المؤمنين ب2 الجنة 
الموتى من المؤمنين يتفاوتون ب2 اا عند موتهم» فمنهم من يموت 
صغيرًاء ومنهم من يموت شابًاء أو شیخا کبیرّا. 
فأما من مات شابًا أو كبيرًا.. فإنه يوم القيامت يحاسب على أعماله.. 
لكن الصغير الذي لم يبلغ الحُلّم 
٠‏ كيف يكون حاله 2 الآخرة؟ 
» وهل يحاسب على أعماله؟ 


۰ ام یُلحق بأبيه وأمه؟ 0 


مداخل : 

رب العالمين هو أرحم الراحمين» رحمته تسبق عقوبته» وحلمه يغلب 
غضبه.. والعفو والغفران أحب إليه من العقوبت والحرمان.. 

أما أطفال المؤمنين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحلم فهم 2 الجنة أيضًاء يمتن 
الله تعالى عليهم بأن يُلحقهم بأهلهم 2 الجنت ليجتمع الأب بأولاده فتَقَرٌ 
عين الوالد بولده.. والأم بوّلیدها.. وترتاح نفوسهم» بفضل الله ورحمته. 

تعالی: وال موم دربم يمن لقا م درب وما تم من 

نی تراکب رین ي 4 [الطور: ا 


١ ۲‏ اليومالآخر العالم ال خیر 


قوله ون تم أي لا يُنْقِص الله تعالى أجور الآباء فيُنزل درجات الآباء 
إلى درجت الأبناءء كلا؛ بل يرفع الأبناء إلى منزلة آبائهم. 


نوس 


قرأ ابن عمر وله قوله تعالى: 2 نیت ر (0)لآضعبالیین » 
المدثر: ۳۸ - )۳٩‏ فقال: « هم أطفال السلمین لا یُزتهنون بأعمالهم بل يُلحقهم 
ربهم بآهلهم "للا 

وقال ب « ما من مسلمّین يموت لهما ثلاثت 
آولاد لم ينلغوا الحثث إلا آدخلهم الله وایاهم 
بفضل رحمته الجنم. يقال لهم: ادخلوا الجنت. 
فیقولون حتی يجيء آبوان؛ حتی يجيء آبوانا: 
حتی یجیء آبوانا. فیقال لهم: ادخل وا الجنة 
آنتم مات ۹" 

فما آرحم ربنا بنا بل من فضل الله تعالی أنه حتى الجنین الذي سقط من 
بطن أمه؛ ینضع والدیه يوم القيامت.. كما قال ع: 


« مامن مسلِمّين يموت لهما ثلاثت من الولد. إلا أدخل الله والديهما الجن 
بفضل رحمته. قالوا: واثنين؛ يا رسول الله؟ قال: واثنين. قالوا: وواحد يا رسول 
النه؟ قال: وواحد. ثم حدّث أن السّقّط ليَّجْرٌ أمه بِسَرّره إلى الجنت ۳ 


والسْقط هو الجنين الذي يسقط من بطن آمه میت قبل ولادته؛ فیسقط 
4 الشهر الخامس مثلا أو السادس أو بعدها.. فمن فضل الله تعالى ورحمته 
بالأم التي حزنت لسقوط جنينها أن يجر آمه بسَرّره يسوقها إلى الجند.. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شَيْبَمَ 2 مصنفه؛: صحيح. 
(۲) رواه آحمد. صحيح» ومعنى لم یبلغوا الجنث: أي ماتوا قبل التكليف ولم يبلغوا. 
(۳) أخرجه الطبراني 2 الكبير: صحيح لغيره. 


العالم اللأخير الیوج الآخر 


o۱۲ | 


الجنة 


أين أطفال المؤمنين اليوم؟ 


الأنبياء 
لجو 4 كفالنّ أبى الانبب 
53 : 8 - 
N ar es‏ لمين 2 الجنة 
اب: هو Te‏ 
5 ت 
هيم تا كما ة 
۳3 إبراهيم 22 e‏ 


Oi 


رحمة.. 
ف الیت.. 

5 39 e 8 

TT‏ 7 اليامة 

نا 2 

ني 


)0( رواه آحمد. 


العالم الأخير 
١ ۶‏ اليوم الآخر 


الجنة 


أكثر أهل الجنة 


آهل الجنتّ لهم صفات وأعمال دخلوا بسببها إلى الجن؛ بعد رحمة الله تعالى 
وفضله علیهم. وقد ذكر النبي ی نومًا من الناس هم أكثر أهل الجنت.. 


ه قمن هؤلاء؟ 
٠‏ ولماذا كانوا أكثر آهل الحنمّ؟ 


مدخل: 
اکثر من یدخل الجن هم الضعفاء الذين لا يَأبَه الناس لهم؛ ولكنهم عند 
الله عظماء. لاخباتهم لربهم. وتدّللهم له» وقیامهم بحق العبودية لله. 


قال يله« ألا آخبرکم بآهل الجنم؟ 
الله لأيّره. ألا أخبركم بأهل النار٩‏ 
ل ل جواظ مستكبر »۰۲ 


وقال وله « قمت على باب الجن 
فكان عامم من دخلها الساکین: 
واصحاب الجَّدٌ محبوسون, غير أن کو 
اصحاب النار قد مر بهم إلى النار !۳ ۱ 


(۱) متفق علیه. ومعنی والضعيف التضعف: هو رقیق القلب. ليّن النَّمْسء الخْبت لله النکسر بين یدیه. 
الغتّل: الشديد الجا الغلیظ من الناس؛ والجوّاظ الجِمُوع المنوع الذي یجمع الال من أي جهت ویمنع 
صرفه 2 سبیل الله؛ التکبر: هو الفظ الغلیظ القاسي المتجبّر. 

رواد البخاري. 
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العالم اللأخير اليو الآخر هاه 


فأصحاب الجَدّ وهم أصحاب الغنى والال؛ محبوسون: آي مؤخرون عن 
دخول الجن حتى يكتمل دخول الضعفاء والمساكين قبلهم. 


وحتی لا یْظن أن کل أصحاب الغنی 2 النار نبّه النبي ی أن هؤلاء 
الأغنياء المؤمنين سیدخلون الجنت, لأن أهل النار قد آمر بهم إلى النار. 


وقال ية « اطلعت 2# الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء »۲ 


9 


(۱) متفق عليه. 


نذا رواه مسلم. 


أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟ 


الجواب: تذاكر الصحابت ذلك 2 حضرة أبي هريرة ويك.. 
فقال أبوهريرة: اوّلم يقل أبو القاسم ی 


«إن أول زُهْرَّةٍ تدخل الجنم على صورة القمر ليلة البدر: 
والتي تليها على أضوء كوكب دري 2 السماء لكل امرئ 
منهم زوجتان اثنتان يُرّى مخ شوقهما من وراء اللحم؛ وما 
الحنی أغرّب 4 

فالحدیث واضح الدلالت على أن النساء 2 الجن أكثر 
من الرجال. فعدد النساء 2 الجن ضعف عدد الرجال» بل 
اکثر. 


وسيأتي بیان أن نعیم النساء الصالحات إذا دخلن الجنت 
أعظم من نعیم الحور العین. 


73355 یوخ الكخر العالم اللأخير 


كيف نجمع بين ما دکر هنا أن النساء هن أكثر أهل 
إشكال الجنةء وبين حديث « يا معشر النساء تصدّقن فإني 
09 رأيتكن أكثر أهل النار »؟ 


الجواب: أن عدد النساء 2 الدنیا اصلا أكخرمن عدد الرجال: 
بمعنی أن عدد خلق الله من النساء أكثر من عددهم من 
الرجال وقد جاء ةا الحدیث آنه .2 آخر الزمان 2 الدنیا 
یکون لكل خمسين امرأة قيّم واحد أي رجل واحد. 


و2 عصرنا اليوم بدأت نسب الولادات من البنات تزداد بشکل 
ملحوظ حتى صارت نسب الذكور 4 بعض البُلدان تصل 
إلى خمس نساء مقابل رجل واحد؛ وبذلك تكون النساء أكثر 
من الرجال وجودًاٍ البشر فإذا دخل نصف رجال الدنيا 
إلى الجنت» ونصف نساء الدنيا أيضًاء فإن عدد النساء سيكون 
آکتر لأن النساء 2 الدنيا أكثر؛ وكذلك الحال ب2 النار» 
فلو دخل النار ربع رجال الدنیا؛ وربع نساء الدنياء فستکون 
النساء 2 النار عددهن آکتر لأنهن أكثر 2 الدنیا. 


وعلی ذلك لا يفهم من حدیث إن النساء أكثر آهل النار» 
ذمّ جنس النساء» أو التنقص منهن. 


لیس النهاع فى افياءة هر جمع الال .. 
ناصعاب الد معبوسون !! 


العالم ال خیر اليوم ال خر 01%۷ 


الجنة 


كم 2 الجنة من أمة الاسلاه٩‏ 
الجنی هي مأوى المؤمنين؛ من جميع الأمم؛ يشتركون 2 مُتعها؛ ويأنسون 
بسرورهاء وتختلف الأمم 2 كثرة أعدادها 2 الجنت. 


٠‏ فمّن أكثر الأمم 2 الجنة؟ 
۰ وحم قدر آمت الاسلام فیها؟ 


مدخل: 

يدخل الجنم من أمتنا أمتّ نبينا محمد له جموع كثيرة: الله أعلم 
بعددهم. قال يِه « غرضت علي الأمم» فأخذ النبي يمر معه الأمت والنبي 
يمر معه التَّمَن > والتبى ور مقه الغشرة: والنبي يمر معه الخممبة والنبي 
يمر وخده» “فنظرت فإذااسواد كثيره قلت: يا جبريل: هؤلاء أُمّتي؟ قال: 282 
ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت. فإذا سواد كثير؛ قال: هو لاء أمتك؛ وهؤلاء 
سبعون ألفاقٌدَّامهم: لا حساب علیهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: کانوا لا 


یِکتوون ولا يَسْتّرقون؛ ولا یْتَطیّرون؛ وعلى ربهم يتوكلون », 
فهولاء لهم صفات. فهم: 


لا یکتوون: أي لا یستعملون الكيّ بالنار: لعلاح الأمراض؛ وقد كان هذا علاجٌا 
مشهورًا عند العرب؛ فيُخمون حديدة بالنار ثم یضعونها على الجلد يكؤونه بها. 


ولا یسترقون: أي لا یطلبون من غیرهم أن يقرأ علیهم الرقيمّ الشرعية؛ بل 
يرقون أنفسهم؛ أو یصبرون على البلاء إلى أن يأتيهم الشفاء من الله تعالی. 


(۱) رواه البخاري. 


۸ ۷ اليوم الآخر العاللم الأخير 


الجنة 


ولا يتَطيِّرون: أي لا يتشاءمون. 


فهؤلاء لثقتهم بربهم يتوكلون علیه: ويّنزلون حاجتهم وضعفهم به جل وعلا. 


لا ذكر النبي بي هذه الأوصاف؛ ومدح السبعين ألما الذين يدخلون الجنت 
بلا حساب ولا عقاب؛ اشتاق الصحابت إلى أن يكونوا منهم؛ فقام إليه عكاشت 
بن مخصن فقال:«ادع الله أن يجعلني منهم. فقال يِه اللهم اجعله منهم. ثم 
قام إليه رجل آخر قال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عکاشت »۲ 


ثمانون صَمًا( 


قال له مبيئًا کشرة آمته 2 الجنة:: أهل الجنث يوم القيامة عشرون 
ومنت صَفه أنتم ثمانون صفا»". 


وقال ی لأصحابه يومًا: « والذى نفسي بيده: إني أرجو أن تكونوا ربُع 
اهل الجنم. فكبّر الصحابت فرّحًا واستبشارً).. فقال: ارج و أن تکونوا ثلث اهل 
الجنم. فكبّروا. فقال: آرجو أن تکونوا نصف أهل الجنم. فكبّروا. فقال یز ضاربًا 
الشال على كثرة آمته یوم القيامت مقارن ببقية الأمم: ما آنتم 2 الناس الا 
کالشفرة السوداء 3 جلد كور ابیض, آو کشعرة بیضاء 2 جلد ثور أسود»!"" 

واخبر یا آنه أكثر الأنبياء أتباعًا مؤمنين مصدّقين: فقال: « آنا آول 
شفیع ‏ الجنة لم يُصَدَّق نبي من الأنبیاء ما دقت, وان من الأنبياء نبيا ما 


(4) 


یْضدقه من أك إلا رجل واحد ٩»‏ 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۷) آخرجه ابن آبي شَيْبَجَ 2 مصنفه. صحیح. 
(۳) رواه البخاري. 

(:) رواه مسلم. 


العالم الآخير البوم ال خر 


0۱۹ / 


(۱) متفق عليه. 


السبب في كثرة أمة نبينا محمد عَيل: 


مدة مُكث النبي ی مع الناس داعيًا لهم مدة أقصر مما مَکثه 
الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام؛ بل عدد الأمم السابقة 
أيضًا لا يقال إنه أقل من عدد أمتناء فقد ذکر الله تعالی أن الأمم 
السابقت کانوا وی عددًا منا؛ كما قال تعالى: :كلدت من 
بل کاو د کم هرد وا وک و راردا 46 التوية: 14 
لكن السبب - والله أعلم هوان معجزة الرسول ا الکیری 
كانت قرآنًا ووحيًا يخاطب العقول» ویأسر القلوب» ويؤثر 
النفوس» وهي معجزة باقينّ محفوظة إلى قيام الساعم. 
قال يله« ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله من عليه 
البشر وإنما كان الذي آوتیت وَخْيًا أوحاه الله إليّ فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامت 6 


سباق.. 


همه ومُرأة وسبادرة غکاشه ؤل .. 
اکسبته دعوم ناتت عنيره! 


١ ۰‏ الوح الآخر العالم الأخيد 


الجنة 


خدم أهل الجنة 


a 2 092‏ 2 
أهل الجن مع رقت نعيمهم؛ ونعومت رقتهم» وتنعم آجسادهم؛ وترفههم» 
لهم خدم حسان؛ تسر العين برؤيتهم؛ ويفرح الفؤاد بلقاتهم. 
ه فمن يخدم أهل الجنم؟ 
٠ه‏ وما صفات هؤلاء الخدم؟ 
۰ وڪم عددهم؟ 
مدخل : 
يمر بأهل الجنت ویطوف علیهم خُدَام 
غلمان حسان معدون لخدمتهم 2 حستهم 
وبهائهم كأنهم لول ژ ناصع البیاض لم 
یخرج من أضدافه؛ لم تصبه شمس ولا ریح. 
قال تعالی: و اد له لکوت 46 الطور: ۲4 


وقال تعالی: « روت عل ونان مر رز واوا 4 (لانسان: .]1٩‏ 


قولە ي ودن د اي غلمان یخدمونهم» وهم شباب؛ وجوههم تضرة: کاأنهم 
لحسن ألوانهم؛ ونَضْرّة وجوههم؛ وكثرة انتشارهم» كأنهم اللؤلؤ المنثورء 
وهم لا يَهْرّمون ولا يَشِيبون ولا تَتَبدَّل أحوالهم. 


و د ۳ 
قوله 1 درد : لا يَهْرَمون ولا يتغيرون ولا يموتون. 


وهؤلاء الحْدّم مخلوقون 2# الجن حدما لأهلهاء أنشأهم الله تعالى. 


العالم الأخير البوم ال خر ۰۳۱ 


الجنة 


©: 


كم عدد خدم الجنة؟ 


الجواب: خدم أهل الجن كثير؛ قال عبد الله بن عمرو رل 


«مامن أهل الجنتّ أحدٌ إلا يسعى عليه ألف خادم» كل غلام 
على عمل ليس عليه صاحبه »'. 


سكان البنة.. هم بين خجدم یجذسون.. 
وأهل يكرّمون.. وأزواج يعشّمُون.. 


(۱) ذكره ابن المبارك 2 الزهد والرقائق؛ وأبوتُعَيم 2 صِمَّمَ الجن: صحيح. 


۲ ل ادج العالم لآق 


الجنة 


النساء 2 الجنه 


مومت چا ال ای نی عو EBA‏ سر مق قاس مت 3 
میب جت من حیهاآلاتهدر خلیت فا سکن طبه ف جَنَّتِ عدن ورضوان 
a‏ 


و أله کڪ بر ذلك هْوَالْمورُالْعظيع 4 التوبة: ۸۱۲ 
وقد وصفت الأحاديث جمال رجال آهل الجنم» لتكتمل متعم المؤمنين 
بأنفسهم وحسن مناظرهم» ولتكتمل متعت زوجاتهم 2 الجن بهم. 
وكذلك وصفت الأحاديث جمال النساء المؤمنات 2 الجنت؛ لتكتمل متعّ 
الومنی بنفسها وجمالهاء وتكتمل متعنّ زوجها 2 الجنت بها. 
۰ فما هي صفات نساء الجنم؟ 
ه وهل تتغير آشکال النساء 
المؤمنات فيها؟ 
» وآیهما آعلی درجت 2 الجن 
المرأة المؤمنتسّ من الدنیا آم 
الحور العين؟ 


مدخل: 

وصف الله تعالى نساء الجن من الحور العين وحسنهن وجمالهن الظاهر 
والباطن بأوصاف متنوعت ومامن وصف وصفت به الحورقة إلا والمرأة 
الوّمنی أجمل منه وأنهى. 


العالم الأخير الوم الآخر of‏ 


إذ لا يساوي الله تعالى بين المؤمنت التي تعبت 2 الدنياء وصلّت وتعبدت؛ 
وابتعدت عن الحرام؛ وصامت النهارء وبكت 2 الأسحار.. لا يساوي الله بينها 
4 الحسن والجمال والاکرام مع حوريّت خلقت للجنت, ولم تُكلّف بعبادة 
قبلها.. 


فكل وصف فيما يأتي لحوريت فلتعلم المؤمنة أنها أعلى منه وأحلى.. 


عن أم سَلَمَمَ زوج النبي بي قالت:« يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم 
الحور العين؟ قال: نساء الدنيا أفضل من الحور العين» كفضل الظهارة 
على البطاتت". قالت: يا رسول الله؛ وبم ذاك؟ قال: بصلاتمن؛ وصيامهن 
لله كَنِنَ آلبس الله ّل وجوههن النور؛ وأجسادهن الحریر بض الألوان؛ 
خُضر الثياب» صُفْر الحُلِيَ؛ مجامژهن ار وأفشاطهنّ النهب › ین: ألا 
نحن الخالدات فلا نموت أبدا. ألا ونحن الناعمات فلا تبْأس أبدا. ألا ونحن 
القیمات فلا نَظْعّن أبدا. الا ونحن الرّاضيات فلا نشخّط أبدا. طوبی لمن كنا 
له وكان لنا» 


ولا شك أن هذا النعیم والحسن والجمال يدفع المرأة المؤمنتّ 2 الدنيا 
للازدياد من العمل الصالح» والحرص على الخير والعب‌ادة, والرغبة فيما 
عند الله تعالى. 


وصفات النساء 2 الجنن غاييّ 2 الحسن والجمال والرّقَنَ والعفاف.. مع 
ربق 
ملاح وتغنج.. وهنا طرف مما ورد 2 صفاتهن: 


)١(‏ الظهارة: هي الشوب الظاهر الذي يراه الناس؛ ویلمسونه؛ ویکون غالبا غالي الثمن: جمیل المنظر 
والبطات: هو الشوب الداخلي الذي یکون تحته؛ وهو الغالب يكون من عامة الثياب» أقل ثمنًا من 
الظهارة فنساء الدنیا للومنات يُمَضّلنَ على الحور العبن كما تفضل الظهارة 3 حسنها وبهائها؛ على 
البطانته 

(۲) آخرجه الطبراني 2 العجم الأوسط؛: حسن. 


:۶ ۷ ايوم تخر ) العالم الأخير 


۱- نساء الجنة جميلات: 


كه ام و 


قال تعالى: 2 رهم ور عون 46 االدخان: 4 

والمؤمن 2 الجنت يتزوج زوجته الصالحة 2 الدنی؛ فتكون جمیلی 
العَيْئَينَ حسنة الملامح؛ كاملة القوام» ناعم الجسم. 

والخور: جمع خوراء» وهي المرأة الشابت الحسناء الجميلة التي من شدة 
جمالها یحار الناظر من حسنها وبياضها وصفاء لونها. 


أما قوله ‏ بحُور عن آي واسعت العينين شديدة سواد حَدَقِنَ العین؛ 2 
شدة بياض بقین العين. 


0 
+ 


نساء الجنة ب سن الشباب: 


وهنا لد وأمتع وس لهن؛ ولأزواجهن؛ 
قال تعالی: 7 تا ان () هن 
کار () عا ربا (۷ تا 7 لسكب ب وین 4 


(الواقعم: ۳۵ - ۳۸]. 


قوله تعالی $ أنه 4 اي: 


النساء الآدميات المؤمنات یخلقهن الله تعالی غير خلقهن الأول ویْضبحن 
أبكارًا شابّات» ويشهد لذلك ما آخبرت به عائشہ تشم لد 


« أن النبي ی أتته امرأة عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله 
أن يدخلني الجنم. فقال لها النبي َي مازحا: إن الجن لا تدخلها عجوز. 


فذهبت العجوز حزينت» ظانّمَّ أنها لن تدخل الجنم! وذهب النبي كَل 
فصلى ثم رجع إلى عاتشتة؛ فقالت عاتشم: 


العالم الأخير اليوم الآخر هه 


الجنة 


لقد لت من كلمتك مهفن مسقن وشده فقال كَلِةِ: إن ذلك كذلك: إن الله 
إذا آدخلهن الجنن حوّلهن آبکارا» ۲ 


يعني أنها لن تدخلها وهي عجوز بل ستعود شاب 2 غاية النّضارة 
والحسن والجمال؛ فلما آخبروا المرأة العجوز بذلك فرحت واستبشرت. 


لا تعیض : 

وذلك لتكتمل متعىّ نساء الجنت وأزواجهن» ؛ كما قال تعالی فا 
آزوج مُطرَ 4 [النساء: 4۵۷ أكي: مُطَهّرات من الحيْض NENT‏ والبول 
والغاقط؛ واممُخاط والبُصاق؛ وکل قنر وآذی, وهن أيضًا مطهرات من 
الأخلاق السیئی والصفات الذميمت ومن الُخش والبذاءة. 

ترى زوجها أجمل الرجال: 

وهدا من تمام النعيم للزوجة وزوجهاء فهي تملأ عينه حسئّا كما أنه 
يملأ عينها حسنًا. قال تعالى: $ وَعِندَه قر ت لرن عن 6 [الصافات: ISA‏ 
ومعنى قاصرات: فهي تقصّر نظرها على زوجهاء لا تلتفت إلى غيره؛ و لا 
ترغب إلا فيه؛ بل تراه الأجمل والأحسن من الرجال. 

جمال أجسامهن: 


مع نضارة الوجه وجماله: زاد الله تعالى نساء الجنی جمال الأجسام و تناشقها؛ 
كما قال تعالی: من عم (0) داعبا امِب آزاب 4 [التباه ۳۱ - ۱۳۳ 


(۱) ذكره أبِونُعَِيم .2 صفت الجنة: والطبراني بك العجم الأوسط؛ حسن لغيره. 


١ °٦ 


البوم ال خر العالم ۱( خیر 


0 
< 


فهن كواعب» وكواعب جمع كاعب؛ وهي المرآة مكتملتّ الحسن 
والجمال 2 مواضع جسدهاء وهن أثراب أي متماثلات الأعمار. 


حَسَنة النبَغل لزوجها: 
نساء الجنت ملاطفات لأزواجهن,» لا غلظت فيهن؛ كما قال تعالى: 
راب > الواقعت: ۸۱۳۷ والمرأة الكروب هي التي تتنقم لزوجهاء وتؤانسه. 


نساء أيكار: 


3 ص موه سل 


كما يذ قوله: فی قرت ارف رل اش َو مان 4 الرحمن: <ما 
آي: لم يطأهن ولم يجامغهن انس ولا جان قبل آزواجهن. 


صافيات الجلد كاللؤلؤ: 


وي مت ع ورمع / 


كماقال تعالی: کمن شمان 4 
[الرحمن: ۰]۵۸ 0 

أي 4 صفاء الياقوت ۶ بياض الخّرجان؛ عم 
لدرجة أن الناظر إليها يرى عَظم ساقها ش 
من وراء جلدها. 


مرجان 


قطع من الياقوت والمرجان 


قال إل « أول زمْرّة تدخل الجنت على صورة القمر لیلت البدر؛ والذين 
على إثرهم كأشدٌ كوكب إضاءة:؛ قلوبهم على قلب رجل واحد لا 
اختلاف بينهم ولا تَباغُض.لكل امرئ منهم زوجتان؛ كل واحدة منهما 
يرى مُعْ ساقها من وراء لحمها من الحُسن»". 


(۱) متفق عليه. 


العالم اللأخير اليو تخر / ۵۲۳۷ 


الجنة 


-٩‏ حسنات الأخلاق: 
وصف الله تعالى نساء الجنم بآنهن خَيِّرات الصفات والأخلاق؛ مع خسن 
وجوههن. فقال تعالی: 9 فِينَ رت جسان 4 [الرحمن: .]7١‏ 

۰ - يش وجوههن نور وصفاء: 


وهذا من تمام جمالهن وخشنهن, أن الناظر الیها يحسّب من شدة 
بیاضهاء وصفاء جلدهاء یری ‏ وجهها نوزا. 


وقال يِه « لو أن امرأة من نساء أهل | جد لجنت اطلعت إلى الأرض» لاضاءعت 
ما بینهماء وثلأت ما بينهما ریحاء ولَّنَصِيمُها خير من الدنيا وما فيها»!. 


ونَصِيمُها هو خمارها الذي على رأسها. 


وقال النبي ة2 قوله وَبْل: <3 وان 4«درحمن:۰۸: « يَنظر 
إلى وجهه ب2 خذها أصفى من المرآة: وان أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين 
الشرق والمغرب؛ وإنها يكون عليها سبعون ثوبا یفده بصره حتى یری 


(0 


مح ساقها من وراء ذلك » 


عدل.. 


الؤمنة التئية.. المالهة النقية.. 
أفضل من الحوريّة. 


(۱) رواه البخاري. 
(؟) آخرجه الحاکم 3 الستدرك؛ حسن. 


١ ۸‏ اليو الآخر العام الأخير 


الجنة 


زوجة ‏ الدنیا والآخرة( 


زوجت المؤمن 2 الدنيا إذا كانت 
صالحت» وکانت مُحبت لزوجهاء وهو 
مُحب لها.. 
٠‏ فهل تكون زوجته 2 الجنتة 
۰ وهل تتفاوت الدرجات؟ 


مدخل: 
زوجت المؤمن 2 الدنياء تكون زوجته 2 الجنة أيضًاء إلا أن الله تعالى يزيد 
الزوج والزوجت 2 الآخرة جمالا 2 الوجوه؛ وحسنًا ب2 الأخلاق. 


بل من فضل الله ورحمته أنه يرفع درجت الزوجة إلى درجم زوجهاء إن 
كان أعلى منها كي الجنت؛ ويرفع درجت الزوج إلى درجت زوجته؛ إن كانت 
أرفع منه. 

كما قال تعالی: جل جنع یاون سل من-ابآییم رجه ودرکترم وَالْمليكة 


د و م رر 


دح كيم کل باب (2 39 )سم لیک ریما ص عم یار رِ * [الرعد: ۲۳ - ۲4]. 
نعم غقبی الدار: 


وهي دخول جنات عَذْنء والاقامت فيها خالدين أبدًاء لا يخرجون منها بدا 
والمتّع تتجدد لهم کل حين. 


العالم اللأخير البوم الآخر 


۳۹ 


الجنة 


ويجمع الله بين المؤمنين 2 الجنت وبين أحبابهم من الآباء والأزواج 
والأبناء الصالحین, لتقر أعينهم بأهليهم؛ وتدخل عليهم الملائكت من كل 
باب يسلمون عليهم ویهننونهم بفوزهم بدخول الجنة. 


وتقول لهم الملائكة: سلام عليكم. أي: لكم الأمن الدائم» والسلامت من 
كل بَليّدَ فلقد صبرتم فانتفعتم بصبرکم واحتملتم الشاق والآلام 
ففزتم» فما أحسن عاقبّتكم؛ وما أعظم جزاءكم. 

بل إن العلاقت بين الملائكت والمؤمنين علاقت قديمت؛ من أيام الدنياء فقد 
أخبرنا الله تعالى أن الملائكتّ الذين يحملون العرش ومن حولهم» يدعون 
للمؤمنين» بالمغفرة ودخول الجنن. 

قال تعسالی: E e‏ وه موه 

المع مب 


لذن ام نوا ربا سيعت کل کم رة وعلمافاعفرل زین تابو واتبعوا سیک وَقهم 


ايم 46 غافر: ۷ 


أهل الجنة مشغولون: 


نعم؛ أهل الجنة مشغولون باللذات والْتَم باستمتاعهم بأزواجهم 4 الجنت 
فهم ‏ شفْل بهم. 


" ڪما قال تعالی: نضحب لت البو في سل فَكهُونَ اوم م ازوج هرف کل 
عَلَ الارآپك تلو 46 ایس: 01-00[ 


وقال تعالى: 9١‏ تم یت و ڪا اليو (0) ادلو الجكة اسر 
Are‏ 1 (الزخرف: .]7١-59‏ 


تُحْبّرون: الحبُور هو الفرح والسرور. 


۰ ۷ اليوم الآخر العالم اللأخير 


ذكرنا أن المرأة في الآخرة تكون في الجنة مع زوجها 
إشكال الذي كان معها في الدنياء لكن: من كان لها زوجان 
09 في الدنياء ودخلوا جميعء! إلى الجنة» فلمن تکون؟ 


الجواب: سألت أم خبیبت» زوجة النبي تا رسول الله ب4 قالت: 


« یا رسول الله المرأة منا يكون لهاك الدنيا زوجان» ثم تموت» 
فتدخل الجنمّ هي وزوجاهاء لأيهما تکون؛ للأول؛ أو للأخیر؟ 
فقال ا تحير أحسنهما حلفا كان معها 2 الدنياء فيكون 
زوجها 2 الجنت. ثم قال :يا آم حبيبت» ذهب حسن الخُلّق 
بخير الدنياء وخير الآخرة»". 


وفاع.. 


تعاون الزوجين فى الدنيا على الدين 


)١(‏ أخرجه عَبْد بن خُمَيْد» حسن. 


العالم الأخير اليومالآخر / ۵۳۱ 


الجنة 


سوق الجنة 


مح الجتت وانواع مسرورها كتيرة منتوصته فمن معام وشراب ولبامل 
وأنس وسرور وحُبُور.. ولا یزالون ب كل يوم يرون متعت جديدة 2 حياة 
مديدة. ومن هذه المتع: سوق الجنت. 

۰ فما سوق الجنت؟ 
» وماذا یباع فيه؟ 


۰ وماآهمیته وهم يستمتعون 
بما شاءوا؟ 


مدخل : 

كلما تنوعت التع عند الرء صارت عيشته أمتع وأحلی وال لذلك یجعل الله 
تعالی 2 الجنة سوقاء لأن بعض الناس یستمتع بالذهاب إلى السوق؛ ورؤية ما فیه. 
جمال سوق الجنة: 

سوق الجن ليس مثل أسواق الدنياء 4 متعته؛ وجماله؛ ونوع ما یُعرض فیه. 


قال ولا 0 إن الجنت لسْوقا يأتونها کل جُمعت فتهْبَ ريح الشمال؛ 
فَتَحْنُو 2 وجوههم وثيابهم: فيزدادون جستًا وجمالا. فيرجعون إلى آهلیهم 
وقد ازدادوا حسنًا وجمالا فيقول لهم آخلوهم: والله لقد ازددتم بَعدنا حسنا 
وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا شتا وجمالا ا 


(۱) رواه مسلم. 


oY‏ ايوم ال خر العالم الأخير 


فهذا سوق 2 الجن يجتمع فيه أهل الجنة؛ كما يجتمع الناس 2 الدنياٍ السوق. 


وخص ريح الجنت بالشمال لأنها ريح الطر عند العرب» فكانت تهب من 
جهن الشام» وبها يأتي سحاب المطر؛ وكانوا يرجون السحابتّ الشمالین 
الشامیت؛ فتهب عليهم هذه الريح» وتثير المسك الذي على أرض الجنت. 


يشتاقون للتسوق: 
سوق الجنت فيه من المتعتّ والحبور ما يجعل أهل الجنة ينتظرونه ويترقبونه. 


لقي سعيد بن السیب آبا هريرة نله فقال له أبوهريرة:« أسأل الله 
أن يجمع بيني وبينك م2 سوق الجنم. قال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم» 
أخبرني رسول الله جي يل أن: أهل الجنتة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل آعمالهم؛ 
فيؤذن لهم 2 مقدار یوم الجمعت من أيام الدنياء فيزورون الله جل وعلاء 
ویبرز لهم عرشه ويتَبَدَى لهم 2 روضة من رياض الجن» فيوضع لهم منابر 
من نون ومنابر من لؤلؤ؛ ومنابر من ياقوت؛ ومنابر من زَيَرْجّد ومنابر من 
ذهب ومنابر من فضت ویجلس آدناهم وما فیهم نی على کنبان النسك, 
والکافور"" ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. 


قال أبوهريرة: فقلت: يا رسول الله وهل نرى ربّا؟ قال: نعم؛ هل تتماون "2 
روین الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لاء قال: كذلك لا تتمازون 2 رؤية ربکم؛ 
ولا یبقی 2 ذلك الجلس أحد إلا حاضّره الله محاضرة: حتى انه لیقول للرجل 
منهم: یا فلان؛ أتذكر یوم عملت كذا وکنا؟ پُذکره بعض غَدّراته 2 الدنیا ۸۳ 
فیقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فیقول: بلى؛ فبسَعی مغفرتي بلغت منزلتك هذه. 
(۱) أخرجه عَبْد بن خمّید» حسن. 

(۲) تتمارّون: تشکون. 
(۳) يعني خاطبه الله تعالى وکلمه: ويُذكره ببعض غَدّراته 2 الدنيا: أي یکره ببعض أخطائه وذنوبه 

التي عملها ‏ الدنیا. 
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فبيناهم كذلك غشیتهم سحاب من فوقهم '. فأمطرت عليهم طِيبًا 
لم یجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول جل وعلا: قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الكرامت» فخذوا ما اشتهيتم؛ فنأتي سوقا قد حَمَّت به الملائكت 
مالم تنظر العيون إلى مثله؛ ولم تسمع الذان, ولم يخطّر على القلوب؛ 
فيُحمل لنا ما اشتهينا ليس باع فيه شيء ولا يُشترى؛ و2 ذلك السوق 
يلقى أهل الجن بعضهم بعضا. 


فَيُقبل الرجل ذو المنزلة الرتفعته فيّلقى من هو دونه وما فيهم دني 
فيَرُومُه مايرى عليه من اللباس» فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثّل 
عليه بأحسن منه ۱ "» وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء ثم ننصرف 
إلى منازلناء فتلقانا آزواجناء فيقلن: مرحبا وأهلا بحبّنا لقد جئت وان 
بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه؛ فيقول: انا جانّسنا 
اليوم رينا الجبار یش أن ننقلب بمثل ما انقلبنا '”. 


(۱) غشيتهم: غطتهم وأصابتهم 

(۲) يتمثل: يُصوّر عليه ویْلبس. 

(۳) رواه ابن جِبّان حسنء وقوله: ننقلب: الانقلاب: الرجوع أو الإياب» أي يقول أهل الجنم: إنا لقينا الجبار 
ربنا سبحانه: فيجق لمن لقي الله تعالى أن يرجع بخير مما ذهب به. 


35 اليوم الآخر | ) العالم الأخير 


الجنة 


إني كان لي قرین ! 
أهل الجنة متنوعون 2 لذاتهم» وأمانيهم.. ولهم 2 الجنتّ ما تشتهي 
أنفسهم» وتلَن آبصارهم. ويخطر على قلویهم.. 
٠‏ فهل یتنکرون الدنياة 
۰ وما حال معارفهم من آهل النار؟ 


٠‏ وما آحاديثهم .۶ ذلك؟ 


مدخل: 
لأهل الجنت مجالس يتحدثون بما شاءوا؛ وربما تحدثوا من أمورهم التي 
كانت بينهم 2 الدنیا؛ ومواقف 2 آماني بعضهم وسواله ربه. 


و کد لك هم یت کرون أهل النار ویحمدون الله تعالی أن آنجاهم من عذابها.. 


ولهم 2 ذلك أخبارء ومن ذلك: 


قصة القرین وقرينه: 

آهل الجنت یتلاقون ویتزاورون فیما بینهم؛ ویتذاکرون ما كان بینهم 
4 الدنیاء ویتحدئون, ویتآنسون, ویتساءلون عن آشخاص كانوا معهم 
الدنیا.. ويسأل بعضهم بعضًا عن آحوال كانت لهم 2 الدنیا؛ وهم على 
الأرائك متکتون: وبالمتع متنعمون» حتى تح بهم المحادثتّ والذاکرة إلى 
أن يتذكر أحد المؤمنين المنكّمين رجالا كان معه 2 الدنیا؛ كان ينكر اليوم 
الآخر وَيُقَنّطه من لقاء الله تعالى؛ فحدّث هذا المؤمن أصحابه المؤمنين عن 


العالم اللأخير ايوم الآخر oo‏ 


الجنة 


ذاك الصاحب السيِّنَ.. وقد وصف الله تعالى هذا الموقف بقوله جل وعلا: 
بس مه هر 


ال بعصم ل بض یاون ا فال بل تم کان لی رین ((0) یو مک لین 
سدق () لیا وکا ری وم ایو الصافات: .۵ - ٠٠٣‏ 


عندها یعلمون أن هذا الرجل لیس معهم ‏ الجنت؛ فیقترح بعض المؤمنين على 
بعض أن ینظروا 2 النار ليرّوه.. كما قال ربنا سبحانه: و ال سل #الصافات: 04 


حال قرینه (۱ 


عندها ینظر هو وأصحابه إلى النار؛ فیراه یتقلب 2 در کاتهاء ویحترق 
بلظاها؛ ویصرخ من عذابها؛ ويستغيث ولا مُغيث.. حوله ثعابین من نار.. 
وحجارة من جُمر حار.. قال الله: ( ی ار و 46 الصافات: ددا.. 


نعم.. رآه 2 سواء الجحيم.. وقد اسودٌ لونه.. وتقطع جلده.. وعظم عذابه.. وهدا جزاء 
من طفی وتولى.. وتجبر وأبى.. عندها يرقص قلب المؤمن فرحًا.. وتطير نفسه سروزا. 
ويحمد ربه على أنه ما أطاع صاحبه الفاجر 2 الدنيا.. وما اتبعه على ضلاله.. ویبدا 
المؤمن يلوم صاحبه السابق على ضلاله؛ ويحمد الله أن ماه من الضلال.. كما قال 
تعالى: N‏ (5) رارق کت بی مخت( () نم من بت () لا 
بلول رما معنن( 6 هدرم ۳ )یلیل ون 1€ الصافات:01- 3 

نعم.. لو آطاعه على كفره وتكذيبه بالیوم الآخر لكان مُخحْضّرًا معه .2 
سواء الجحيم.. 


١ 5‏ البوم الآخر العالم اللأخير 


رؤية المؤمنين ريهم جل وعلا 


رؤية الله تعالى 2 الآخرة.. هي الزيادة الحُسنى؛ والنعمة العظمى.. 
والغاية الكبرى.. وكل لذة 2 الجنة تصخّر |ذا قورنت بلذة النظر إلى وجه 
ربنا العظیم جل جلاله.. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه.. 
ه فمتی ينظر المؤمنون إلى ربهم؟ 
٠‏ وماالأدلت على الرؤيت؟ 

٠‏ ومالذتهم 2 ذلك؟ 


مدخل: 

بين الله تعالى أن المؤمنين الطائعين: الأتقياء القرّبین» ينظرون إليه 
سبحانه. كما قال تعالى: لاي اجنوا سى وزيادة ايونس: YT‏ والحسنى 
هي الجنة؛ والزيادة: هي النظر إلى وجه ربنا الکریم.. 


وقال تعالی + ری جر( یر 4 القيامت "١‏ ۳۰ فهي وجوه جميلة 
ناضر ة. . أي تملؤها الّضارة والصفاء. . وهي إلى ربها ناظرة.. 


وقال با « إذا دخل أهل الجنيّ الجن/. یقول الله تبارك وتعالی: تریدون 
شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبَيّض و جوهناا! ألم تدخلنا الحنم! وتنجنامن 
النار! فيُكشّف الحجاب ۷ فما موا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تک 
شم تلا کل هذه اليج بح لسع ورب وا هی جرم راه ولیک 
اص تة فًاو 4 ایونس: ۳ 
a‏ الكريم العظيم» فينظر المؤمنون إليه. 
(؟) رواه مسلم. 
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الصحابة يسألون عن رؤية الله: 


الصحابت الكرام هم خيار المؤمنين» وقدوة الصالحين» وكان حب الله 
تعالى يملا قلويهم؛ ويتمَلّك نفوسهم؛ وهم أكمل الأمت |یمائا؛ وأصفاها 
عقیدق واکثرها عبادق 


وقد سأل بعض الصحابی رسول الله ی قالوا: « يا رسول الله؛ هل نری ربنا يوم 
القيامة؟ فقال يله هل تضاژُون ‏ رؤية القمر ليلة البدر". قالوا: لاء يا رسول الله. 
فقال: هل تُضَارُون 4 الشمس ليس دونها ص حاب" قالوا: لا يا رسول الله. 
قال فانکم ترونه کذلك »۲ 


أي ترونه جل وعلا رؤيت صريحة واضحت لا تتزاحمون لذلك ولا تتضاغطون. 


أهل الجنة في نعیمهم وأنسهم وم‌عهم والنظر لوجه 
مسألة الله تعالی أعظم نعیم الجنة, فمتی ينظرون إلى الته؟ 
9 الجواب: قرأ رسول الله ك قوله تعالى: ۷ ات اسا و 
وَزِسَادَةٌ 4 ایونس:۳۰) فقال: « إذا دخل أهل الجنت الجن وأهل 
النار النا نادی مناد: يا أهل الجنت إن لکم عند الله َل مَوعدًا 
يريد أن يُنْجِرَكمُوه. فیقولون: ما هوا ألم يُتَمَل موازیننا! 
ويُبيّض وجوهنا! ويدخلنا الجنة! ويُجزنا من النارا؟ فيُكشف 
لهم الحجاب» فينظرون إلى الله َب فما شيء أعطوه هو 
أحب إليهم من النظر إليه؛ وهي الزيادة»*. 
)١(‏ أي:هل تعجزون أن يصيبكم ضرر ومشقة 2 رؤية القمر وهو بدر أي 2 منتصف الشهر الهجري؛ وقد 
اكتمل القمر فوقكم وصار 2 ای الوضوح. 
(۲) اي هل تعجزون أو تتضرّرون 2 ريت الشمس واضحت 2 رابعة النهار؟ 
(r)‏ رواه مسلم. 
(؛) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه؛ صحيح. 


o۸‏ ۱ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


رضوان الله ورؤيته: 

يجمع الله تعالى لأهل الجنة ما بين رضوانه عليهم؛ ونظرهم إليه كل 
قال ب « إن الله تبارك وتعالى يقول لاهل الجنة: يا أهل الجن فيقولون: 
لبيك ربنا وسَعْدَيك؟ فیقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى! وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك! فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. 
قالوا: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: أجل عليكم رضواني؛ فلا 
أسخط عليكم بعده آبدا ۱ 


الصلون آولی الناس برؤية الله تعالی؛ 

كان رسولنا 25 يذڪر آصحابه 
بل کل موقف برؤيتهم لربنا تعالی 
3 الآخرة؛ ويعلّق قلوبهم بذلك 
ويشوقهم إليه؛ ویبین لهم أن من 
حافظ على صلاتي الفجر والعصر. 
استحق أن ینظر إلى وجه الله تعالی. 


كما قال جریر طله: « كنا جلوسا عند رسول الله ي4 فرفع رأسه إلى 
السماء ليلة البدر؛ فنظر إلى القمر؛ فقال: آما انکم سترون ربكم عياناء كما 
ترون هذا لا تَضَامُونَ 4 رؤيته: فان استطعتم أن لا تفْلبُوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء فاقعلوا »۰ 

أي إن استطعتم أن لا یغلبکم الشیطان فیفوّت علیکم صلاة الفجر وصلاة 
العصر. بنومکم عنها؛ وتضییعها فافعلوا. 


(۲) متفق عليه ومعنی ليلة البدر: آي الليلة الرابعة عشرة من الشهر الهجري: التي يكون فیها القمر 
مكتملاء بدرًا تاماه والصلاتان المقصودتان هما الفجر والعصر. 
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رؤية الله أعظم نعيم الجنة: 
وصف النبي ی بناء الجنی من الذهب والفضة؛ وخسنه وبّهاءه؛ ثم بين 
أنهم مع هذا النعيم والأنس؛ يزدادون أنسًا وفرحًا بالنظر إلى وجه الله تعالى. 


ومافيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 


وجهه 4 جنت عَذن » ". 


نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه.. آمين. 


أعلاهم منزلة يرى وجه ربنا بالغداة والغشئ: 


شا كان أهل الجننّ يتفاوتون 2 الدرجات» كان نعيم بعضهم أكثر 

من بعضء وي ذلك قال كله «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يسير 2 مُلكه 

وشزره ألف سنت يرى أقصاه كما يرى أدناه» وأرفعهم ينظر إلى ربه بالغداة 
الخشی ل 
و . 


لذة.. 


والله لولا رؤية الرجعن فى الهنت.. 
ماطابت لذي العزنان. 


(۱) رواه البخاري. 

(۲) رواه الترمذي والطبراني؛ صحیح؛ ومعنی شره: السْرُر: جمع سَرِيرِ وهو ما یُجلس عليه أو یضطجع 
عليه وأرفعهم: أي آعلاهم منزلة: وأفضلهم مقامًاء هو الذي ینظر إلى وجه الله تعالی ب2 الغداة والعشي: 
أي ب2 أول الیوم وآخرد. 


١3‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


أماني أهل الجنة 


۶ الجن ما تشتهيه النَّفْس وت العين.. ولا يشتهي العبد 2 الجنة شيئًا 
إلا حصّله؛ ولا يخطر على باله شيء إلا حضر بين يديه؛ وتتعدّد أمنيات أهل 
الجنمّ» وتتنوع متعهم» فمنهم: 


رجل يحب الزرع: 

الإنسان ب2 الدنيا يتعب نفسه بالزراعت 
والحرث والعنایم» ليعيش من ذلك ويطعم 
أولاده» فيتحمل التعب والحَرّ لأجل ذلك. 


أمالك الجنت: فهوك جنات ونر ' 
وزروع ومقام كريم؛ فلا يحتاج أن يزرع 


ویحرت. 


لکن رجلا 4 الجنت يشتهي أن يزرع؛ فما هو خبره؟ 


قال آبو هريرة خلنه: كان رسول الله تا يوما بخدث أصحابه وفیهم رجل 
من آهل البادين.. فقال يل « إن رجلا من آهل الجنت استأذن ربه 2 الزرع '. 
فقال له: آلست قیما شنت؟1 قال: بلى: ولکنی آحب أن أزرع. فیدر قبادر 
الطزق تباته واستوّاوژه واشتخصاذه: فکان أمثال الجبال". قیقول الله: دونك 
یا ابن آدم» قانه لا شبعك شيء. 
(۱) هذا الرجل 2 الجنت رأی أرض الجنت طیبت؛ وتربتها جيدة؛ والاء يجري 2 آنحائهاء فاستأذن ربه أن يزرع» 
كما كان یزرع 4 الدنیا. 
أي أذن الله تعالی له بالزرع؛ فلما آلقی البذر « بادر الطرف» أي صار نبات الزرع ونموه سريعًا جدًا أسرع من حركة 
الرمش 2 العين؛ فلا یحتاج أن یترقب نموه کل يوم: بل بأقصی سرعة نبت واستوی وحصده 4 أقل مدة. 


0 
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فلما سمع الأعرابي الجالس مع الصحابتّ هذا الخبر؛ قال: يا رسول الله 
والله لا تجده إلا قَرَشِيًا أو أنصاريًاء فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا 
بأاصحاب زرع”. فضحك النبی عل ۱۷ 


بعضهم يتمنى الولد: 
مع أن المؤمن 2 الجنت قد ألحق الله 
تعالى به أولاده المؤمنين؛ فصارت متعته 


مع بنيه وزوجه أعظم التعت إلا أن المؤمن 
ل الجن قد يشتاق أن يُولد له ولد! 


فيتمنى الولد» فيحقق الله له أمنيته 2 ساعة واحدة حيث تحمل امرأته وتضع 
4ك ساعتّ واحدة» فلا آلام حمل؛ ولا انشغال بترقب الولادة» ولا ضرر ولا مشقت. 

قال بل « إن المؤمن إذا اشتهى الود 2 الجنت كان خفله وو ضغه وشبابه. 
كما يشتهي 2 ساعد »۲ 


قدرة.. 
البنة ستعة تامة. عطي ربنا 
القدیم عباده فيها سا يشتہون . 


(۱) يعني أن الأنصار والمهاجرين من سکان المدينتّ؛ عملهم أصلا وتكسبهم هو من الزراعة: آما الأعراب 2 
البادي والصحراء فعملهم 2 رعي الغنم والإبل. 

(؟) رواه البخاري. 

(۳) رواه ابن جبّان» صحيح. 


١ 1۲‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


ذبح الوت (2 


مما يزيد رغبة أهل الجنت بهاء وتلذذهم بمُتعهاء أن الله تعالی جعلهم فیها 
خالدین» لا یموتون؛ ولا يبيدون؛ ولا يفنّؤن؛ بل ولا يمرضونء ولا يحزنون. 
٠‏ فكيف يخلدون فيها؟ 


ه وماحالالموت؟ 


مدخل: 
۳1 عء 4 

مماینقص النعیم على العبد؛ ویقلل استمتاعه به تَدکره بين لحظت 
وأخرى أن هذا النعیم زائل منه؛ ومنقطع عنه؛ وهدا حال نعيم الدنیا مهما 
عظم وطاب فهو زائل ذاهب. 

5 ل کس ره و 2 2 

أما نعيم الجنت فهو دائم» كما قال تعالى: < لوبگ یکمن الک لت 
وا عند یوم جتَّتٌ تجری من تھا الانهتر کرت فیها وزوح مله ویفوك 


5 مج ارم جوم م1 7 
مک الله واه بصب بال باد :* [آل عمران: .]۱١‏ 


خلود أهل الجنة فيها: 


خلودهم فيها بعدم خروجهم منها أو موتهم؛ كما قال تعالی: رک 


معدو وم ما ما هماع رر و وم رس م مر ی سا مر رام همع 
ام مر مُن ديهم وجنت ری من تحتها الانتر حلت فما وَنِعَمَ أجر 


العتملان لآل عمران: ۰.۱۳۲ نعم والله.. نعم أجر العاملین.. 
5 5 ا جز ام ما AA‏ ر 
وقال تعالى: 2 وما زین سعدوا فَفى ال خد فيا مادام لسوت والارض إلاما 
شاه ری عط عبر دوف 46 اهود: A‏ 


العالم الأخير ايوم الآخر of‏ 


وقال يِه« من يدخل الجن يحيا فيها فلا یموت ویْنغم فيها لا يأس. لا 
تبلى ثيابه؛ ولا یفنی شبابه »۲۲ 


وقال با « ينادي مناد إن لکم أن تَصِحُوا فلا تشقموا أبدا. وان لکم أن 
خی وا فلا تموتوا أبدا. وان لکم أن تشِبُوا فلا تَهُرّموا أبدا. وان لکم أن تنغموا 
لا یو اد فد قوه رن وي نز بل 


می ةف 8 مسا ع ١‏ اي وخ | ال امل ل ل ساح وت م2 

وقالوا مد ینو لی هد سا لهداوما کا یی ولا آن هد تا اانه لد مان سل رین باحق ونودوا 
2tt 3‏ 4 ر سسا فرح مه سال ع / 

آنيل لت اورنشموها ان ر 4% [الأعراف: Peter‏ 


ذبح الموت: 


الموت يهجم على الصغير فيقطع عمره؛ ويهجم على التاجر فيحرمه من 
تجارته؛ ويهجم على المريض فيّريحه من مرضه الوت يهجم على الجمیع؛ 
لا یضرق بين كبير وصغیر؛ ولا بين غني وفقير.. فالوت باب وک الناس 
داخله.. والوت ما ذکر ؤي لذة إلا قللهاء ولا ذکر با أنس الا كدّره.. اما .2 
الجن فلا موت! 


(۱) أي لا تفسد ثيابه بطول لبسه لهاء ولا ينتهي شبابه بمرور الأوقات عليه؛ بل ثيابه جديدة عالية؛ وشبابه 


باق لا تلحقه کَهُولت ولا شیخوخت. 
(۲) رواه مسلم. 


6:5 ۱ الیوم الآخر العالم ال خیر 


قال يل« إذا دخل أهل النار الناز؛ وأذخل أهل الجنت الجنمّه يُجاء بالوت 
کانه کنش أمْلّح. فيُّنادي مُناد: يا أهل الجنت تعرفون هذا؟ فیَشرَبُون 
وينظرون: وكل قد رأوه» فيقولون: نعم: هذا الموت. ثم ينادي: يا أهل النار: 
تعرفون هذا؟ فَيَشْرَنَبُون وينظرون ۲/ وكلهم قد رأوه فیقولون: نعم؛ هذا 
الموت. . فيؤخد فيُذبح. رودي ااهل الجت خلود ولا موت. ويا أهل النار؛ 
ع فذلك قوله: + ون رهم بوم اسم اف روم في عفار وه لَا ينود 4 
آمریم:۳۹] 0 

فما أعظم التفاوت هناك بين فرح آهل الجنت وأنسهم.. ومتعتهم وفرحهم.. 
وبين حزن أهل النار وبکائهم.. وحسرتهم وعذابهم.. 


رویة.. 
بمی امل البنة وأهل النار 


ا بی بالتلود. ` 


E 211111‏ 
(۱) يَشْرَئِبُونَ: أي يرفعون رؤوسهم ويمُدُون أعناقهم لينظروا. 
(۲) رواه النسائي» صحيح. 


العالم الأخير / الوم تخر / 654060 


( تاعمد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه أجمعين.. 


وبعد.. 

من أسباب السعادة 2 الدنيا والآخرة إقبال القلب على الله تعالى منكسرًا 
خاضعًا.. متقَرّبًا خاشعًا.. فيُورثه ذلك عبادة وخیّا لرب العالمين.. 

«( تن هقی 1 یی سََِاوفكيمََدَدُ آل وراه رد ل هل توك 
لذن يلون وب لا بعلمو تا دک لوا لَب 46 الزمر ۲٠:‏ 

وممايثبّت الإنسان على ذلك یقینه بالآخرة.. ومعرفته بأمورها وحقائقها.. 

لذلك أنّفت هذا الكتاب.. وقد حرصت فيه على الالتزام بما ورد 2 كتاب 
الله تعالی.. وما صح 2 سنن رسول الله عَكل.. 

ومن اکثر ما اتعبنا اخناء العمل 2 الکتاب اختیار الصور والتصامیم 
الناسبت وذلك أن الکتاب یتحدث عن أمور غیبیست الجنم.. النار.. الصراط.. 
الیزان.. وهي آمور لم نرها ولا نستطیع أن نجزم لها بشکل معین أو صورة 
مُحددة.. 

وبالتالي حاولنا وضع الصور المناسبة؛ مع الالتزام بالضوابط الشرعیم؛ 
وعدم الا خالال بجودة الکتاب ومستواه الا خراجي.. حتی خرج بالصورة التي 


تراها بين يديك.. 


فان ترى عيبًا فش الخللا.. جل من لا عيب فيه وعَلا.. 


والتمس من إخوتي وأخواتي من طلبت العلم الذين أژف باطلاعهم 
على هذا الكتاب أن يرفقوا بأخيهم.. ويُوافوني بملاحظاتهم.. والعلم زجم 
بين أهله.. 


أسأل الله تعالى أن ينفع به.. وأن يجزي كل أخ استفدت منه ملاحظة.. أو 
نقلت من كتابه معلومن.. خير الجزاء و آوفاه.. آمين.. " 


اح )|( سسالا ae‏ 
+۳ ۰ رت 1 
د. جل ۶ ا سر) ]یا 


أستاذ العقيدة يجامعم الملك سعود 
خلب یج البواردي 

عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين 

3 ۹ 


۲ ذوالحجة‎ ٩ 


4ه الوافق 0 نوفمبر 


الرياض 


)١(‏ لا آنسی كتاب« نعيم الجنت وعذاب النار 2 القرآن والسنت» من تأليف الأخ الكريم علي بن نايف 
الشحود؛ فقد استفدت منه 2 موضوع الجنت والنار. 


لماذا.. العالم الأخير؟ ا 1 
لماذا الإمان باليوم الآخر؟ ل ا ا م EOE‏ 
القيامة TELS E SR SS‏ 

E E sc القيامة الصغرى‎ 


عامر بن الرَيَيّر ا 1 
عبد الرحمن بن الأسود داس ل o e‏ 
يزيد الرّقَاشِيّ a EE O N PAE EE‏ 


مواعظهم في الاختضار. ما لان 


]وا[ ده ده دمم یی ٩۷‏ 


آرواح الشهداء العا او و 
تفصیل آحوال الشهداء E‏ ی ی ات 135 


آما آرواح المؤمنين غير الشهداء 


الشهداء م ا ی ی یت ی ون 2 
رل خذاب الهس وة لي ا ا E‏ 
مدخل E‏ و ری ی هب و میس سب 1۳۷2۲ 
آدلة عذاب القبر ونعیمه SSA‏ ی رب ۱1۱۷۲ 
لمن یکون نعیم القبر؟ دس و و E‏ 
على من يكون عذاب القبر؟ لا ESSER SS‏ 


أحوال الناس في الحياة البَررَخْبَّةَ 


مدخل 1 ااا 

أسباب عذاب القبر hea E‏ و 
مدخل TOS.‏ ل TD O‏ 
الك رز ی 


والإحسان إلى الناس. 


الاستعاذة بائله من عذاب القبر ااام اناك .ال 


؟- الرابط في سبيل الله تعالى 
۳- من مات بداء البظن 1017 الباستس ادوعص دل من عون | سد .ود خی 2 ۵ 
-٤‏ قراءة سورة املك كل ليلة ا PENNE‏ 


يوم حق لا شك في وقوعه 


يوم عسيرٌ على الکمّار. ايب لست ل من ل U LAO‏ 
يوم توفى فيه كل نفس ما كسبت ل 
يوم محدد عند الله باجل 1 Gh EE ER E PEGE‏ 


تَدْتی الشمس من العباد 
يوم لا يتكلم أحد إلا بإذن الله ٌ.. 
يوم الملك لله كك وحده 
يوم ندم العرضين الس سس چ ةس يوسا 


الادلة على وقوع البعث اا 
أدلة واقعية على إمكان البعث ۱۳۹ 
إنزال المطر على الأرض الميتة فتحيا بإذن الله كا 
الاستدلال ببدء الخلق على إعادته ل 1 
احیاء بعض الأموات في الدنیا ۳۷( 
کمال قدرته سبحانه باخراج الشيء من ضده... IFA a.‏ 
قدرته تعالى على خلق السموات والارض وس تو ند 1۱۳۹ 
حال غير القبورین ا A‏ وس نی 131۳٩‏ 


Ef 


أهوال قيام الساعة.. 


حال السموات والأرض يوم القيامة 


حال المؤمنين في ذلك اليوم زكن00 ل ۱۷۵ 
هيئة حشر الكفار.... 
أول من يُكسى يوم القيامة N Seg E RS‏ 
أول من يُدعى يوم القيامة ا ل .. ۱۷۷ 
أعمال تخشف شدة احشر. 
التحابون في الله تعالی ... 
التاجر الذي يُنْظِر اسر أو يضع عنه NE A‏ 
الذي يَيَسْر على العسر ل لل الس يط یی :۰ ۱۷۸ 


ذنوب لا ينظر الله إلى أصحابها Rha Oa‏ 
المسبل إزاره خَيَلاء ... 1۹۵ 


أقوام یلْمَون الله وهو عليهم عَضبان . 
الأثرياء النقمون 


الذي يسأل وله ما يُغنيه 
الذي لا يحافظ على الصلاة 


القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا يشوبه ظلم 
القاعدة الثانیة: لا يؤخذ أحد بجريرة غیره و هیهت 
القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قدّموه من آعمال ۳9۴ 


القاعدة الرابعة: مضاعفة اخسنات دون السیئات ۳ و ار 


القاعدة الخامسة: إقامة الشهود لل سس لاد ۲۵ 
الأمور التي يُسأل عنها العباد hS AS‏ ۲۲۷ 
اولا: أعظم الذنوب الشّرِك اي rra a‏ 
ثانيا: يُسأل العبد عمّا عمله في دنياه A‏ ۴۲۸ 
ثالتا: يُسأل عن النعیم الذي تمتّع به .۱۹۰ 


رابعًا: 


نبينا محمد یه يشهد على أمته 
كل رسول يشهد على أمته . 
الملائكة الحافظون RR‏ 
شهادة الإنسان وإقراره على نفسه 


وزن صحائف الأعمال 


وقد يُوزن العامل نفسه 


مصير العبد بحسب وزن أعماله ا ذأ i‏ 


موضع الحوض. وترتيبه في الآخرة. 
نهر الكَوْثّر وعلاقته بالحوض e al‏ ا ND ES E‏ 


الصورة الخامسة PRE SEES Sea‏ 
الصورة السادسة eee‏ وت زر ۴۳ 
الصورة السابعة COE‏ ره ما وی تس ۱۳۳۲/۵ 
الصراط 7 27 ز 2 ز 2 ERE URE‏ رازن 
مدخل E E E O O CD‏ 
صفات الصراط ENO‏ اا 
موقع الصراط O E‏ اا 
المشركون لا مرون على الصراط! . 1 1 ۲ 1۳ 
المنافقون والصراط! ةي 1۹3۹ 
مقدار نور المؤمن li Er O O RO E‏ 
دعاء المؤمنين عند الصراط.. a‏ 72 
أصناف العابرين على الصراط .... ا 
مقدار سرعة العابر على الصراط... ا PES‏ 
أول من یجیز الصراط N‏ ی ی E‏ 
النبي يك على الصراط يدعو لأمته e‏ راو 


الحم والأمانة على جانبي الصراط 


الشهادتان باخلاص... 
محبة اللّه, ومحبة رسوله يك 


الصدقة ۳۵۵ 
صیام التطوع ۳۵۵ 
الحفاظ على صلاة الجماعة 

صلاة الفجر والعصر في جماعة PON SS‏ 
أذكار الصباح والمساء PON ssa ES‏ 
الاشتجارة من النار PAV o‏ 


صلاة آربع رکعات قبل الظهر وأربع بعدها 
اغُبرار المَدَمَيْن في سبیل الله ... 
البكاء من خشية الله. والجهاد في سبيله .. 


عثق الرّقاب ل ال ل ل ع 
أداء أركان الإسلام ا n TELE‏ 
الدّب عن عرض السلم ATES‏ شین ۳٩1‏ 


قول العدل, واعطاء الفضل 
الصبر عند موت الولد 


الصبر على تربية البنات و 111 
أعمال متنوعة تنجي من النار تی 1 i E‏ 


عدد أبواب النار 3011 


آبوابها بعضها فوق بعض ۳۷۱ 
أبوابها مغلقة. ع 


كل باب لأهل عمل. as‏ 


يتفاوتون في قدر الثياب 
فراش أهل النار وغطاؤهم 


في أشكال أهل النار وقَبُحهم. 


السَحُب في النار E OANA‏ 
الصهّر بالاء اخار.... 
اللمُح بحرارة النار.. 


تلاعّن العصاة في الآخرة O E BO NERE‏ 200 
السادة والكتراء ل ل ل 


آول من تستگر بهم النار ی 


الکاسیات العاریات, والذین یضریون التاس.. 


عدم الإخلاص في طلب العلم AR‏ که مق :۲4۲ ] گ 
LS a EER LL‏ 2117 


آخر الناس جاة من النار. EEE‏ 


النداء الأول 

النداء الثاني لولمه وا علطمو ةا مس د هدو ١‏ ای E A es‏ 

النداء الثالث اه a EIR‏ 

النداء الرابع I OIL U N EPR SENS‏ 
مصير إبليس يوم القيامة. ا ام ا ل لس 27١ n‏ 


خطوات الشيطان .... 

عرش إبليس!! ا اب سییر 3۳۵ 
حژب الشيطان ال يا ل سم اماك 
خطبة الشيطان ال ا ل ل LFV‏ 


۲- الصبر على المصائب. والرضا بقضاء الله SEV.‏ 


۳- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ا لات مغ 
4- وغير ذلك من تكاليف الإسلام LEAL‏ 


أول الأم دخولا الجنة أمتنا 
آول داخلي الجنة من أمتنا أبو بكر لب 
وفقراء المهاجرين أسبق الناس للجنة.... 
صفات أول داخلي الجنة ل لس ا E‏ 

أول ثلاثة يدخلون الجنة ا سم به 


۳ 


سيّدا كهول آهل الجنة وج و مس 1 و ۳۵۷ 


أول طعام أهل الجنة 2 
الطعام مَدَلّل لهم e e E‏ ألو 


آنواع الانهار. دود 


من أين تَتفجّر الأنهار. E‏ 
في الدنيا أربعة أنهار من الجنة Sasa a‏ 


وأعظم أنهار الجنة الكؤثر. 


يجري على الدّرٌ والیاقوت. ید 
في الكوثر طيور أعغناقها كأعناق الجرّر 


آنية الجنة تطوف عليهم 


۰- في وجوههن نور وصفاء .. 


زوجة في الدنيا والآخرة! EME‏ :0ن 
... ۹ 


۹ 


إني كان لي قریٌن! LT CN‏ و دب ۵۳۵ 
مدخل ... ۵۳۵ 


۳۵ 

8517 

2۳۷ 

۵۳۷ > 

۵۳۸ 

۳۹ 

المصلون أولى الناس برؤية الله تعالى a ENE. ONT‏ 

رؤية الله أعظم نعيم الجنة OS‏ اد 
آعلاهم منزلة يرى وجه ربنا بالغداة والعَشِيّ سد +۵ 
أماني أهل الجنة ا و رت 
رجل يحب الزرع ا لاا ۵۴۱ 
بعضهم يتمنى الولد بو دوم پم ا 281 

ذبح الموت!! ا اللا لبي A4 a‏ 
مدخل [ [ [ 1 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
خلود أهل الجنة فیها ل يا اسلا همم ی E‏ 

ذبح الوت ال E‏ ایب ا سید ۵4۶ 


أحداث القيامة الصغرى والكبرى وما بعدها بالصور والتوضيحات 
من القرآن والسنه الصحيحة 


آستاذ بجامعت اللك سعود بالریاض 
دکتوراه 2 العقيدة ومقارنن الادیان 


ود 


أحداث القيامة الصفری والکبری وما بعدها بالصور والتوضيحات 
من القرآن والسنة الصحيحة 


TS ۴‏ 
1 هه[ ۰ ۹ 
.جل 7 )| ییا 


أستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض 
دكتوراه 2 العقيدة ومقارنة الأديان 


۹ مراجعة لغوية وتصميم وتصوير 


۶۵ ۲.. س ۰ النشر الکتبي والاخراج الفني 
إعداد الأيحاث والواد العلمية. 
ير و 5 6 ۳ ¥« 1( 
© المراجعات اللغويت والشرعيته ۹ 
E 45‏ 
نی ۷ ۰۲ تا ۵ الترجمت ۹ 
٠‏ برمجت وتصميم الویب. > 
۵ © وم ۱5199:0۲۵۵ 1۹ 


لا يجوز لاي قرد أو جهن است‌خدام تصمیمات هذا الکتاب أو التعدیل علیها أو الاقتباس 
منها دون اذن كتابى من الحه الصمم للكتاب وا لا تعرّض للمسائلی القانونين. 


و 
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القلبحة الأول 
ANY‏ .ام 


لعا 
مي قوق نخ للناظر ۱ 
۵ 


(ح) دار التدمرية للنشر والتوزیع, ۱1۳۲ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر 

العريفي؛ محمد عبدالرحمن 

العالم الأخير احداث القيامة الصغرى والكبرى وما بعده. / محمد 
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